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البعت حتى الآن في اخمراج مواد الموسوعة الخرفيث الرمسي: 
واضطررت في هذا المجلد لق خرق هذه القاعدة. بعضص الشيء » فهذا 
هيو فسرضته علي طبيعة المجلدين التالبين » ؛ لأن كل واحد منهما' 
صنف من قبل مؤرخ منفرد؛ وجمعت مواد هذا المجلد من كتايات 
عدد من المؤرخين هم! 


ابن فضل الله العمري: شهاب الدين مدن بن يحيى ».ولد 
بدمشق سئة ١٠/اها/‏ 1701 م لأسرة عربية عريقة تتتسب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء وعملت هذه الأسرة منذ قرن تقريبا في. 
ديوان الانشاء بمصر والشام. ومع أن العمري ولد بدمشق فانه شب 
وتعلم في مصرء واحترف مهنة آله » فعندما ولي والده كتابة السر في 
دمشق» عمل أحمد في ديوان الانشاء» ولما تحول والده إلى مصر صار 
إن سجر الذي انرا باز لبويند ناوا لالد اضر عمد اب 
قلاووث. 


ونال ابن فضل الله معارف جمة مماثوفر في عصره» وحقق مهارة 
واسعة في ككابة الاتشاء”والأعجال الدسوانية» وأكسبيه هذا معلومات 


موسوعيه حول عصرة من جميع الجوائنب 3 ولحسن الحظ أنه أودع 
هذه المعلومات في عدد من المصنفات أهمها موسوعته « مسالك 
الابصار في ممالك الأمصارا. 


وجميع ما كتبه ابن فضل العمري هام جدا ‏ القليل منه ما نشر » 
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والغالب هو مازال يننظر النشر ؛ لاسيما موسوعته ١‏ مسالك الأبصار) 
واهتمت هذه الموسوعة بالمقام الأول « بالجغرافيا والتاريخ»» وما نشر 
منها حتى الآن قليل جدا ء وهناك محاولات ومشاريع لنشرها كاملة » 
وهذا مما يتوجب على المؤسسات الثقافية والمعنية بالتراث فى سورية» 
لأن العمريين » وإن عاشوا في مصر ظلوا متمسكين بالانتماء الى بلاد 
الشام. 


والجانب الجغرافي في موسوعة العمري متفوق على الجانب 
التاريخى ٠‏ وهذا الجانب على أهميته » وطريقة عرضه الخاصة لايرقفى 
بأي حال إلى مكانة القسم التاريخي في موسوعة النويري . 


جمعها من عدة مكتبات»؛ ونشرها كما هي مصورة » لكن بما أنه لم 
يصور أفضل الموجود من ممخطوطات مسالك الأيصان ولارتفاع ثمن 
نسحخة الكتاس ستظل الفائدة من هذا العمل محدودة جذا. 


وعدت الى هذه الطبعة المصورة وصورت منها المواد التاريخية 
المتعلقة بالحروب الصليبية؛ ثم نسختها وحققتهاء وهي بهذا تنشر 
للمرة الأولى » ولاشك ان فيها ما يفيد من معلومات. 


: 5 التاج السبكي : تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين 


بمصر سلرئة /11هلم/ 17م وتوفي بدمشق سئنة الالاه/ الام 
وهو ابن اربع وأربعين سنة هجرية. 


ولد السبكي في بيئة علمية » ونشأ وسط بيت علم وثقافة » مما أهله 
لنولى مناصب دينية وتعليمية رفيعة منذ مطلع شبابه؛ فقد مارس الافتاء 
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وهو في العشرين من غمره وولي الخطابة في الجامع الأموي؛ وولي 
القضاء أيضاء وتعرض للممحنة وسجن مدة ثمانين يوماء وانعكس هذا 
في تصنيفه لكتابه ا(معيد النعم ومبيد النقم ». 


وعلى أهمية هذا الكتاب صنف السبكى كتبا أخمرى خاصة فى 
تراجم الشافعية فقد صنف طبقات الشافعية الكبرى» ثم اختصره الى 
طبقّات وسطى ثم اختصره الى طبقات صغرى. 


وبما أن صلاح الدين الأيوبي كان شافعي المذهب » فقك ترجم له 
السبكي ترجمة وافيه» لسوء الح أنها وصلتنا مبتورة 5 الآتحن وقمت 
باعادة تحفيق هذه التيجمة وضبطها مجدداء وايداعها فى موسوعتنا 


هذه لتكتمل الفائدة. 


ل ل 
قاضي شهبة؛ الأسدي الشافعي الدمشفي », ولد في دمشق 
4ه 1141م وفيها نشأ » وكان أبوه من علماء د 0 
بتثقيفه بنفسه» ودفعه أيضا الى رجال العلم والدين في أيامه» وقد تسلم 
علةامناصية ديلية وتعايمية » وص عدة كتيب يلها في التأررع سيرة 
لنور الدين محمود بن زنكي » وكان قد عدّ في أيامه فقيه الشام بغير 

مدافع» عليه مدار الفتيا والموع تن الاحكام 6ولل يدع تندارت» 
حتى وفاته سنة 1/4مه/ 157194١م.‏ 


وتعرفت للمرة الأولى على كتابه الذي كتب فيه سيرة نور الدين سنة 
١5 1/‏ فقد رأيت نسخة منه في مكتبة أياصوفياء وأخرى في مكتبة نور 


عثمانية وكان تصوير الميخطوطات وفتها أمراً ميسؤراً في نانوك 2 
وعلى نسخة نور عثمانية اعلمدت فى عملىء» ذلك أن ةا فاصوفا 


حملت عنوان 7 الدر الثمين في سيرة نور الدين». 
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لبس في هذه السيرة ما هو متميز او مبدع سواء في المنهج أو 
المواد» لكنها السيرة الوحيدة المفردة التي وصلتنا حول نور الدين ٠»‏ 
لهذا عمدت الى تحقيق مخطوطتها ونشرها في موسوعتنا هذه. 


ومفيد أن أشير أنني بدأت بجمع مواد موسوعتنا هذه منذ ثلاثين 
سنلق وفي اثناء ' عملي في المكتبة الوطنية بساريسٍ وقفت ا 
0 تصليف: 


5 أحمد بن علي الحريري» لكن من هو أحمد بن علي الحريري 
هذا؟ ليس في المصادر من كتب التراجم جواب لهذا العيوال» والذي 
تلعرفه فقط أنه كان من رجال القرن العاشر للهجرة » ذلك أن مخطوطة 
باريس بخط المؤلف» وهو قد كتبها في أواخمر شوال سئة ست 
وعشرين وتسعمائة [ ٠167م]. ١‏ 


ليس في الكتاب اشارة أخرى للمصنف .» هذا ولم يذكر الحريري 
مصادره» وخط الحريري نسخي جميل ؛ لكن لغته ليست فصحى بل 
أقرب إلى الدارجة فيها أخطاء كثيرة» نبهت عليهاء لكن لم ابدلها ؛ لأن 
المخطوطة المعتمدة بخط المؤلف. 


وأهمية كتاب الحريري؛ أنه ربما الوحيد بالعربية الذي أوقفه صاحبه 
3 التاريخ للحروب الصليبية فقطء ذلك أن المؤرخين العرب عرضوا 
امار الحروب الصليبية ضمن الاطار العام لتحداث تاريخ الاسلام 
فلقد رأينا جميع النصوصن المتقدمة قد وردت أصلا ضمن مصنفات 
تاريخية اسلامية عامة؛ ولايمكن هنا استثناء كتاب الروضتين »لأ أبا 
شامة أوقفه للتأريخ للدولتين الأتابكية النورية والصلاحية الأيوبية. 


فا كين 


ولايحوي كناب الحريري تاريخ الحروب الصليبية بشكل مفصل 0 
بل كل ما هنالك مجرد اشسارات الى أهم الأحداث ‏ بنظر المؤلف 
بشكل مالسل زمنيا . مما يوحي بأن المصدر الذي اعتمده بشكل 
اساسي كان مرثبا حسب طريقة الحوليات». وفي نوعية الالحتيار دليل 
على التذوق التاريخى للمصنف . أقول تذوقه . لكن ليس احتراف. 
فهو ككبيرا ما يورد ذكر عندد من الحرادث الى وفعت فى سنية متبالية 
تحت عنوان تاريخ سنة متقدمة . ثم هو كثيراً ما يخطىء بعواريخه . 


ويبدو أنه كان ذا ذوق أدبي بدليل ايراده لبعض. المقطوعات الشعرية. 


وكنلكت 3 لشريك هذا الكتيب سل ١8585١‏ كن د مسق ؛ وقمتك اللآن 
باعادة لمثمرة بعك مر اجعله وادشمال بعش التعديلاات على حواشيه, 


من الله جل وعلا أرجو التوفيق والعون والسداد. والله تعالى أشكر 
2307 والصلاة والسلام على تائم الانبياء وسيد العرب والعجم 


فموثويك بن عبك الله وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


دمشق7١‏ جمادى الأولى 1١517‏ ه 


با /1٠١‏ 16م 


سهيل زكار 


مسالك الأبصار 
من 


لابن 


فضل العمري 


لذن 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس 


وسبب ذلك أنهم نزلوا عليها وحاصروها فلما كان اليوم الثالث من 
نزوهم سمع الفرنج في المدينة ضجة عظيمة»وخلت الأسوار من المقاتلة 
وسببه أن أهل طرابلس اختلفوا فأرادت طائفة منهم تقديم بني مطروح. 
فوقع اسليرب بين الطائفين» ولت الأسوان فانتهز الفراسج الفرصة. 
وطلعوا بالسلام وملكوها بالسيف ف حرم هذه السنةق» وسفكوا دماء 
أهلهاء وبعد أن استقر الفرنج في طرابلس بدلى الأمان من بي من أهل 
طرابلس وتراجغت إليها الناس وبحسن حالها7" 


وفيها سار زنكي ونزل على قلعة جعبر وحصرها وصاحبها علي بن 
مالك بن مصام بن مالك بن بدراة بحن المقلق: العتياي» وأرسل عسكراً إلى 
قلعة فنك» وهي تجاوز جزيرة ابن عمر فحصرها أ وصضاحبها ا 
الدين الكردي. البشوي» ولا طال على زنكي منازلة قلعة جعبر أرسل 
مع حسان البعلبكي الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة جعر: 
فل لي من يخلصك مني؟ فقال صاحب جعبر: يخلصني منك الذي 
خلصك من بلك بن بهرام بن أرتق» وكان بلك محاصراً لمنبج فجاءء 
سهم فقتله. فرجع حسان إلى زنكي يخبره بذلك» فاستمر زنكي متازلاً 
قلعة جعبر؛ فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلوه في خامس ربيع الآخر 
ام ا ل و ا ا ل 0 
وأعلموهم بقتل زنكي؛ فدخل أصحابه | ليه وفيه رمق» وكان عياد الدين 
زنكي حسن الصورة » أسمر اللون» ع الشيب» 
وكان قد زاد عمره على ستين سنة» ودفن بالرقة» وكان شديد اطيبة عل 
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عسكره عظيمهاء كان له الموصل وما معها من البلاد» وملك الشام خلا 
دمشق» وكان تام وكانت الأعداء حيط بمملكته من كل جهة وهو 
ينتصف منهم» ويستولي على بلادهم. 


وا فقتل زنكي كان ولذه نور الدين حمود حاضراً علده وأحذ خاتم 
والده وهو ميت من أصبعه وسار إلى حلب فملكهاء وكان صحبة زنكي 
ارشا املك الت أرياؤة رن مسر رن سين ملكقياة السلنه فى 
ذركب في يوم قتل زنكي واجتمعت عليه العساكر فحسن له بعض 
أصحاب زنكي الأكل والشرب وسماع المغاني؛ فسار ألب أرسلان إلى 
الرقة وأقام بها منعكفاً على ذلك.وأرسل كبراء دولة زنكي إلى ولده سيف 
الدين غازي بن زنكي يعلمونه بالحال وهو بشهرزور» فسار إلى الموصل 
واستقر في ملكهاء وأما ألب أرسلان فتفرقت عنه العساكر وسار إلى 
الموصل يريد ملكهاء » فلما قرب منها قبض عليه غازي بن زلكي» وحبسه 
في قلعة الموصل واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل وبلادها. 


وفيها أرسل عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام؛ واستولى عليها. 


وفيها بعد قتل عماد الدين زنكي قصد مجير الدين أبن صاحب دمشقٍٍ 
حصن بعلبك وحصره؛ وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي مستحفظاً 
فخاف أن أولاد زنكي لايمكنهم انجاده العاجل» فصالحه وسلم القلعة 
إليه» وأخل مئه اقطاعا ل وملكه عدة قرى من بلاد دمشقء وانتقل 
أيوب إلى دمشق وسلمها. 


0 5 0 
وف سنة اثنتين واربعين 
دخل نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج ففتح 


منها أرتاح بالسيف وحصن مامولا وبصرفوت وكفر لاثاء وفيها ملك 
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الفرنج المهدية بإفريقية. وكان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتى أكل 
الناس بعضهم بعضا ودام من سنئة تسع وثلاثين وخمسراتة إلى هذه 
السئة» ففارق الناسن القرى ودخل أكثرهم ضقلية فاغتلم رجاز الفرنجي 
صاحب صقلية هذه الفرصة وجهر اسطولا نحو مائتين وحمسين شينيا 
تملوءة رجالاً وسلاحاً واسم مقدمهم جرج» وساروا من صقلية إلى جزيرة 
لد رقي لطن لبد وس انها تر عل اله 
ثامن صفر هذه السنة وكان في المهدية الحسن بن علي بن يحبى بن تميم 
ابن المعز بن ناديس الصنهاجي صاحب إفريقية» فجمع كبار البلد 
واستشارهم فر واضعف حاطم وقلة المونة عندهم؛ فاتفق رأي الأمير 
مي ل ل يو ل 
المدينة على وجوههم بأهليهم وأولادهم وبقي الاسطول في البحر يمنعه 

الريح من الوصول إل المهدية» : ثم دخلوا المهدية بعل مضي ثلثي النهار 
اللكوي نوفا ولا مدافع؛ وم 00 قد بقي من لاسن بالمهدية من 
عزم على الخروج أحد؛ ودخل جرج مقدم الفرنج إلى قصر الأمير حسن 
لتق 1ق[ تووم ا ماك ها ررعله به مقر 
حظايا الحسن والذخائر علوءة عن الاير النفسية من كل ثيه غريبة 
وسار الأمير حسن بأمواله وأولاده إلى بعض أمراء الغرب ممن كان يحسن 
إليه» وأقام عنده وأراد الحسن المسير إلى الخليفة الحافظ العلوي صاحب 
مصر فلم يقدر على ذلك لخوف الطرق» فسار | إلى ملك بجاية يحيى بن 
العزيز من بني حماد» فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من 
بمنعهم من التصرف ولم يجتمع يحيى بهم. فأنزلهم في جزائر 0 
وبقي حسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية في سئة سبع 
وأربعين وخمسائة وأخذها هي وجميع مالك بني حماد فحضر الأمير 
حسن عنده فأحسن إليه عبد المؤمن وأكرمه واستمر في خدمة عبد 
المؤمن إلى أن ملك عبد المؤمن المهدية» وأقام حسن فيهاء وأمر عبند 
المؤمن الوالي الذي ولاه على المهدية أن يقتدي برأي الأمير حسنء 
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ويرجع إلى قوله؛ وكان عدة من ملك من بني باديس بن زيري بن مناد 
إلى الحسن تسعة ملوك» وكانت ولايتهم في سنة إحدى وستين وثلاثائة » 
وانقضت في سئة ثلاث وأربعين وخمسمائة 3 ثم إن جرج يذل الأمان 
لأهل المهدية؛ وأرسل وراءهم بذلك وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من 
الجوع » فتراجعوا إلى المهدية. 


وفيها سار ملك الألمان - والألمان بلادهم وراء بلاد القسطنطينية ‏ 
حتى وصل إلى الشام في جمع عظيم؛ ونزل على دمشق وحصرها وصاحبها 
لعين السدين أنر تملوك جده طغتكين » وفي سادس ربيع الاخحر نحفوا 
على دمشق ونزل ملك الألمان بالميدان الأخحضى وأرسل أثر إلى سيف 
الدين غازي صاحب الموصل يستنلجده ( فسار بعسكره وسار معه أخوه 
نور الدين محمود بعسكره ونزلوا على قص ففت ذلك قْ أعضاد الفرنج» 
وأرسل أنر إلى فرنج الشام يذل لهم قلعة بانياس» فتخلوا عن ملك 
الآللان واشاروا عليه بالرحيل وخخوفوه من امداد المسلمين» فرحل عن 
دمشق إلى بلاده» وسلم أثر قلعة بائياس إلى الفرنج حسبه|ا شرطه لهم. 

وفيها كان من نور الدين محمود ومن الفرنج مصاف بأرض يغرا من 
العمق» فامهزم الفرنج» وقتل منهم هاعة ) وأسر جاعة» وأرسل من 
الأسرى والغنيمة إلى أختيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 


وفيها ملك الفرنج من الأندلس مدينة طرطوشة وجميع قلاعهاء 
وحصون لارده. 


وفبها كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب. 
: 3 ِ 5 
وفيها فتل نور الدين شاهنشاه بن ايوب أآخو صلاح الدين» قتلته 


م 


1س 0 


فيه» شاهنشاه؛ وهو أكبر من صلاح الدين وكانا شقيقين. 


وفي سنة أربع وأربعين 


توفي غازي بن عماد الدين أتاببك زنكي» صاحب الموصل بمرض حاد 
2 أواخر حمادى الآحرة » وكانت ولايته ثللاث سئلين وشهراً وعشروند ا 
وكان حسن الصورة؛ ومولده سنة خمسائة وخلف ولد ذكراً فرباه عمه 
نور الدين» وأحسن إليه» وتوفي المذكور شاباً وانقرض بموته عقب سيف 
الدين غازي» وكان سيف الدين كريأ؛ يصنع لعسكره كل يوم طعاماً 
كثيراً بكرة ' وعشياء وهو أول من حمل على رأسه السنجق في ركوبه» وأمر 
الأجناد أن لايركبوا إل بالسيوف في أوساطهم؛ والدبوس تحت ركبهم. 
فليا فل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف فلما توفي سيف الدين غازي 
كان أحوه قطب الدين مودود بن زنكي مقيراً بالموصلء» فاتفق جمال 
الدين الوزير وزين الدين أمير الجيش على تمليكه. فحلفاه وحلفا ل 
وأطاعه جميع بلاد سيف الدين أخيه» ولا تملك تزوج الخاتون ابئة حسام 
الدين قرتاش» صاحب ماردين» وكان أخوه سيف الدين قد ملكهاء 
ومات قبل الدخول بهاء وهي أم أولاد قطب الدين. 


وفيها توفي الحافظ العلوي اصاحب مص وكانت خلافته 0 
لأ ميية اسه وفدة ه نحواً من سبع وسبعين سئة ولم يل الأمر من 
ل ل ا 
سنذكرهء وما توفي الحافظ بوبع بعده ولده الظافر بأمر الله أبو منصور 
اسم اعيل» واستوزر ابن مصال » فبقي أربعين ونا وحضر من 
الاسكندرية العادل بن السلار » وكان له برج ابن مصيناد قِ طلب 
بعض المفسدين » فأرسل العادل بن السلار ربيية عباس بن أبي الفتوح 
ابن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي وكان أبوه أبو الفتوح قد 
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فارق أخاه علي بن يحيى صاحب إفريثئية. وقدم إلى الديار المصرية» 
وتوف بها فتزوج العادل بن السلار بروجة أبي الفتوح» ومعها ولدها فرباه 
العادل وأحسن تربيته؛ ولما قدم, العادل ل مصر يريد الاستيلاء على 
الموزارة أرسل ربيبه عباس في عسكر إلى ابن مصال فظفر به عباس 
وقتلف وعاد إلى العادل بالقاهرة فاستقر العادل قِ الوزارة » وتمكن ول 
يكن للخليفة معه حكم . وبقي كذلك إلى سنة ثان وأربعين وخمسائة 
فقتله ربيبه عباسء وتولى الوزارة على ما سنذكره. 


وفيها حصر نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم؛ فجمع البرنس 
صاحب أنطاكية الفرنج» وسار إلى ثور الدين محمود؛ واقتتلوا فانتصر نور 
الدين » وقتل البرنس» وأنمزم الفرنج» وكثر القدل فيهم» ولا فتل البرئس 
ملك بعده ابده بيمند» وهو طفل» وتزوجت أمه بيجل أخخر وسمي 
بالبرنس» ثم إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى فهزمهم وقتل فيهم وأس 
ني اس ل ا ا فتمكن حينئل بيمند في 
ملك أنطاكية. 


وفيها زلزلت الأرض زلزلة شديدة » روفيها توني معين الدين أثر 
صاحب دمشقء وهو الذي كان ينسب إليه الحكم فيهاء وإليه ينسب 
قصر معين الدين الذي في الغور. 


وفيها تولى أبو المظفر يحيى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي يوم الأربعاء 
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وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى فامية وحصر قلعتها 
وتسلمها من الفرنج؛ وحصنها بالرجال والذخاش وكان قد اجتمع 
الفرنج وساروا ليرحلوه عنها فملكها قبل وصولمء فلا بلغهم فتحها 
تفرقوا. 

وفيها سار الأدفونش صاحب طليطلة:» بجموع الفرنج إلى قرطبة 
وحصرها ثلاثة أشهر ولم يملكها » ورحل عنها . 


٠‏ 5 م 
وف سنة سث واربعين 


انمزم نور الدين من جوسلين ثم أسر جوسلين؛ وكان جوسلين من 
أعظم فرسان الفرنج قد جمع بين الشجاعة وجودة الرأي» وكان نور 
الدين قل عزم على قصد يلادهء مخيع جوسلين الفرنج وأكثر وسار نيحو 
نور الدين رق هزم المسلمون وأسر منهم مع كثير وكان من هلة 

من أسر منهم اسلاج دار » ومعه سلاح نور الدين 4 فأرسلة جوسلين 
إلى مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصراء وقال: هذا سلاح 


زوج ابنتك وسيأتيك بعدذه ما هو أعظم منهء فعظلم ذلك على نور الدين 
وهجر البلاد, وأفكر قِ أمر جوسلين وجمع التركيان وبذل هم الوعود إن 
ا ل ا ا لط مس 
فحبسه الترىان 0 يذل مالا فأجابوا إل إطلاقه فسار 
بعض التركيان إلى أبي بكر بن الدايثة نائب نور الدين بحلب» فأرسل 
عسكراً كبسوا 00 الذين م جوسلين وأحضروه إلى نور الدين 
أسير وكان 0 جوسلين من أعظم الفتوح» وأصيبست النصرانية كافة 
بأسره» ولا أسر سار نور الدين إلى بلاده وقلاعه وملكها وي تل باشر 
وعين تاب» ودلوك, وأعزان وئل حال وفورس» والراوندان» وبرج 
الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود؛ وكفر لاثاء ومرعشء وغبر التون 
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وغير ذلك في مدة يسيرة» وكان نور الدين كلما فتح منها موقيف عه 
با يحتاج إليه من الرجال والذخائر. 


وفي سنة نسع وأربعين 


سار عبد المؤمن بن علي إلى بجاية وملكها وملك جميع ممالك بني 
حماد وأخذها من صاحبها يحبى بن العزيز آخر ملوك بني حماد. وكان 
تيا اكور وعم 1 واللهو لاينظر في ثنيء ا ملكتهى ولا 
0 ل إل غك اللؤمين بالأمان 5 اليه 7 بلاد 
المغرب» وأقام بها وأجرى عليه عبد المؤمن رزقاً كثيرأء وقفل ذكر في تاريخ 
القيروان أن مسير عبد المؤمن وملك تونس وإفريقية إنم| كان في سنة 
أربع وخمسين. 


وف هذه السنة في أول ريجب توفي السلطان مسعود بن محمد بن 
السلطان ملكشاه بهمذان» ومولده سنة اثنتين وحمسمائة في ذي القعدة» 
ومات معه سعادة البيت السلجوقيءفام يقملهم بعده راية يعتز بهاء وكان 
حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس» كريياً عفيفاً عن أموال 
الرعاياء ولا مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود فقعد في 
السلطنئة » وخطب له وكان المتغلب على المملكة أمير يقال له خاص 
بيك وأصله صبي تركاني اتصل بخدمة مسعود فتقدم على سائر أمرائه: 
ثم إن خاص بيك المذكور قبض على السلطان ملكشاه بن محمود 
وسجنه» وأرسل إليه أخيه محمد بن محمود وهو بخوزستان فأحضره. وتول 
السلطنة ؛ وجلس عل السريرء وكان قصد خاص بيك أن يمسكه 
ويخطب لنفسه بالسلطنة؛ فبدره السلطان محمد ثاني يوم وصوله» فقتل 
خاص بيك؛ وقتل معه زنكي الجامدان وألقى برأسيها فتفرق أصحابهم). 


2 


لك 


وفيها جمعمك الفرنج وساروا إلى نور الدين وو عاصر دلوك فرحل 
عنها وقاتلهم أشد قتال وهزمهم وقتل وأسر منهم خلق كثين : ثم عاد نور 
الدين إلى دلوك فملكهاء وما مدح به في ذلك: 
ا ا ا ا 
سيوع السسي وأ عسعب ا ريسا 
ا ل ال 0 
تيس ا دميو اسسصر اتضينا 


وإندالكهيم ود ل 1 نا 


فقدسددت فصدقت أخبارها 
ذكر ملك نور الدين محمود دمشق 


كان الفر م ا اك بباح كار لاي 0 
استعرضوا كل جسارية ومملوك بدمشق من النصارىء وأطلقوا قهراً من 
أراد م: منهم الخروج من دمشق واللحوق بوطنه شاء صاحبه أم أبى» فخثئي 
نور 0 محمود بن زلكي أن يملكوا دمشق» فكاتب أهل دمشق 
واستمالهم في الباطن» ثم سار إليها وحصرها ففتمح له باب الشرقي» 
.فدخل وملك المدينة» وحصر مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن 
طفتكين في القلعة وبذل له اقطاعاً من جملته مديشة حمصء فسلم مجير 
الدين القلعة إلى نور الدين وسار إلى “مص فلم يعطه إياها نور الدين 
وأعطاه عوضها بالسء فلم يرضها مجير الدين: وسار عنها إلى العراق » 
وأقام ببغداد وابتنى داراً بقرب النظامية وسكلها حتى مات بها . وفيها 
أخذ نور الدين قلعة تل باشر من الفرنج. 


سنة إحدى وخمسين إلى ستين وخمسماكة 


في سنة إحدى وخسين ثارت أهل بلاد | مرا 
فقتلوهم؛ مسرن امسا وخرج جميع أهل إفريقية 
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عن طاعة الفرنج ما عدا المهدية وسوسة» وفيها قبض زين الندين عل 
كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل عل الملك 
سليان شاه بن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى. وكان سلبان 
المذكور قد قدم بغداد وخطب له بالسلطنة في هذه السنة » وخلع عليه 
الخليفة » وقلده السلطنة على عادتهم» وخرج من بغداد بعسكر الخليفة 
ليملك به بلاد الجبل» ع عاب الو سا كيس ان . 
ملكشاه» فانهزم سليهان شاه وشار يريد بغداد على شهرزورء 0 
نيب الود قات وسو نه ارمح ره ناد كان 
منة ما تذكره في سدة حمس وحمسين » وفيها تاسع جمادى الآخرة توفي 
خوارزم شاه أطسز بن محمد بن أنوشتكين؛ وكان قد قد أصابه لادج 
فاستعمل أدوية شديدة الحرارة» فاشتد مرضه وتوفي» وكالت ولادثه في 
رجحب سلة ة تسعين وأربع مائة » وكاث حسن السيرة» وملك بعلده ابشه 
أرسلان. 


وفيها توفي الملك مسعود بن فلج أرسلان بن سليهان بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق صاحب قونية وغيرها من بلاد الروم؛ ولا توفي ملك 
بعده ابنه قلج أرسلان. 


رفبها في رمضان هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز 
وسار إلى قلعة ترمذ ثم إلى جيحون» ووصل إلى دار ملكه مرب وكانت 
مدلة أسره من سادس 00 الأول سنة ثيات وأربعين إل رمضان سنة 
إحدى وحخمسين. 


وفيها باج عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهد» وكانت ولاية العهد 

بعيله لأي حفص عمر وكان من أصحاب ابن تومرت من أكين 

الموحدين»فأجاب إلى خلع نفسه والبيعة لابن عبد المؤمن؛ وفيها استعمل 

عبد المؤمن أولاده على البلاد» فاستعمل ابنه عبد الله على بجايةوأعالهاء 
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وابنه عمر على تلمسان وأعمالهاء وابنه علياً على فاس وأعرالماء وابنه أبا 
سعيد على سبته والجزيرة الخضراء وما لقه وكذلك غيرهم. 


وفيها سار الملك محمد بن سلطان محمد السلجوقي من همذان 
بعساكره إل بغذداد وحصرهاء وجرق بمنهم فثال» وحخصن الخليفة دار 
الخلافة واعتد للحصار » واشتد اللأمر عل أهل بغداد وبينا الملك محمد 
على ذلك إذ وصل إليه الخبر أن أخاه ملك شاه وألدكز صاحب بلاد 
أرا ان» ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد» وكان ألدكز 
مزوجا بأم أرسلان المذكون قد دخلوا إلى همذان» فسار الملك محمد من 
بغدادإ إليهم في الرابع والعشرين من ربيع الأول.سنئة اثنتين وخمسين 
وخمساثة 

وفيها احترقت بغداد فاحترق درب قراساء ودرب اللبان وخزانه ابن 
جرد والظفرية والخاتونية» ودار الخلافة وباب الأزج» وسوق السلطان» 
وغير ذلك . 


وفيها قتل مظفر بن حماد صاحب البطيحة في الام وتولى بعذه ابنه. 
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وف سنة اثنتين وخمسين 


في رجب كان بالشام زلازل قوية» فخربت بها حماه» وشيزر» وحمص» 
وحصن الأكراد» وطرابلس» وأنطاكية وغيرها من البلاد المجاورة لما حتى 
وقعت الأسوار والقلاع فقام نور الدين بن زنكي في ذلك القيام الرضي 
من تداركها بالعماره وإغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد 
وهلك نحت الردم مالا يحصىء. ويحكى أن معلم كتاب كان بمديئة حماه 
فارق المكتب» وجاءت الزلزلة فسقط المكتنث على الصبيان كلهم فلم 
يحضر أحد يسأل عن صبي هناك لحلاكهم, ولما ربت شيزر بهذه الزلزلة 
وسقط زر فبادر إليها بعض أمراء نور الدين محمود بن زنكيء وكان 
بالقرب منها » فصعد إليهاء وتسلمها وتملكهاء وعمر أسوارهاء وكانت 
شيزر لبني منقذ الكنانيين يتوارثوها من أيام صالح بن مرداس؛ هكذا 
ذكر ابن الأثير في الكامل أن بني منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام 
صالح بن مرداس”"“وكان ملك صالح بن مرداس حلب في سئة ة أربع 
ع راريع 0 ( لشو املك جد وتري رارع كان رواوتن كنا 
ابن الاثير 0 القاضي شمس الدين ابن خلكان» والقاضي شهاب 
الدين ابن أبي الدم اموق وغيرهما ما يخالف ذلك» ونحن نذكر ما 
قالوه ه ختصرأ ثم نرجع إلى ما ذكره ابن الآثير قالوا: وف سنة أربع 
وتسعين وأربعبائة استولى بنو منقذ على شيزر وأخذوها من الروم؛ قال 
ابن أبي الدم :وكان فتحها منهم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ » قال: 
ورد كتابه إلى بغداد لشرح قصته » فمنه بعد .البسملة :7 كتابي من حضره 
شيزن حماها الله تعالى» وقد رزقني الله عز وجل من الاستيلاء على هذا 
المعقل المطوم مالم ينأت او في هذا الزمان وإذا عرف الأمر على 
حقيقته علم أن هاروت هذه الأمة » وسلييان الحن والمردة وأننى أفرق 
بين المرء ع وزوجته واستنزل القمر من تكله أنا أب النجم والشعوق شعري 
نظرت إلى هذا المتصن فرأييك هرا يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف 


بالأهل والمال ويمسكه حمس نسوة» فعمدت إلى تل بينه وبين حصن 
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الروم يعرف بالقراص» و يسمسى هذا الل تل امسر فعمرته حصنا 
وجمعت فبه أهلٍ وعشيرتي» وقفرت قفزة على حصن الخراص فأخذته 
بالسيف من الروم» ومع ذلك فل) أخذث من به من الروم أحسنت إليهم 
وأكرمتهم وصزجتهم بأهلي وعشيري» وخلطت خنازيرهم بغنمي 
ونواقيسهم بصوت الآذان » فرأى أهل شيزر فعلي ذلك وأنسوا بي» 
ووصل إليهسم مني الأكرام والاتحاف. فوصل إل منهم نصفهمء فبالغت 
في إكرامهم؛ ووصل إلي مسلم بن فريش فقتل منهم من أهل شيزر نحو 
عشرين رجلا فلما انصرف عنهم مسلم سلموا الحصن إِلْ) هذا خلاصة 
ما ذكره القاضي شهاب الدين المذكون وبين ما ذكره وما ذكره ابن الأثير 
من التفاوت أكثر من سين سنة. 


قال الملك عماد الدين”" :والذي يخطر لي أن ما ذكره ابن الأثير أولى» 
لأن حماة وشيزر فتتحنا مع الشام على يد أبي عبيدة بسن الجراح رضي الله 
عله واستمر الشام للمسلمين إلى تحدود سئة تسعين وأربع ماثة) فسار 
الفرنج إلى الشام وملكوا أعاليه بسبب اشتخال ملوك المسلمين بقثال 
بعضهم بعضاء ول يذكر ملكهم لشيزر. 


قال ابن الأثير: فلم) انتهسى ملك شيزر إلى نصر بن علي بن منقذ 
استمر فيها إلى أن مات سئة إحدى وتسعين وأربعماثة؛ فلما حضره اموت 
استخلف أخاه مرشد بن علي على حصن شيزر فقال مرشكد: والله لا 
وليته ولأنصرجن مسن الدنيسا ى! دخملتهاء ومرشد هو والد مؤيد الدولة 
أسامة ابن منقذء فلم| امتشع مرشد من الولاية ولاها نصر أنخاه الصغير 
سلطان الدولة بن علي؛ واستمر مرشد مع أخميه سلطان على أجمل صحبة 
مدة من الزمان وكان رشد عدة أولاد نعجباء) د يكن لسلطان ولدء م 
جاء لسلطان أولاد فخي عليهم من أولاد أخيه مرشسل ,»وسعى 
سلطان إلى أخيه مرشد أبياثاً يعاتبه» وكان مرشد عالاً بالأدب والشعن 
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فأجابه مرشد بقصيدة طويلة منها: 

شكت هج رنا والذ لب في ذاكذنبها 
فياعجباًمن ظالم جاء عشاكياً 

وطمساوعهت السسواشين في وطالا 
1 مصسية اولان معتعر اتا وراقييصا 

سحودان تحجحة دبل 
سحاد اك وي 

وللأتاني من قسريضك ج وهر 
عه لطجال يه انها 

ليث تا خرن اللتضير حك الانسة 
تسولى بسسسرغم سي حون ولى شب ابيا 

وقلست أخسي يسرع ى بلي وأسرتي 
و سل يي ارين 

الك لا أن حنى الدهسر صعدي 
الهج نشي فعا رسا كيا و سنافتيسا 

تتكس سني مجان تسرك فسبحسرة 
وقسسربسك منسي جفوة وتنائيا 

كم كك شك 2 ا دا 
١‏ ولاغيرت ه لذي الشؤون وداديا 
وكان الأمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسسك إلى أن توفي مرشد 
سنة إحدى وثلاثين ومس مائة» فأظهر سلطان التغير على أولاد أخيه 
وجاهرهم بالعداوة ففارقوا شيزر» وقصد أكثرهم نور الدين محمود بن 
زنكي» وشكوا إليه من عمهم سلطان» فغاظه ذلك وم يمكنه قصده 
لانشغاله بجهاد الفرنج» وبقي لمان كذلك إلى أن توفي وول بعده 
أولاده» فل) خربكثك القلعة هذه السنة بالزلزلة م ينج من بني منقذ الذين 
كانوا مها أحد» كان صاحبها قد خثن ولده وعمل دعوة للناس» وأحضر 
جميع بلي منقذل في داره» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة والدار عليهم 
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فهلكوا عن آخرهم» وكان لصاحب شيزر بن منقذ حصان يحبه. ولايزال 
على باب داره» فلما سقطت الدار سلم من بني منقذ واحد وهرب يطلب 
باب الدار فلما خرج وفسه الخصان المذكور فقتله فقثله » وتسلم نور الدين 
القلعة والمدينة. ا 


وفي هذه السنة توفي السلطان سئجر بن ملكشاه بن الي أرسلان بن 
داود بن ميخائيل بن سلجوق وأصابه قولنج : ثم اسهال فيات منه. 
سج لس لسع ان را ميان ارط ملا سرد 
ف خراسان» وقدم بغداد مع أخحيه السلطان عمد واجتمع بالخليفة 
المستظهر » فلما مات محمد خوطب سئجر بالسلطان » واستقام أمره 
وأطاعته السلاطين» وخطب له على منابر الاسلام بالسلطنة لمحو أربعين 
سنةء وكان قبلها يخاطب بالملك نحو عشرين سنة» ول يزل أمره عاليا إل 
أن أسره الغن ولا لص من أسرهم وكاد أن يعود إليه ملكه أدركه 
أجله. وكان 0 كرييا وكانت البلاد ف زمانه أمنق ولا وصل خبر 
موته إل بغداد فطعت خطبثئه. ولا حضر السلطان سجر الموت 
استخلف على خخراسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان » وهو ابن 
أخت سنجره فأقام خائفاً من الغر. 


وفيها استولى أبو سعيد بن عبد المؤمن على غرناطة من الاندلس 
وأحذها من الملثمين» واتقرضت دولة الملثمين وم ببق هم غير جزيرة 
ميورقة» ثم سار أبو سعيد في جزيرة الأندلس وفتح المرية» وكانت بأيدي 
الفرنج مدة عشر سنين. 


وفيها أخذ نور الدين بعلبك من انسان كان اسئولى عليها يقال له 
الضحاك البقاعي» وكان قد ولاه صاحب دمشق عليهاء فليا ملك نور 
الدين دمشق استولى الضحاك على بعلبك. 


- 24 


١١1569 


وفيها قلع الخليفة المقتفي باب الكعية وعمل عوضه باباً مصفحاً 
بالفضة والذهب . وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً فدفن فيه. 


وفى سنة ثلاث وخمسين 


قصد السلطان ملكشاه وبين محمود السلجوقي قم وقفاشات وتببها وكان 
أخخوه السلطان محمد بن ل بعل رحيله عن حصار بغداد قل مرضص» 
وطال مرضه. فأرسل إلى أخيه محمد أن يكف عن النهب ويجعله ولي 
عهده؛ فلم يقبل ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى خوزستان فأخذها 
من صاحبها شملة التركاني. 


وني أواخر سنة أربع وخمسين 


نزل عبد المؤمن على مدينة المهدية» وأخحذها من الفرنج .يوم عاشوراء 
سئة حمس راهن وكارك بيع قيفي »بركان قد ملك الأفرنج إفريقية 
في سسنة ثلاث وأربعين وخمسائة» وأخذوها من صاحبها الحسن بن 
علي بن يحبى بن تميم الصنهاجيء وبقيت في أيديهم إلى هذه السئة 
ففتحها عبد المؤمن » فكان ملك الفرنج للمهدية اثني عشرة سنة تقريباء 
ولا ملكها عبد المؤمن أصلح أحوالهاء واستعمل عليها بعض أصحابه» 
وكان قد سار إلى بني حماد ملوك بجاية: ثم اتصل بعبد المؤمن حسبها 
تقدم؛ فأقام عنده مكرماً إلى هذه السنة » فأعاده عبد المؤمن إلى المهدية 


وأعطاه 5 0 نفيسة واقطاعاًء ثم يحل عبد المؤمن عنها | إل ا مغرب. 


وفيها توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 

في ذي الحجة » وهو الذي حاصر بغداد؛ ولما عاد عنها لحقه سل وطال 

به فهات بياب همذان» وكان مولده ف 0 الآخر سنة اثنثين وعشرين 

وخمساكة وكان كرياً عاقلا خلف ولداً ا ولا حضره ا موت سلم 

ولده إلى آق سنقر الأحمديلي» وقال أنا أعلم أن العساكر لاتطيعه لأنه 
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طفل» فهو وديعة عندك فأرحل به إلى بلادك فرحل.به آق ستقر إلى بلد 
مراغة» ولا مات السلطان محمد اختلفت الأمراء فطائفة طلبت ملكشاه 
أخاه ؛ وطائفة طلبوا سليان شاه بن محمد بن ملكشاه بن السلطان ألب 
أرسلان الذي كان اعتقل في الموصل» وهم الأكثر 2 ومنهم من طلب 
أرسلان بن طغريل الذي مع ألدكنن وبعد موك محمد سار أخوه ملكشاه 
إلى أصفهان وملكها. 


وفيها مرض نور الدين مخصود بن زنكي مرضأ شديداً وأرجف بموته 
بقلعة حلب فجمع أخوه أمير ميران بن زنكي جمعء وحصر قلعة حلب؛ 
وكان شي ركوة سس وهو من أكبر أمراء نور الديدنة فسان إلى دمشق 
ليستولي عليهاء وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأنكر عليه أيوب ذلك؛ 
وقال أهلكتنا » المصلحة أن تعود إلى حلب فإن كان نور الدين حيا 
خدمنه في هذا الوقت » وإن كان ميتاً فأنا في دمشق أكفيكهاء 0 
شبركوه إلى حلب مدا وجلس نور الدين 3 ناك يرآه الناس» فلما رأوه 
0 تفرقوا عن أخميه أمير ميران» واستقامت الأحوال . 


وفيها استقر في ملك اليمن علي بن مهدي وأزال ملك بني نجاح على 
ما قدمنا ذكره في سنة اثتدي عشرة وأربعمائة؛ وعلي بن مهدي المذكور من 
مير من قرية يقال لها العنبرة من سواحل زبيد؛ كان أبوه مهدي رجلاً 
- ونشأ ابنه على طريقة يقة أبيه في العرلة والتمسك بالصلاح؛ ثم حج 
جتمع بالعراقيين» وتضلع من معارفهم؛ لم صار وإعملاً وكان فصبحا 
00 حسن الصوت» عالاً بالتفسين غزير المحفوظات» وكان 
يتحدث في شيء من أحوال المستقبلات فيصدق: فالت إليه القلوب 
واستفحل قروا وصار له جموع » فقصد الجبال وأقام بها | إل اسنة لخدن 
وأربعين وحمسيائة ثم عاد إلى أملاكه» وكان 7 في وعظه: أيها الناس دنا 
الوقت أزف الأمر كأنكم 8 أقول لكم قل رأيتموه غينال ثم عاد إلى 
الجبال إلى حصن يقال له الشرف وهو لبطن من خولان» فاطاعوه 
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وسماهم الأنصار وسمى كل من صعد:معه من تهامة المهاجرين ٠‏ وأقام 
على شولان رجلاً اسمه سبأ وعلى المهاجرين رجلا اسمه النويتي» وسمى 
كلا الرجلين شيخ الإسلام وجعلها نقيبين على الطائفتين : فلا يخاطبه 
أحد غيرهما وهما يوصلان كلامه إلى الطائفتين وحوائجهم إليه» وأحذ. 
يغادي الغارات ويراوحها على التهائم حتى أجل البوادي» وقطع الخرث 
والقوافل» ثم إنه حاصر زبيد» واستمر مقيياً عليها حتى قتل فناتك بن 
عمد ار جارك يي روح شلك عيدة وجري بجا ال بولق رق 
فاتك حروس شديدة وار ها أن ابن مهدي انتصر عليهم» وملك زسيد» 
ا ىم اجمعة رابع عشر رجسبةاعني سدة أربيع 
اك ع ل ل الس اس للحي ل ا رده 
مهدي » ثم عبد النبي بن مهدي بن علي بن مهدي ؛ وخرجت المملكة 
من عسد النبي إلى أخيه عبد الله ثم عاد إلى عبد النبي واستقر فبها 
حتى سار إليه توران شاه بن أيوب من مصر في سنة تسع وستين 
وحمسم) ثة» وفتح البمن واستقر 3 ملكف وعد عي النبي؛ وهو اآخر 
ملوك اليمن من آل مهدي» وكان مذهب على بن مهدي التكفير 
بالمعاصي» وقتل من مالف اعتقاده من أهل القبلة » واستباحة وطىء 
ايام واسترقاق ذراريهم» وكان حنفي الفروع, وكان أصحابه يعتقدون 
فيه فوق ما يعتقده الناس قِ الأنبياء صلواث الله عليهم» ومن مذهيه 
قتل من سرق وقلع نمع الفياء”؟. 


وف سنة خمس وخمسين 
سار سلياإن شاه إلى همذان وما كان منه إلى. أن مانت » وسببه أنه لما 
مات محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي أرسلت الأمراء 
وطلبيت عمه سليهان شاه بن محمد بن ملكشاه لبولوه السلطنة» وكان قد 
اعتقل قُِ الموصل مكرماء فجهزه قطب الدين مودود بن زنكي ضاحب 
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الموصل بشيء كثين وجهاز يليق بالسلطنة وسار معه زين الدين علي 
كوجك 00 الموصل إلى همذان» وأقبلت العساكر إليه كل يوم تلقاه 
ائنةا رافيي كم تقلطع الح كروص ارول ربز الاو اوتا عر 
شاه فيه تهون وكان يدمن شرب الثم حتى شرت في رمضان ماراء 
وكان يجمع عنده المساخمر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر بابه» 
وكانوا لايحضرون بابهء وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف الدين كرديان 
لخادم قوسن مشايخ نخدام السلاجقة يرجع إلى دين وحسن 
تدبيروفا نفق أن ا قعل يشرب بالجبل ار عمذان 00 
0 ولامه فأمر اماد فعيثوا بكرديان ا حتى أن حت 
كشفوا له سوءته» فائفقن كردياث مع الأمراء على قبيضه» وعمل كمرديان 
دعوة عظليمة خاء| تحفيريا سليان شاه قبض عليه كرديان وحيست وبقي 
في الحبس مدة ثم أرسل | إليه كرديان من مخنقه» وقيل سقاه سمأ فهات في 
ربيع الآحر سئة ست وخمسين » ولا مات سار ألدكز بعشرين ألفاً ومعه 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان » 
ووصل إلى همذان فلقيه كرديان وأئزله بدار المملكة وخطب لأرسلان شاه 
بالمملكة وكان الدكز متزوجاً لأم أرسلان شاهء فولدت لألدكز أولاداً 
منهم البهلوان محمد وقزل أرسلان عثمان ابنا الدكن وبقي ألدكر 0 
أرسلان وابنه البلهوان أخو أرسلان لأمه حاجبه. وكان ألدكز أحد 
تماليك السلطان در اشتراه في أول أمره لم أقطعه أران وبعضص بلاد 
أذربيجان» 0 شأنه » وقوي ا ولا خطب لأرسلان شاه بالسلطنة 
في تلك البلاد أرسل ألدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه 
بالسلطنة على عادة الملوك السلجوفية» نم يجب إلى ذلك . وقد قدمنا 
موت سليهان وولاية أرسلان لتتصل الحادثة. 


وفيها توني الفائر بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر اسماعيل 
خليفة مصرء وكانت خخلافته ست سنين وشهرين: وكان عمره لما ولي 
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خمس سنين ولا ولي دخحل الصالح ابن رزيك القص.و وسأل عمن يصلح 
فأحضر منهم إنساك كبير السن» فقال بعضس أصحاب الصالح :لايكون 
عباس أحزم منك حيث اخختار الصغي فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه 
وأحضر العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن الأمبر يوسف بن 
اللعافظ. وم يكن أبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوفت مراهقاً فبايع له 
بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته ونقل معها من الحهاز مالا سمع بمثله. 


ل ل ل ا وا 
ابو« الستظير أن العيامس هد يعلة الثزائي 


اك 0 ايو 


وبويع له لما توفي ا ا 
طالب » ثم أخوه أبو جعفر ء وأمه أم ولد تدعى طاووس» ثم بايع 
الوزير ابن هبيرة وغيرهم. 


وفيها في رجب توفي السلطان خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
ل ا ل غزنه » وكان عادلاً 
حسن السيرة وكانت ولاينه في سنة ثيان وأربعين وحمسمائة » ولا مات 
ملك ابنه ملكشاه وقيل إن خسرو شاه مات في حبس غياث االدين 
الشوري ؛ وأنه آخر ملوك آل سبكتكين حسبا تقدم في سئة سبع 
وأربعين. وفيها توفي السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد ٠‏ بن ملكشاه بن 
ألب اولان بأصنيان 000 


وفيها مح سيد الدين شيركوه بن شاذي مقدم عيش نور الدين 
مممود بن زلكي. 


سخا 5 * اس 
٠‏ ,. 0 5 
وق سلة سك وحتسين. 


قْ ربيع الآخر تون الملك علاء الدين اسن بن الحسين الغوري ملك 
الغور, وكان عادلاً حسن السيرة » ولما مات ملك بعده ابن أيه غياث 
الدين محمد » وقد قدمنا ذلك في سنة سبع وأربعين. 


وفيها تقدم المؤيد آي آبه السنجري بامساك أعيان نيسابور لأخهم كانوا 
رؤساء للحرامية والمفسدين وأخحل المؤيد بقشل المفسدين فخربت نيسابور 

وكان من جملة ما خرب مسجد عقيل وكان مجمعاً لأهل العلم » وكان 
فيه كران الكتب الموقوفة» وخرب من مدارس الخنفية سبسع عشرة 
مدرسة وأحرق ونهسسا عدة من خرائن ا وأما 0 فإن هيك 
يسكنها هو والجشف ثم خدريت بعد ذلك ثم جددث في أيام العض 
أزسلان السلجوقي ثم تشعشت بعد ذلك فلا كان الآن وخربت نيسابور » 
أمر المؤيد أي آبه لك سور الشاذياخ وسكنها هو والناس » فخربت 
نيسابور كل احا وم يبقى مب أحد. 


وف هذه السنة في رمضان قتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك الأرمني وزير العاضد العلوي» جهرت عليه عمة العاضد من قتله 
بالسكاكين» وهو داخل قُ دهليز القصن حمل إل بيته وبه رمق فأرسل 
يعتب العاضدء فأرسل العاضد يحل فا له أنه ما علم يذلك» وأمسك 
العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء وسأل العاضد أن يولي ابنه 
رزيك الوزارة» ولقب العادل» ومات طلائع فاستقر ولده العادل رزيك 
في الوزارة. 


ل 
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رتب عوض قاسم عمه عيسى بن قاسم بن أبي هاشم فبقي كذلك إلى 
شهر رمضان. ثم إِنْ قاسم بن أب فليته جمع العرب وقصد عمه عيسى؛ 
فليا قارب مكة رحل عنها عيسى وعاد قاسم إلى ملكهاء ولم يكن معه ما 
يرضي به العرب» فكاتبوا عمه عيسى وصاروا معة) وقدم عيسى إليهم 
وهرب قاسم وصعد إلى جبل أبي قبيس» فسقط عن فرسه فأخذه 
أصحاب عمه عيسى وقتلوه» فغسله عيسى ودفته بالمعل عند أبيه أي 


وفيها عبر عبد المؤمن بن علي المجاز إلى الأندلس» وبشى على جبل 
طارق من الأندلس مديئة حصينة؛ وأقام بها ستة أشهرء وعاد إلى مراكش. 


وفيها ملك قرا أرسلان صاحب حصن كيفا قلعة سابان» وكانت 
لطائفة من الأكراد» ولما ملكها خربها وأضاف أعباها إلى حصن طالب. 


وفي سنة سبع وحمسين 


نازل نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم وهي للفرنج مدة» ثم 
رحل عنها ولم يملكها. ش 


وفيها سارت الكرج قْ تع عظيم ودحلوا بلاد الإسلام» وملكوا مدينة 
دوين من أعمال أذربيجان ونهبوهاء ثم جمع ألدكز صاحب أذربيجان 
جمعاً وغزا الكرج وانتصر عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وفيها حج الناس فوقع فتئة وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج؛ 
فرحل الحجاج وم يقدر بعضهم على الطواف بعد الوقوف» قال ابن 
الأثير: وكان من حسج وم يطف جدته أم أبيه» فوصلت إلى بلادها رمي 
على احرامها إلى قابل» فاستفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزي» فافتى أنها 
إذا ما دامت على إحرامها إلى قابل وطافت حمل حجها الأول ثم تفدي 
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وتحل ثم تحرم احراماً ثانياً وتققف بعرفات وتعمل مناسك الحبج فيصير لها 
حجة ثانية فبقيت على احرامها إلى قابل وفعلت كا قال؛ فتم حجها 
الأول والشاني. وفيها مات الكيا الضياء الصنهاجي”) صاحب ألموت 
مقدم الاسراعيلية» وقام ابنه مقامه فأظهر التوبة. ‏ ' 
وفي سنة ثان وحمسين 

في صفر وزر شاور للعاضد لدين الله العلوي؛ وكان شاور يخدم 
الصالح طلائع بن رزيك » فولاه الصعيد وكانت الصعيد أكبر المناصب 
بعل الوزارة؛ ولا جرح الصالح أوصى ولده العادل أن لايغير على شاور 
ل ا ا كتسا كتب إلى 
شاور بالعزل. فجمع شاور جموعه وسار لحو العادل إلى القاهرة فهرب 
العادل فطرد شاور وراءه وأمسكه 0 وانقضت بمقتله دولة بلي 
رزيك؛ واستقر شاور في الوزارة » وتلقب أ مير الحيوش» وأخذ أموال بني 
رزيك وودائعهم. : ثم إن أبا الأشيال ضرغام جمع 7 ونازع شاور ف 


ازا في شهر رمشاذ وقوي على شاور » فائهزم شاور إلى الشسام 


ونا فكن ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصريين لتخلو له 
البلادى فضعفت الدولة لهذا السبب حتى نمرجث البلاد من أيديهم. 


وفيها في العشرين من جمادى الآثخر توفي عبد المؤمن بن علي صاحب 
بلاد المغرب » وإفريقية» والأندلس» وكات قد سار من مراكش إلى سلا 
فمرض ببا ومات » ولا حضره الموث جمع جيوش الموحدين وقال لهم قد 
جربت ابني محمداً فلم أجده يصلح هذا الأ و! وإنما يصلح له ابني 
يوسف فقدموه وبايعوه ودعي بأمير المؤمنين» فاستقرت قواعد ملكه ؛ 
وكانث مدة ولاية عبد المؤمن بلدا وثلاثين سنة عورا وكان ري 
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سديد الرأي حسن السياسة للأمور » كثير سفك الدم على الذنب 
الصغين الا ا ماسر ل يول 
من ثُثي في وقت الصلاة غير مصل قتلء وجمع الناس في المشرب على 
مذهب ا مالك رضي الله عنه في الفروع» وعلى مذهب أبي الحسن 
الأشعري في الأصول. 


وفيها ملك آي آبه السنجري قومسء وما ملكها ارسل إليه السلطان 
أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه خلع وألوية وهدية جليلة: 
فلبس المؤيد الخلعة وخطب له في بلاده. 


وفيها كبس الفرنئج نور الدين محمود وهو نازل بعسكره في البقيعة 
تحت حصن الأكراد فلم يشعر نور الدين إلا وقد اطلت عليهم صلبان 
ارق وقصدوا خيمة نور الدين فلسرعة ذلك ركب نور الدين 26 
وفي رجله الشبحة.؛ فنزل كردي وقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردي» 
'فأحسن نور الدين إلى مخلفيه» ووقف عليهم الوقوف وسار نور الدين إلى 
بحيرة مص فنزل عليها » وتلاحق به من سلم من المسلمين. 


وفيها أمر المستنجد بإجلاء بني أسد وهم أهل الحلة الريدية» فقتل 
منهم ماعة وهرب الباقون ودسكثوا لاه افي البلاد وذلك لفسادهم 3 البلاد 
وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف. 


وفي سنة نسع وخ حمسين 


سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً مقدمهم أسد الدين شيركوو 
ابن شاذي إلى الديار المصرية ومعهم شاور وكا قن سسا مو مصير هاوياً 
من ضرغام الوزين فلحق شاور بنور الدين واستنجده» وبذل له ثلث 
أموال مصر بعد رزق جندها إن أعاده إلى الوزارة»؛ فوصل شيركوه إلى 
صر وهزم عسكر ضرغام عند قبر السيدة نفيسة» وأعاد شاوراً إل 
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وزارته» وكان مسير أسد الدين في جمادى الأولى هذه السنة» واستقر 
شاور في الوزارة » وحعرجت | إليه اطع ِ مستهل رجب من هذه السنة» 
ثم غدر شاور بئور الدين» ونم يف له بشيء مما شرط فسار أسد الدين 
واستولى على بلبيس والشرقية» فأرسل شاور يستنجد بالفرنج ليخرجوا 
أسد الدين شيركره من البلاد » فسار الفرنج واجتمع معهم شاور 
بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصار ثلاثة أشهر ء وبلغ 
الفرنج حركة نور الدين وأخذه حارم فراسلوا شيركوه في الصلحءوفتحوا 
له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكر ووصلوا إلى الشام سالمين. 


وفيها في شهر رمضان فتح نور الدين محمود قلعة حارم وأخحذها من 
المرذ تت بعد وكا فة مصرى به وبين الفردي فبانتمين تون الدرنين © بوقدل 
ال غنا با كثيراً وكان في جملة الأسرى البردنس صا حصب 
انطاكية والقومص صاحب طرابلس» وغلم منهم المسلمو نَُ شيئاً كثيراً. 


من سئة ثلاث وأربعين وأربعبائة إلى هذه السنة. 


وفبها توني جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أب منصور 
الأصفهاني وزير قطب الدين مودود بن (تكي صاب الموصطل 3 شعيان 
مقبوضا عليه وكان قد فبض عليه قطب الدين في سنة ثان ومسين» 
وكان قد تعاهد حمال الدين المذكور وأسد الدين شيركوه أنه من مات 
منهما قبل الآخر ينقله الآآحر إلى مدينة الول صل الله عليه وسلبيم 
فيدفئنه سهاء فنقله فنقله شيركوه » وقد ذكرنا طرفاً من أخباره مع الوزراء. 


في ربيع الأول توق بازندران شاه رستم بن علي بن شهريار بن قارك» 


وملك بعدهة ابنه عسلام الدين الحسن» وفيها ملك المؤيد آي آبه مديئنة 
34 
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هراة» وفيها كان بين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب 
قونية وما جاورها من بلاد الروم وبين ياغي سيان صاحب ملطية وما 
يجاورها حروب شديدة واههزم فيها قليج أرسلان فاتفق موت ياغي سيان 
صاحب ملطية في تلك المدة. وملك بعده ابن أخيه ابراهيم بن محمد بن 
الدانشمند» واستولى ذي النو ن محمد بن الدانشمئد على قيسارية وملك 
شاهنشاه بن مسعود أخو قليج أرسلان مدينة أنكورية» واصطلح 

المذكورون على ذلك واستقرت بيئهم القواعد واتفقوا. 


وفبها توفي الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة في جمادى الأولى. 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسماثة 
في سنة إحدى وستين 
١‏ فتح نور الدين محمود خص.ن المنيطرة.من الشام» وكانت بيك الفرنج. 
وف سئة اثنتين 

عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» جهره نور الدين بألفى 
فارس» فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وأرسل شاور إلى 
الفرنج واستنجدهم وجمعهم ؛ وساروا في إثر شيركوه إلى جهة الصعيد 
بالاسكندرية مدة ثلاثة شهور» فسان شيركوه إليهم والتقوا بموضع يقال 
له البابين» فاهمهزم الفرنج والمصريسون» واستولى شيركوه على بلاد الجيزة 


واستغلهاء ثم سار إلى الاسكندرية وملكهاء ثم جعل فيها ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد. 


0 3 
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عزن لاه ووو تامارلا عو زلود انطو ول لعاف عل نان 
يحملوه إلى شيركوه ) ويسلم العمل امه كاري عرد إن الشنام» 
وتسلم المصريون د في منتصف شوال من هذه السنةق وسار 
شيركوه إلى الشام» فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة» واستقر الصلح 
بين الفزنج والمصريين عل أن يكون للفرنج قِ القاهرة شححنة» وتكون 
أبوامها بيد فرسا؛ء مهم؛ ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف ديئار. 


رنبها شح نور الدين صبافينا العريتة ونه عضي خادي إن خيا_ 
خلا سي من لم أقطعها تور الذي لفطب الدين ركان ين عبان أننا 


غازي المذكون فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سنة اثنتين وتسعين. 

وفيها توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقهان بن أرتق 
صاحب حصن كيقاء وملك بعدذه نور الدين حمد. 


وفي سنة ثلاث وستين م 


فارق زين الدين كوجك بن بكتكين نائب قطب الدين مودود بن 
زنكي صاحب ال موصل خدمة قطب الدين واستقر بإربل» وكانت في 
أقطا عل وكانت له إربل مع غيرها فقنع بها وسكنها وسلم ما كان بيده 
من البلاد إل قطب الدين» وكان زين الدين قل عمي وطرش. 


وفي سلة أربع وستين 


ابن علي بن مالك بن سالم بن فالك بن بدران قيلي وكانت 8" 
من أيام السلطان ملكشاة» وم يقدر نور الدين على أخذها إلا بعل أن 
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أسر صاحبها المأكور: بئنو كلاب وأحضروه إلى نور الدين » فاجتهد به 
على تسليمهاء فلم يفعل » فأرسل عسكراً تقدمهم 7 الذيين مسعود 
إبن على الزعفران وردفه بعسكر أخخر مم د الدين ١‏ بي بكر بن الداية» 
وكان رضيع نور الدين وحصروا قلعة جعبر فلم يظفروا منها بشيء ولم 
يزالوا على صاحيها مالك حتى سلمها وأخذ عوضها مدينة سروج 
بأعما لما والملاحة من بلد حلب» وعشرين ألف ديئار معجلة وباس بزاعة. 


وفيها في ربيع الأول سار أسد الديين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر 
ومعه العساكر النورية» وسبب ذلك قمكن الفرنج من الديار المصرية؛ 
وتحكه.هم على المسلمين بهاء حتى ملكوا بلبيس قهراً في مستهل صفر 
هذه السنة» وقتلوا كل من فيهاء ثم ساروا من بلبيس ونزلوا عل القاهرة 
عاشر صيقر 0 وأحرق شاور مديئة فصر خوفاً 7 أن يملكها 
الفرنج» وأمر هلها ونقلهم إلى القاهرة فبقيت الثار تعمل أ 3 وحمسين 
0 فا فارسل 0 الخليفة إلى نور الدين يستغيك به وأرسل ِ 
إليهم. فحمل إليهم مائة ألف دينان وسأهم أن يرحلوا عن القاهرة 
ليقدر عل 3 المال» فرحلوا وجهز نور الدين العسكر مع شيركوه والفق 
فيهسم المال»وأعطى شيركوه الي ألف دينار سوق الخيل والدواب 
والأسلحة» وأرسل قمعا 0 أمراء منهم ابن أنخيه صلاح الدين يوسف 
إن أيوب على كره مئف أحب نور الديين مسير صلاح سح الدين » ) وفيه 
ذهاب الملكث حفن نيلا وكره ملاس 0 المسير ف 3 وعسى أن 
تكرهصوا شب يكا وهو للم ودس أن تحبوا شيئاً وهو شر لكه90) ولا 
قرب - 0 من صر رحل الفرنج عل أعقاميم إلى امي وكان هذا 
لمر فنا 000 ووصل 5 الديد شيركوه إلى الشاهرة قِ رايم ر بيع 
الأخمر واجتمم بالعاضاد وخلم عليه وعاد إلى خيامه بالثتلعة العاضدية؛ 
وأجرى عليه ص عسكره الإقامات الوافرة » وشرع شاور يماطل شيركوه 
فيا بذله لنور الدين من تقرير المال وإفراد ثلث البلاد له ٠‏ ومع ذلك 
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شاور يركب كل يوم إل أس الدين شيركوه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً )ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعرة لشيركوه 
وأمرائه ويقبض عليهم فمنعه ابئه الكامل ب بن شاور من ذلك » ولما رأى 
عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على قتله. واتفق على ذلك 
صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغبرهماء وعرفوا شيركوه بذلك 
فنهاهم عنه. واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته. فلم يجده في 
المخيم » وكان لد ابن عر ب مر عنهء فلقي 
صلاح الدين وجرديك شاوراً واعلماه برواح شيركوه إلى الزيارة» فساروا 
جميعا إلى شيركوه فوثب صلاح الدين وجرديك على شاور ورموه عن 
فرسه إلى الأرض وأمسكوه في سابع ربيع الآتمر هذه السنة » فهرب 
أصحابه عله وأسلوا أعلمضوا شيركوه با فعلوه فحضر ونم يمكنه تخليصه. 
وسمع العاضد بذلك فأرسل | إلى شيركوه يطلب منه إنفاذ رأس شاور 
فقتله وأنفل رأسه إل العاضد» ودحل عند ذلك شيركوه إل قصر 
العاضد 0 عليه للوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير البيوشء. وسار 
بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاون واستقر في الأمرء 
وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي» وكتب له بعد اللسلمة: ) من عيد 
الله ووليه الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك 
المنصور سلطان الجيوش ولي الأئمة مجير الأمة أبي الحازث شيركوه 
العاضدي» عضد الله به الدين وأمتئع بطوله أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وإعلاء كلمقته سلام عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي ل إله إلا هو 
ونسأله أن يصلٍ على محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهديين وسلم ا ثم ذكر تفويض الخلافة إليه 
وقضنايا؛ وكب العناضد يخطه عل طزة دور : هذا عهد لم يعهد 
لوزير بمثئله فتقلد أمانة وآك أمير المؤمنين أهلاً لحملهاء وخذ كتاب أمير 
المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفشاز بان اعتزت خخدمتك ببئوة النبوةا. 
ومدحت الشعراء أسد الدين» ووصل إليه من الشام مديح العاد 
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الكاتب قصيدة أولها: 
بالجدادركتم ا دركت لااللعب 
راحةجنيت مسن دوحسةالتعسب 

ياشيركوهبن شساذي الملكدعوةمن 1 

تسبادف تممشو ف شير سس شير أن 
جسرى الملسوك ومسا حازواب ركضه م 

منالمدى في العسي ماح زت با بسب 
تل من ملك مصر رئبسسة قصرت 

عنهالالملوك فطالت سائرالرئب 
فذذ أمكيات أسية اللايين المسر يس مسن 

فتسح البلادفيادر تحهرهاوثئب 


وفي شيركوه وقتل شبركوه يقول عرقلة الدمشقي: 


لفدفاز بال ملك العقيم خليفة 
لهشيركووهالعاض دي و يسسر 
هو الأسد الفساري الذي جل خطبه 
وشساور كلسب لل رج ال عقور 
على مثلهاكدسا اللعيني داور 
معدا حي اميد صر من تر ا 31 
ولازال عنه امتك روا 1 


وأما الكامل بن شاور فإنه لما قتل أبوه دمل القصن وكان آخر العهد 
بهء ولما لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله ( حتى إذا فرحوا با 
أوتوا أخذناهم بغتة(١21))‏ فتوني يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى 
الآحرة سنة أربع وستين وخمسائة» وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام» 
وكان شيركوه وأيوب ابني شاذي من بلددوين. 


قال ابن الأثير: وأصلهم| من الأكراد الروادية فقصدا العراق ونحد ما 
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مهروز شحنة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شيركوه فجعله 
هروز مستدفظا قلعة تكريت» وما انكسر عباد الديسسن زنكي مسن 
عسكر الخليفة ومر على تكريت خلمه أيوب وشيركوه » ثم إن شيركوه 
قتل إنساناً بتكريت فأخرجهما ببروز من تكريت فلحقا بخدمة عاد 
الدين زنكي؛ فأحسن إليهما وأعطاهما اقطاعات جليلة » ولا ملك عراد 
لدين قلع بعييك جعل أبوب ستحفظا عليها. ان صر كر 

مشق بعد موت زنكي سلمها أيوب إليهم على إقطاع كبيه وبقي أيوب 
اه عسكر دمشق» 1 الدين تحمود بعد 
قتل أبيه زنكي) وأقطعه نور الدين حمص والرحبة» لا رأى من شجاعته 
وزاده عليهياء وجعله مقدم عسكره: فلا أراد نور الدين ملك دمشق أمر 
شيركوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق وبقيا معه 
إلى أن أرسل شيركوه إلى مصر مرة بعد أخرى حتى ملكهاء وتوف في هذه 
السئة على ما ذكرناه» ولا توفي شيركوه كان معهة صلاح الدين يوسف ابن 
أخيه أيوب» وكان قد سار معه على كره» قال صلاح الدين: أمرني نور 
الدين بالمسير مع عمي شيركوهء وكان قد قال شيركوه بحضرته لي: : نتجهز 
يايوسف للمسين فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء 
فلقد قاسيت بالاسكندرية مالا أنساه أبدأء فقال لنور الدين: لابذ من 
مسيرة معي» فأمرني ثور الدين وأنا أستقيل» ؛ فقال نور الدين: لابد من 
مسيرك مع عمك» فشكوت الضائقة» فأعطاني ما تجهزت به كأنا أساق 
إل الموت. 


ولا مات شيركوه طلب جماعة من الأمراء النورية التقدم على العسكر» 
وولايةالوزارة العاضدية منهم عيبن الدولة الباروقي» وقطب الدين ينال 
المنبجي» وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب المكاري؛ وشهاب الدين 
محمود الخارمي خال صلاح الدين» فأرسل العاضد طلب صلاح الدين 
رولاه الوزارة + ولقية اللك. التاضرء فلم يطعه الأمراء المذكورون» وكان 
مع صلاح الدين الفقيه عيسى المكاريءفسعى مع المشطوب حتى أماله 
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إل صلاح الدين ل قصد الحارمي. وقال: هذا ابن أختيك وعزه وملكه 
لك؛ فيال إليه أيضاء : ثم فعل بالباقين كذلك» فكلهم أطاع غير عين 
الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم يوست + وعاد إل تون البديخ 
0 وثبتت ندم ع الدين عل - أنه نائب أنور اللين 0 نور 
تقنن_ أن يكفيب أسمفة ركان لأبفرده 57 بل 7 صلاح البييج 
وكافة 1 0 0 يفعلون كذا د لم ارول 8 الذين 
تأعطاهم ‏ الإقطاعات بمصر 0 من البلاد وضعف أمر العاضده 7 
فوض الأمر إلى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر » وأعرض عن 
أسباب اللهى وتقمص لباس 555 ودام عل ذلك إل أن توفاه الله عر 
وجل. 


قال ابن الأثير في الكامل: رأيت أكثر ما يقع ممن ابتدى الملك تنتقل 
اللشرلة اميه إل هين عقي إن مفاوية تناب ريلك تالقل املك إل ابي 
مروان بعده؛ ثم ملك السفاح من بني العباس فانتقل الخلك إلى بني أخبه 
ملك إلى عقسب أخيه اسماعيل ثم عاد الدولة ابن بويه ملك فائتقل 
الك أل ني آعم جه م شوك مث فاتقل الملك إلى ابن أخيه 
انتقل | إلى بدي العادل أبي بكر ء وم يبن لأولاد صلاح الدبين غير حاب 
وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتوول أولةٌ وأخذه الملك وعيون أصحابه 
فيه» فيحرم على عقبه ذلك. 


ولا استقر قدم صلاح الدين 2 الوزارة قتل مؤتمن المثلافة» وهو مقدم 
السودان: فاجتمعت السودان وهم حفاظ القصر في عدد كيين وجرى 
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هم وين متاح الدين ارمسكره ه وقعة عظيمة بين القضرين » فا نمزم 
السودان ‏ 2 وقتل ملهم خلق كثر» وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم قاذ 
0000 وحكم صلاح الدين على القصر » وأقام فيه مباع الدين 
قراقوش الأسدي وكانث ا أبيض» وبقي لايجري في القصر صغيرة ولا 
كبيرة إلا بأمر صلاح الدين 


وفيها كان بين اينانج السنجري صاحب الري وبين ألدكز حرب 
انتصر فيها ألدكن وملك الري وهرب اينانج وانحصر في بعض القلاع: 
فبعث ألدكز ورغب غلان اينانج في الإقطاعات إن قتلوا اينائج فقتلوه» 
ولحقوا بألدكزء فقال: مثل هؤلاء لاينبغي ال بقاء عليهم فهربوا إلى 
البلاد ولحقوا بخوارزم شاه فصلب الذي تولى منهم قتل اينانج الياجب 
استاذه» وفيها توفي ياروق أرسلان التركاني» وكان مقدماً ع وإليه 
تنسب الطائفة الياروقية من التركىان » وكان عظيم الخلقة؛ سكن بظاهر 
حلب» وبنى على شاطىء قويق هو واتباعه عمائر كثيرة » وثعرف الآن 
بالياروقية مشهورة هناك. 


بالساجج ار 0 على ذلك 00 عظيمة 0 خحسين 
فوا وخرج نور الدين فأغار على بلادهم بالشام 3 فرحلوا عائدين على 
أعقابهم» وم يظفروا بشيء منهاء قال صلاح الدين : مارأيت أكرم من 


ا أرسل | إلي مده مقام الفرنج على دمياط ألف ألف ديئار مصرية ( 
سوى الدواب وغيرها. 


وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مدذة» ثم رحل عنة. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة حربت الشام فقام لور الدين في عمارة 
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الأسوار وحفظ البلاد أتم قيام؛ وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من 
نور الدين واشتغل كل منهم بعمارة ما يليه من بلاده عن قصد بلاد غيره. 


وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن آقسئقر 
صاحب الموصل» وكان مرضه حمى حادة؛ ولما مات صرف أرباب الدولة 
الملك عن أبنه الأكر عاد الديين زنكي بن مودود بن زلنكي إل أنخيه 
الذي هو أصغر منه سيف الذينٍ غازي بن مودود» فسار عباد الدين 
زنكي إلى عمه نور الدين مستنصراً به وتوفي قطب الدين وعمره أربعون 
سنة» وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفء وكان 
من أحسن الملوك سيرة. 


وفيها توفي الملك طغر لبك بن قاورت بيك صاحب كرمان» واختلف 
أولاده: مبرام شاهء وأرسلان شاه وهو الأكبر» واستنجد كل منهما وطلب 
الملك» فاتفق موت أرسلان شاه في تلك المدة» فاستقر ببرام شاه في 
ملك كرمان. 


وفيها توفي مجحد الدين أبو بكر ابن الداية رضيع نور الدين» وكانت 
ا 3 وحارم وقلعة جعير اقطاعه فأقرنور الدين لاه علياً على إقطاعه. 


وفي سلة سث وستين 


في تاسع ربيع الآحر توفي الخليفة المستنجد أبو المظفر يوسف بن 
المقتفى» وكان سبب موته أنه مرض واشتد مرضه وكان قد حاف منه 
استاذ داره عضد الدين أبو الفرج بن ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين 
قيماز الصفوي» وهو حينئذ أكبر أمراء بغداد» فاتفقا ووضعا للطبيب على 
أن يصف له ما يهلكه ؛ فوصف له دنخول الحا م فامتشع منه لضعفه» ثم 
إنه دخلها وغلق عليه الباب فيات» فلما مات أحضر عضد 0 
وقطب الدين: 
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المستضىء بالله أبو محمد الحسن بن المستتجد بالله ثالث 
ثلاثين خلفاء بني العباس رهم الله 


وشرطا عليه شروطاً أن يكونعضدالدين وزيراً وابنه كمال الدين استاذ 
دان وقطب الدين أمير المسكسن فأجابيم إلى ذلك» وم يل الخلافة من 
اسمه الحسن غيره وغير الحسن بن علي رضي الله عنهما »وبايعوا 
المستضىء بالله بالخلافة يوم موت أبيه بيعة خاصة» وفي غذه بيعة عامة. 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي | إلى الموصل» وهي بيد ابن أخيه 
غازي بن مودود» فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها اطلق 
المكوس منهاء وقرر أمورهاء ثم وهبها لابن أخيه غازي المذكور وأعطى 
سلجار لعياد الدين زنكي بن مودوذ وصىق أكبر من أخيه سيفب الدين 
غازي فقال كيال الدين الشهرزوري :هذا طريق إلى أذى يحصل للبيت 
الأتابكيء لأن عماد الدين كبير لايرى طاعة أخيه غازي وهو صغين 
ونيقت الدين ارق هو الملك لايرى الاغضاى ؛ فيخصل الخلف» 


ويطمع الأعداء. 


وفيها سار صلاح الدين عن مصر فغزا الفرنج قرب عسقلان والرملة 
وعاد إلى مص ثم رجع إلى أيله وحصرها وهي للفرنج على ساحل البحر 
الشرقي» ونقل | إليها المراكب وحصرها ا ليرا وفتحها قُْ العشر الأول 
من ربيع الأول » واستباح أهلها وما فيها ‏ وعاد إلى مصن وما استقر 
بمصر كان بها دار للشحئة تسمى دار المعونة يحبس فيها » فهدمها 
صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية» وكذلك بنى دار العزل مدرسة 
للشافعية» وعزل قضاة المصريين وكانوا سبعة» ورتب قضاة شافعية. 
وذلك في العشرين من جمادى الآحرة » وكذلك اشترى تقي الدين عمر 
ابن أخي صلاح الدين منازل العن وبناها مدرسة للشافعية. 
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وف سنة سبع وستين 


اس يا رماسو ا ب ال موي 
الله وكان سيب المنطبة العباسية بمصر أنه 3 تمكن صلاح الديين بن 
مصر وحكم على القصن وأقام فيه قراقوش الأسدي» وكان ا أبيض, 
وبلغ نور الدين ذلك ا إلى صلاح الدين يأمره .بقطع الخطبة 
لعلوية» وإقامة الخطبة العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف 
الفتنة فلم يلتفت نور الدين إلى ذلك» وأصر عليه .. وكان العاضد قد 
العاضدء فامتثلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتد 
عاشوراء» 15 يعلم بقطع خطبته؛ ونا توفي جلس صلاح الدين للعزاء. 
واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه وكانت كثرته تخرج عن 
الإحصاء » وكان فيه أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف 
فمن ذلك الجبل الياقوت » وكان وزنه سبع عشرة درهماً. 


قال ابن الأثير في الكامل: أنا رأيثه ووزنته. وبما حكي أنه كان 
بالقصر طبل للقولتج إذا ضرب به الإنسان ضرطء فكسر وم يعلموا به 
إلا بعد ذلكء؛ ونقل أهل العاضد ا لحو قا ا 
يحفظهم» وأخرج جميع من فيه من عبد وأمه فباع البعض وعتق البعض» 
ووهطب البعض» وجلا القصر من سكانه كأن لم يغن بالأمس» ولا اشتد 
مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة» فلم 
يمض إليه» فل) توفي علم صدقه وندم على تخلفه عنه؛ وجميع مدة 
خلافتهم من حين ظهر المهدي سجلاسة في ذي الحجة سنة ست 
ولس افيف إن أذ توفي العاضد في هذه السئة. سئة سبع وستين 
وخمسمائثة : 
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مائتان واثنتان وسبعون سنة روا وهذا دأب الدنيا م تعط إلا 
واستردت وم حل إلا وكررت» وم تصف إلا وتكدرت » ل صفوها 
لايخلو من الكدن ولا وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد 
من خواص الخدم ال معتقون إلى نور الدين وصلاح الدين والمخطباى 
وسيرت الأعلام السود. وكان العاضد قد رأى مناما أن عقرباً خرجت 
العاضد مرعوباً واستدعى بمن يعبر الرؤيا وقصه عليه فعبر له بوصول 
أذى إليه من شخص بذلك المسجدء فتقدم العاضد إلى ولي مصر 
باحضار أهل ذلك المسجد فأحضر إليه شخصاً صرفياً يقال له نجم 
الدين الخبوشاني فاستخره العاضد عن مقدمه ») وسسبا مقامه بذلك 
المسجد» فأخبره بالصحيح في ذلك » ورآه العاضد أضعف من أن يناله 
بمكروه فأمر له بهال وقال ادع لنا ياشيخ ؛ وأمره بالإنصراف» فلما أراد 
السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية استفتى الفقهاء وكان نجم 
الدين الخبوشاني المذكور من جملتهم فبالغ في الفتياء وصرح بتعديد 
مساوئهم» وسلب عنهم الإييان» وأطال الكلام فق ذلك» فصحت به 
رؤيا العاضد. 


وفيها وقع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة في الباطن ..فإن 

صلاح الدين سار ونازل الشوبك» وهي للفرنج ثم رحل عنه محوفاً أن 

يأخذه؛ فلم يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصى فتركه وم يفتحه 

لذلك» وبلغ نور الدين ذلك فكتمه وتوحش خاطره لذلكء ولا استقر 

صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين 

يقصدناء فا الرأي؟ فقال تفي الدين عمر ابن أخيه: نقاتله ونصده وكان 
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وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين لنزلت وقبلت الأرض بين يديه» بل 
أكتب وقل لنور الدين: لو جاءني إنسان واحد من عندك» وربط المنديل 
في عنقي وجرن إليك سارعت إليك» وانفضوا على ذلك» ثم اج: 
أيوب بابنه صلاح الدين خلوةء وقال: لو قصدنا نور الدين أنا كنت أول 
من يمنعه ويقاتله» ولكن إذا أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو 
فيه ويقصدنا ولا ندري ما يكون من ذلك» فإن جميع عسكرنا انها هم 
أمراء نورالدين وغلمانه » وإن أظهرنا الطاعة تمادى الوقث با تحصل به 
الكفاية من عند الله تعالى» فكان كا قال. 


وفيها توفي الأمير محمد بن مردئيش صاحب شرقي بلاد الأندلس» 
واه برهي وليه اورقا ءافقص ل | ,لكا با عقرب وساف 4 فيه 
المؤمن ملك المغرب» وسلموا إليه بلادهم» فسر بذلك يوسف وتسلمها 
منهم؛ وتزوج أختهم وأكرمهم ووصلهم بالأموال الجزيلة» وكان قد 
فصدهم يوسف المأكور في مائة ألف مقاتل فأجابوا بدون قتال كما 
ذكرنا. 


وفيها عبر الخطا هر جيحون؛» فجمع خوارزم شاه أرسلان بن أطسر 
ابن محمد بن أنوشتكين عساكره وسار إلى لقائهم» فمرض ورجع مريضاً 
وأرسل عسكراً مع بعضص المقدمين فقاتلوا امخطاء فاههزم عسكر خوارزم 
شاه فأستن مقدمهم» ورجع الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 


وفيها اتخل نور الدين بالشام الجمام الموادي» وتسمى الملاسيبء لنقل 
البطائق والأخباره وفيها عزل المستضيء وزيره عضد الدين ابن رئيس 
الرؤساء مكرهاء لآن قطب الدين قياز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته. 
سنة ان وستين 


توفي خوارزم شاه أرسلان بن أطسر بن محمد بن أنوشتكين؛ -0 قد 
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عاد من قتال الخطا مريضأء ولا مات ملك بعده ابنه الصغير سلطان شام 
محمود» وديرت والدته المملكة » وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش ا 
بعجند قد أقطعه أبوه إياهاء فلا بلغه موت أبيه وولاية أخيه الصغير أنف 
من “ذلك» واستنجد بالخطاء وسار إلى أيه الصغير سلطان شاه وطرده» 
ثم أن سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستدجدهم على أخيه تكش 
فطرده» وكانت الحرب بينهم سجالاً حتى مات سلطان شاه في سنة سبع 
وثها نين وخمساتة واستقر تكش في ملك خوارزم وفي تلك الحروب بين 
الأتحوين قتل المؤيد آي آبه السنجري قتله تكش صرراً وملك بعده ابنه 
طغان شاه بن المؤيد آي ابه. 


وفيها سار شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخي صلاح الدين الأكير 
من مصر إلى النوبة للتغلب عليهاءفلم تعجبه تلك البلاد» فغئم وعاد إلى 
مصر. 


وفيها توقي شمس الدين ألدكز بمذان 0 وملك بعذده ابنه حمك 
اليهلوان» وم يختلف عليه أحد وكان ألدكز هذا تملوكاً للكيال السميري 
وزير السلطان حمود. م صار للسلطان تحمود» فلا ولي مسعود ولاه 
وكيره حتى صار ملك أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل» وأصبهان 
والري» وكان عسكره خمسين ألف فارسء» وكان يخطب في بلاده بالسلطنة 
للسلطان أرسلان بن طغريلء؛ ولم يكن لأرسلان معه حكم؛ وكان ألدكر 
حسن السيرة. 


وفيها سارت طائفة من الثرك من ديار مصر مع تملوك لتقي السدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوشن إلى إفريقية ونزلوا على 
طرابلس الغرب» فحاصرها مدة» ثم فتيحها قراقوش واستولى عليهاء 
وملك كثيرا من بلاد إفريقية. 
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وفيها غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الفرنج من الاندلس. 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى بلاد قليج أرسلان 1 
مسعود؛ واستولى على مرعش وبهسناء ومرزبان» وسيواس» فأرسل إليه 
قليج أرسلان يستعطفه ويسأل الصلح؛ فقال نور الدين لا أرضى إلا أن 
يرد ملطيه على ذي النون بن الدانشمند وكان قليج أرسلان قد أخحذها 
منهء فبذل له سيواس» واصطلح مع نور الدين» فليا مات نور الدين عاد 
قليج أرسلان» واستولى على سيواس» وطرد عنها ذا النون بن الدانشمئدك. 


وفيها سار صلاح الدين مسن مصر إلى الكرك وحصرها » وكان قد وعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك» فخاف صلاح الدين من الاجتماع بنور 
الدينءوكان نور الدين قد وصلٍ | إل الرقيم وهو بالقرب مسن الكرك» 
فرحل صلاح عن الكرك عائداً إلى مص وأرسل تحفاً إلى نور الديين 
واعتذر أن أباه مرض» وهو يخشى موته فتذهب مصر فقبل نور الدين 
عذره في الظاهن وعلم المقصود في الباطن ولما وصل صلاح الدين إلى 
مصر وجد أباه نجم الدين أوب بن شاذي قد ماث » وكان م0 
أنه ركب بمصر فنفرت به فرسهة. فوقع وحمل إلى قصره» فبقي أياماً ومات 
في السابع والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة. 


وفي سنة تسع وستين 


ملك تورانشاه اليمن وكان صلاح الدين وأهله خمائفين من نور 
الذين» ناتف رايم عل قصيل علكة غيز فصر بحيك إن تميدهم لون 
الدين قاتلو» فإن هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة» فجهرز صلاح الدين 
أخحوه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب إلى النوبة فلم تعجبه بلادهاء ثم 
سيره في هذه السنة بعسكره إلى اليمن» وكان صاحب اليمن حينئل عبد 
النبي المقدم ذكره في سنة أربع وخمسين وخمسمائة» فتجهز تورانشاه. 
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185 اه 


ووصل اليمن» وجرى بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر' تورانشاه» وهزم 
عبد النبي وهجم زبيد وملكهاء وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان 
صاحبها اسمه ناشين فخرج لقتال .تورانشاه فهزمه تورانشاه وهجم عدن 
وملكهاء وأسر ناشر واستولى تورانشاة على بلاد اليمن» واستقرت في 
ملك صلاح الدين؛ واستولى على أموال عظيمة من عبد النبيء وكذلك 
من عدث. 


وفيها في رمضان صلب صلاح الدين ججماعة من أعيان المصريين» 
فائهم قصدوا ألوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية؛ فعلم مهم وصلبهم 
الدعاة» وعارة بن علي اليمني. 


وفي هذه السنة توفي 


الملك العادل نور الدين محمود بن عاد الدين زنكى بن 
اق ان 

صاحب الشام وديار. الجزيرة وغير ذلك يوم الأربعاء حادي عشر 
شوال» بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة» وكان نور الدين قل شرع 
بتتجهيز الدخول إلى مصر وأحذها من صلاح الدين» وكان يريد أن يحل 
ابن أخيه سيف الدين غازي بالشام» ويسير هو بلفسة إل مصر فاثاه أمر 
الله الذي لايرد وكان نور الدين أسمر طويل القامة» ليس له لحية إلا 
5 حذكه حسن الصورة وكان قد اتسع ملكه جداء وخحطب له با خرمين 
واليمن لما ملكها تورانشاه بن أيوب» وكذلك كان يخطب له بمصن وكان 
مولد نور الدين سسدة إحدى عشرة وحمسائة» وطبق الأرض ذكره بحسن 
السيرة والعدل» وكان من الزهد والعبادةٌ على قدر عظيم؛ وكان يصلى 
غالب الل كما قيل: ْ 
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جمعالشجاعةوالخشوعلربه 
ما أحس س_المحراب فيالمحراب 


وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة » وليس عنده فيه تعصب؛ 
وهو الذي بلى أسواق مدت الشام مثل : دمشقء وحمام. وحمص» وشيزر 
وبعلبك» وغيرها ا هدمثك بالزلازل» وبنى المدارس الكثيرة الخنفية 
والشافعية» ولاحتمل هذا المختصر ذكر فضائله. 


ولا توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح اسماعيل بالملك بعده» 
وعمره إحدى عشرة سنة » وحلف له العسكر بدمشق وأقام بها وأطاعه 
صلاح الدين بمصن وخطب له بها وضربت له السكة» وكان المدوللي 
لتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 
المقدم ؛ ولما مات نور الدين وثولى ولده الملك الصالح سار سيف الدين 
غازي بن قطب الدين مودود صاحب ا موصل» وملك جميع السلاد 
الجزرية. 


0 


وأطعيق لاف عل قلات 0 26 له صلاح 50 0 
فقتل الكئز وجماعة معه» وانهزم الباقون. 


وفي سلخ ربيع الأول ملك صلاح بوسف بن أيوب مديلة دمشق» 
وحخص» وحناهء وسببه أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب أرسل 
سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين من دمشق 
إلى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الملك الصالح مع سعد الدين إلى 
حلب» ولا استقر بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس الدين ابن 
الداية وأخوتهء وقبض على الرئيس ابن الخشاب وأخوته وهو رئيس 
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حلبء واستبد سعد الدين كمشتكين بتدبير الملك الصالح فخافه ابن 
المقدم وغيره من أمراء دمشق» وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب 
مصى واستدعوه ليملكوه عليهم فسار صلاح الدين جريدة في سبعمائة 
فارسء ولم يلبث فوصل إلى دمشق وخرج كل من بها من العسكر والتقوه 
وتخدموه. ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي» وعصت عليه 
القلعة » وكان فيها من جهة الملك الصالح نخادم اسمه ريحان » فراسله 
صلاح الدين واستماله فسلم القلعة إليه فصعد إليها صلاح الدين وأخل 
ما فيها من الأموال» ولا ثبت قدمه في دمشق استخلف بها أخحاه سيف 
الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى مص مستهل جمادى الأولى» 
وكانت حمص وحماه وقلعة بارين وسلمية وتل خالد والرها من بلد 
الجزيرة ف اقطاع فخر الدين مسعود بسن الزعفراني» فلا مات نور الدين 
م يمكن فخر الدين مسعود المقام بتخحمصضن وحماه لسوء تدبيره مع الناس» 
وكانت هذه البلاد له بغير قلاعها فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين؛» 
وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين؛ فإن قلعتها كانت له 
أيضا فنزل صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى؛ وملك 
المدينة» وعصبت عليه القلعة » فترك عليها من يضيق عليهاء ورحل إلى 
حماه فملك مدينتها مستهل حمادى الأآصرة من السنة» وكان بقلعتها 
الأمير عز الدين جرديك أحد الماليك النورية» فامتنع في القلعة فذكر له 
صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح عليه 
وإنما هو نائبه» وقصد من جرديك المسير إلى حلب في رسالة فاستحلفه 
جرديك على ذلك وسار جرديك إلى حلب برسالة من صلاح الدين 
واستخلف في قلعة حماه أخاه» فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه 
كمشتكين وسجنه فلا علم أخوه بذلك سلم قلعة حماة إلى صلاح 
الدين فملكهاء ثم سار صلاح الدين إلى حلب ويخصرهاء وبها الملك 
الصالح بن نور الدين» فجمع أهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه 
عن حلب » وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية 


252:2 


ل/ا6 1 


أموالاً عظيمةليقتلوا صلاح الدين » فأرسل سنان جماعة ليقتلوا صلاح 
الدين »؛ ووثيوا على صلاح الدين فقتلوا دونه» واستمر صلاح الدين 
مخاصرأ حلب إلى مستهل رجبءورحل عنها بسبب نزول الفرقج عل 
حمص؛ ووصل صلاح الدين حماه ثامن رجب وسار إلى حص فرحل 
الفرنج عنهاء ووصل صلاح الدين إلى حمص وحاصر فلعتها وملكها في 
حادي عشر من شعبان» ثم أرسل إلى بعلبك فملكهاء ولا استقر ملك 
صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين 
غازي يستنجده على صلاح الدين» فجهز جيشه صحبة أخيه مُسعود بن 
مودود بن زنكي» ومقدم الجيش عز الدين محمود المعروف سلفندان 
وطلب أخاه الأكبر عاد الدين زنكي بن مودود يسير في الصحبة فامتنع 
مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف الدين غازي وحصره بسنجان 
ووصل 0 الموصل صحبة عز الدين مسعود بن مودود وسلفئدار إلى 
حلب وانضم إليهم عسكر حلب وساروا إلى صلاح الدين فأرسل 
صلاح 0 يبذل مص وحماة» وأن يفرد بيسدهة دمشق ويكون فيها نائباً 
للملك الصالح. فلم يجيبوه إلى ذلك وساروا لقتاله» واقتتلوا عند قرون 
جاه فانمزم عسكر الموأصل وحلب 3 وغنم صلاح الدين» وعسكره 
أموالهم وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم بحلب» وقطع صلاح الدين 
حينئذ خطبة الصالح بن نور الدين؛ وأزال اسمه عن السكة » واستبد 
بالسلطنة» » فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من 
الشامء ويكون للملك الصالح ما بقي بيده مئه فضاكهع عل على ذلك» 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال هذه السنة أعني مينة سبعين 
وخمسائة وفي العشر الآحر من شوال ملك السلطان صلاح الدين 
بارين» وأخحذها من صاحبها فخر الدين مسعود ب بن الزعفراني» وكان 
فشر اللدون امن أكابو الأقراء التورية: 


وفيها ملك البهلوان بن ألدكز مدينة تبريز وأخذها من ابن آق سنقر 
الآتحديل. 
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3388 
وفيها مات شملة التركاني صاحب خوزستان وتولى ولده. 


وفيها وقع بين الخليفة وبين قطب الدين قبهاز مقدم عسكر الخليفة 
ببغداد فتنة» فنهبت دار قيهان وهرب إلى الحلة» ثم إلى الموصل فلحقه في 
الطريق عطش شديد» وهلك أكثر أصحابه ومات هو قبل وصوله إلى 
الموصلء فحمل ودفن بظاهر باب العبادي ولا هرب قيهاز خلع الخليفة 
على عضد الدين وأعاده إلى الوزارة. 


سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثانين وحمسماثة 
وفي سنة إحدى وسبعين 


في عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين غازي 
صاحب الموصل بتل السلطان» فهرب سيف الدين غازي والعساكر 
التي كانت معه » فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفاء وصاحب 
ماردين وغيرهماء ونمت على سيف الدين اهزيمة حي توضال إن الوضل, 
فقوي وقصد الطروب منها إلى بعض القلاع »؛ فسكله وؤيره» وأقام 
امرك ل نوا سيخوق «صاح! لين عن لقال سكن الوعس ل وعيرها. وقد 
ما فيها » » ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة فحصرها وتسلمها » » ثم سار إلى 
منبججح فحصرها 2 آخر شوال وصاحيها قطب الدين ينال بن جتان 
المنبجيء وكان شديد البغض لصلاح الدين » وفتحها عنوة وأسر يئال» 
وأتحل جميع موجوده ثم أطلقه فسار ينال إلى الموصل فأقطعه سيف 
الدين غازي مديئة الرقة» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى أعزاز 
ونازها ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة» فوثب 
اسماعيلٍ على صلاح الدين فضربه بسكين في رأسه وجرحه فمسك 
صلاح الدين يك الاسراعيلٍ عل تلك الحال» ووثب أخر عليه فقتله 
وثالث فقتل وجاء السلطان إلى خيمته مذعوراً وأعرض جلده وأبعد من 
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أنكره منهم ولا ملك السلطان أعزاز يحل عنهاء ونازل حلب 2 
منتصف ذي الحجة وحصرها 3 وما الملك الصالح بن نور الدين 4 
وانقضت هذه السنة وهو اضر لهلب» فسألوا صلاح الدين قُ الصلح 
فأجابيم؛ وأشحرجوا إليه بيدا صغيرة لنور الاين فأكرمها وأعطاها شيئأ 
0 رفال لما: ما تريدين؟ فقالت: قلعة أعزان وكانوا قك م 
ل 0 


وفيها نازل طاشتكين أمير الحاج العراقي مكة» وكان قد أمره الخليفة 
فانهزم مكثر في البرية» وأقام طاشتكين أخاه داود مقامه بمكه. 


وفيها في ذي الحجة قدم تورانشاه بن + أبوت :مدق اليمرة إلى 0 
وأرسل | إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بالحال» وكتب إليه أبياتاً من شعر 

ا 2 5 
مسن بعسده مضنى الواح مولع 

ججح له السدا عه ول امسن 
البولا مهنو لعسيدةةار أخسع 

ولأركيية الم سني عجبز تتصيي 
ويخب بي ركب الغسسرام وي وض سسسع 

ولأسرب _ اللي ل لاتسري به 
مطاتججك! لمك الود الرزول اللمستسع 
لسن ولد تكد زتعت البنسم 

حنى أ شاه دمن هأسع د طلعة 


منأفقها صبح السعادة يطلسع 
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13 أنه 
وفي سنة اثنتين وسبعين 


قصد السلطان صلاح الدين بلد الاسراعيلية في المحرم فنهبه وخربه 
وأحرقه. وحصر قلعة مصياف فارسل سنان مقدم الاسماعيلية إلى حال 
صا م الدين وهو شهاب الدين لامي صاحب حماه 1 أن يسعى 
3 الصلح. » فسأل التارمي الصفح 7 عنهم» فأجابهم صلاح الدين 
وصاحهم ورحل عنهمء وأتم السلطان 0 الدين مسيره إلى مصر فإنه 
كان قد بعد عهذه بهاء بعد أن استقر له ملك الشام» ولما وصل إلى 
مصر في هذه السئة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة 
التي على جبل المقطم ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع بالهاشميء» 
وم يزل العمل فيه إل أن ماثت صلاح الدين» وفيها أمر صلاح الدين 
ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي بالقرافة؛ وعمل بالقاهرة 
مارستان. 


وفي سنة ثلاث وسبعين 


وفي جمادى الأولى سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى الساحل 
لغزو الفرنج» فوصل إلى عسقلان في رابع عشر منه فنهبء وتفرق 
عسكره ٠‏ في الإغارة » وبقي السلطان في بعض العسكر فلم يشعر إلا 
بالفرنج قد طلعت عليه فقاتلهم أشد قتال » وكان لتقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه أحمد وهو من أحسن الشباب أول ما 
تكاملت لحيته , فقال له أبوه تقي الدين: احمل عليهم؛ فحمل عل 
الفرنج وقاتلهم فآثر فيهم أثراً جميلاًء وعاد سالماً فأمره أبوه بالعود فقتل 
رجلا محل الأفرنج» وقتل 0-6 وت المهزيمة على المسلمين» وقاربت 
حملات الفرنج السلطان فولى منهزماً إلى مصر على البرية ومعه من سلمء 
ولقوا في طريقهم مشقة من العطش وهلك كثير من الدواب» وأخذت 
الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة أسرى» وأسر الفقيه عيسى. 
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ام 


وكان من أكبر أصحاب السلطانء فافتداه السلطان من الأسر بعد سنتي' 
ستين ألف دينان ووصل السلطان إل الفاهرة نصف حمادى الآحرة. 


قال ابن الأثير 5 رأسسقا كتاباً بسخط يل صلاح الدين إل أخيه تورانشاه 
ا بلبمشى يدكر له لوي وأوله: 
0 


ويقول فيه: لقد أشرفنا على الحلاك غير مرة» وما نجانا الله تعالى منه 
إلا لأمر يريده سيحانه وتعالى (وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر2310.) 


وفيها سار الفرنج وحصروا مدينة حماه في جمادى الأولى » وطمعت 
الفرنشج بسبب بعد صلاح الدين بمصر وهزيمته من الفرنج» وم يكن 
غيرتورانشاه بدمشق يلوب عن أخيه 4 صلاح الدين» وليس عنده كثر من 
العسكر وكان تورانشاه ا كثير الامهاك في اللذات مائلاً إلى 
الزاحات :ولا حصروا حماه كان با ضاعيها شهاب الذي الحارمن. ان 
صلاح الدين ؛ وهو مريض؛ واشتد حصار الفرنج لاه وطال زحفهم 
عليها حتى أهم هجموا بعض أطراف المديئة وكادوا يملكون البلد قهرأ 
بالسيفه ثم جد المسلمون في القتال وأخرجوا الفرنج إلى ظاهر السور 
وأقام الفرنج كذلك على حماه أربعة أيام» ثم رحلوا عنها إلى حارم 
وعشيب رحيلهم عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارميءوكان له ابن 
من أحسن الئاس شباباً فهات قبله بثلاثة أيام. 


وفيها قبض السلطان الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب على 

سعد الدين كمشتكين ؛ وكان قد تغلب على الأمر وكانت حارم 

لكمشتكين» فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه» فأمر 

لكمشتكين أن يسلمها فأمر: هم بذلك فلم يقبلوا منه» فأمر بتعذيب 

كمشتكين ليسلموا القلعة فعذب وأصحابه يرونه لايرمونه حتى مات في 
57م 


0 اك 


العذاب» وأصر الحال بأصحابه على الأمساع: رفحل الفرلهم [ إلى حارم 

بعد رحيلهم عن حماهء وخصروا حارم أربعة أشهر 4 فأرسل الملك 
الصالح مالا للفرنج وصالحهم فرحلوا عن حارم» وبلغ أهلها الجهد 
وبعد أن رحل الفرنج عنها أرسل إليها الملك الصالح عسكراً وحصروهاء 
فلم مق بأهلها ممائعة فسلموها إل الملك الصالح فاستئات بها مملوكاً 
كان لابيه اسمه سرخك. 


وفبها في المحرم خطب للسلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن 
الملطان عمد ين الساطان ولكمناة ه المقيم ببلاد ألدكن وكان أبوه 


أرسلان الذي تقدم ذكره قد توفي. 


وفبها في ذي الحجة قتل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله 
وزير الخليفة». وكات قد عير دجلة اي عل احج فقئله الاساعيلية» 
وحمل تجروحاً إل منزله فيات به وكان مولده ف حمادي الأول سئة أربع 
عشرة وخمسائة. 


وفي سنة أربع وسبعين 


طلب تورانشاه من أخخيه صلاح الدين بعلبك»؛ وكان السلطان أعطاها 
تن الذيين عمس ين عبية لمانا مجه (اشاك وحقق إل مواد 
الدين» فلم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن ذلكء فأ فأرسل إل 7 
المقدم ليسلم بعلبك فعصى بها ولم يسلمهاء فارسل السلطان وحصره 
ببعلبك فطال حصارها فأجاب ابن المقدم إلى تسليمها على 0 
فعوض عنهاء وسلمها السلطان فأقطعها أخاه تورانشاه. 


وفيها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء عام. 


وفيها سير السلطان صلاح الديدن ابن أخية تقنى الذين عمر من 
5م 


تي 


شاهنشاه إلى حماه» وابن عمه محمد بن شيركوه إلى ممص وأمرهما يحفظ 
بلادهماء فاستقر كل واحد منهما بحفظ بلاده. 


وفي سنة خمس وسبعين 


سار صلاح الدين وفتح حصنا كان بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان» 
بالقرب من بانياس عند بيست يعقوب ولي ذلك يقول علي بن محمد 
ا 5507 

لسسيدى اننبا رس سي سف 


٠‏ وفيها كانت حرب بين عسكر السلطان ضباع الدين ومقدمهم ابن 
أخيه تقي الدين عم وبنه تبكر فاسع ارميازة بين كرد صاحب 
بلاد الروم؛ وسببهأ أن حصن رعبان كان بيك تبس الدين ابن المقدم 
وطمع ف فيه قليج أرسلان» وأرسل إليه عسكراً ليحصروه وكانوا قرابة 
عشرين ألف 0 3 ني 00 ف ألف فاربس فهزمهم» وكان 


وفيها في ثاني ذي القعدة توفي المستضيء 5 
يوسفه وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصود بن نصر 
قام ظهير الدين ابن العطار » وأخذ البيعة لولده الناصر لدين الله. 
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امك 


خخلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع 
خلفاء بنى العباسس 


م4 


ولا استقرت بيعة الناصر حكم استاذ دار مجد الدين أبو الفضل» 
وقبض على ظهير الدين بن العطار في سابع ذي القعدة ونقل إلى التاجء 
وأخرج ظهير الدين المذكور ميتاً على رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني 3 
ذي القعدة فثارت به العامة وألقوه عن رأس الال وشدوا في ذكره حبلا 
وجروه في البلد» وكانوا يضعوك 2 يذه مغرفة» يعلي أمها قلم ل 
غمسث في العذرة» ويقولون: ' وقع لنا يامولاناء هذا فعلهم به» مع حسن 
سيرته» وكفه عن أموالهم» ثم خلص منهم ودفن. 


وفيها في ذي القعدة نزل تورانشاه أخو صلاح الدين عن بعلبك, 
وطلب عوضها الاسكندرية. فأجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك 
واقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» فسار فرخشاه 
ان حلاقد ران تسيدو: الرلة قو لانن الاسكندرية وأقام مها إلى أن 
مات . 


وف سنة ست وسبعين 


في ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب 
الموصل والديار الجزرية » وكان مرضه السلء وطال» وكان عمره نحو 
ثلائين سنة.» وكانت ولايته عشر سئين ونحو ثلاثة أشهر » وكان لحسن 
الصورة مليح الشياب تام القامة أبيض اللون عاقلاً عادلاً عفيفا» شديد 
الغيرة لايدخل بيتله غير الخدم إذا كانوا مخفا را فإذا كبر أحدهم ملعه» 
وكان عفيفاً عن أموال الرعية مع شح كان فيه) وأوصى بالمملكة بعذه 
إلى أخيه عر الدين مسعود بن مودود» وأعطى جزيرة ابن عمصر وقلاعها 
لولده سنجر شاه فاستقر ذلك بعد موته حسبها قرره» وكان مدبر الدولة 


والحاكم فيها مجاهد الدين قيمان 
- 60م 


ام اك 


وفيها سار السلطان صلاح الدين إلى جهة قليج أرسلان بن مسعود 
صاحب بلاد الروم ووصل إلى رعبان» ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين 
إل جهة بلاد ابن ليون الأرمني» وشن فيها الغارات فصالحه ابن ليون 
على مال حمله وأسرى أطلقهم. 


وفيها توق شمس الول اين الربا اعو مطاف الدين الأكير 
بالاسكندرية وكان له معها - بلاد اليمن وثوابه هناك يمجملون إليه 
الأموال من زبيد وعدن وغيرهماء وكان أجود الناس وأسخاهم كفا يخرج 
كلما يحمل إليه من الأموال اليمنية ودنمل الاسكندرية » ومع هذا للا 
مات كان عليه مائتي ألف ديئار مصريةه ديناء فوفاها أخوه صلاح الدين 
عنه لما وصل إلى مصر هذه السنة في شعبان» واستخلف بالشام ابن أخيه 
عر الدين فرخشاه ابن شاهنشاه 500 صاحب بعلبك. 


وفي سنة سبع وسبعين 


عزم الإرنس صاحب الكرك على المسير إلى مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإستيلاء على تلك النواحي الشريفة؛ وسمع بذلك عز 
الدين فرخحشاه تائب عمه السلطان صلاح الدين بدلمشق» فجمع 6 
بلاد الكرك وأغار علياء وأقام في مقابلة البرنس, ففرق البرنس جموعه 
وانقطع عزمه عن الحركة. 

وفيها وقع بين نواب تورانشاه باليمن بعد موته اختلاف كبين فخثي 
السلطان صبح الدين فجين إلنها 'حيشا] مع ماعة م ار 
إلى اليمن وأسرعوا واستولوا عليهاء وكان نائب تورانشاه على عدن عز 


الدين عثمان الزنجيلي مه بال بن منقذ الكناني» من 
بيت صاحب شيزر. 


26 


3ك 


وفيها في رجب توني الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بن 

زنكي بن آق سنقر صاحب حلبء؛ وعمسره لحو تمصع عظرة سنة » وكا 
اشتد به مرض الفولنج وصف له الأطباء اسلثمر فيات وم يستعمله. وكان 
ا عفيف اليد والفرج واللسان» ملازماً لأمور الدين»: لايعرف له شيئاً 
نما يتعاطاه الشباب» وأوصى بملك حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود 
أبن مودود بن زنكي صاحب الموصل» قل| مات سان مسعود ويجاهد 
الدين قياز من الموضل إل حلب» واستقر في ملكهاء وكاتبه أخحوه عاد 
الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار في أن يعطيه حلب» ويأخل منه 
سنجان فاشار قيال بذلك » » فلم يمكن مسعود إلا موافقته.» وأجاب إل 
ذلك » فسار عماد الدين إلى حلب ا وسلم ستمجار إلى أنحيه 
مسعود؛ وعاد مسعود إلى الموصل. 


وفي سنة ان وسبعين 


خامس المحرم سار السلطان صلاح الدين عن مصر إلى الشام 2 ومن 
عجيب الاتفاق أنه ا برر من القاهرة 03 وخرجحثكت أعيان الناس لوداعه.» 
0 يفول شيئا قُِ 00 ا 0 ااه معلم لبعضص أولاد 


فتطير صلاح الدين »؛ وانقيض بعد البساطه؛ وتنكد المجلس عل 
الحاضرين» فلم يعد بعدها وه الدين إل مصصر مع طول المدة» وسار 
السلطان عه الدين وأغار ف طريقه على بلاد الفرنج وغلم» ووصل 
إلى دمشق في حادي عشر صفرء ولما سار السلطان إلى اليام أمجتمعت 
الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهر فرخشاه أبن أخي السلطان 
الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحهء وغار على ما تجاوره من 
بلاد الفرنج» وأرسل إلى السلطان وبشره بذلك. 

-62- 


ار الل 


وفيها سير السلطان أخماه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن 
ليملكها ويقطع الفتن عنهاء وكان بها حطان بن منقذ الكنان» وعز 
الدين عثيان الزنجيلٍ قد عاد إإلى ولايتهماء فإن الأمير الذي كان قد 
سيره السلطان نائهاً إل اليمسن تول وعرطياء» ثم توفي فعاد بين حطان 
وعثهان المتن قائمةع فوصل سيسات الإسلام إل زبيك فتحصن حطان ف 
بعض القلاع» فلم يزل سيف الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه فأحسن 
صحبته» ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام؛ فلم يجبه | إلا بعد 
جهد » نجهز حطان أثقاله قدامه, ووتجل حطان لبودع سيف 0 
فقيضص عليه وأرسل استرجع أثقاله وأعذل جنيع مالف وكان نيار مله 
سيف الإسلام من حطان سبعين غلاف زردية مملوءة ذهباً عينا ثم 
سجن حطان في بعض قلاع اليمن» ؛ فكان آخر العهد به »وأما عثران 
الزنجيل» فإنه لما جرق لحطان ذلك خاف وسار نسحو الشام وسير أمواله 
في البحر فصادفها مراكب سيف الإسلام فأخذوا كلما لعثيان الزنجيلٍ 
وصفت اليمن لسيف الإسلام. 


وفيها سار السلطان صلاح الدين من دمشق في ريبع الأول ونزل قرب 
طبرية وشن ن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسان وجينين والغوه فغلم 
وقتل وعاد إلى دمشق» 08 ثم سار إلى بيروثت وحصرها وأغار على 0 ثم 
عاد إلى دمشق » ثم 0 إل البلاد الحزرية» وعير الفرات من البيرة 
فصار معه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك بن بلتكين» 
الأطراف واستالهم فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب 
حصن كيفاء وصار معه وحاصر السلطان الرهاء وملكها وسلمها إلى 
مظفر الدين كوكبوري صاحب حراك» ثم سار السلطان إلى الرقة. 
عر الدين مسعود صاحب الموصل» ثم سار السلطان إل الخابور وملك 
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فرقيسيا وماكسين وعربان؛ واستولى على الخابور جميعه» ثم سار إل 
نصيبين وحاصرها وملك المدينة. ثم ملك القلعة وأقطع نصيبين أهيراً 
كان معه يقال له أبو الحيجاء السمين» ثم سار عن نصيبين وقصد 
الموصل وقل استعد صاحيها عر الدين مسعود وجاهد المدين للخحصان 
وشحدوها بالرجال والسلاح؛ فحصر السلطان الموصل وأقام عليها 
مكيف فأقاموا من داخل المدينة تسعة مناجينيق» وضايق الموصل فنزل 
السلطان معاذيا باب كندة» ونزل صاحب حصن كيقا باب الحسى وتزل 
تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين على باب العماديء وجرى القتال 
بينهم وكان ذلك في شهر رجب» فليا رأى حصارها يطول رحل عن 
الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكهاء واستدناب بها سعد الدين بن معين 
الدين أن وكان منن أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنىء ثم سار 
السلطان إلى حران وعزل في طريقه أبا الميجاء عن نصيبين. 


وفيها عمل البرنس صاحب الكرك اصطولاً في بحر أيلة» وساروا في 
البحر فرقتين : فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه » وفرقة سارت نحو 
عيذاب يفسدون قُِ السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك السواحي» فإنهم ُ 
يعهدوا بذلك البحر فلا قطء وكان بمصر الملك العادل أبن بكر نائيا 
عن أنخيه السلطان صلاح الدين» فعمل اصطولاً في بحر عيذاب وأرسله 
مع حسام الدين لؤلق الحاجب وهو متولي الاصطول بمصر وكان مظفرأء 
0 شسجاعة » فسار 0 الدين بجداً ف طلبهم وأوقع بالذين يحاصرون 
ايلة فقتلهم وأسرهمء ثم سار قِ طلب الفرقة الثانية» وكانوا قد عزموا 
على الدخول إلى التجاز الشريف ومكة والمدينة حرسههما الله تعالى » 
وسار لؤلو يففو أثرهم فبلغ رابغ م فأدركهم بساحل الخوراء» وتقاتلوا فى 
البحر أشد قثال» وظفر الله تعالى المسلمين بهم وقتل راك 
وأخذ الباقين أسرى. وأرسل مهم ألفي رجل إلى منى لينحروا بباء وعاد 
بالباقين إلى مصر فقتلوا عن اخخرهم. 


5 


1 


وفيها توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب 
بعليك» وكا حر عن ملام الدين بيدمشق وهو ثقنه من بين أهله. 
وكان فرخشاه شجاعاً كريياً فاضلا» له شعر جيد» ووصل خبر موته إلى 
صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية فأرسل إلى دمشق شمس الدولة 
محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بها » وأقر بعلبك على ببرام شاه بن 
فرخحشاه المذكور. 


وفي سنة نسع وسبعين 


ملك صلاح الدين حصن فد بعد حصار وقتال قٍ العشر الأول من 
المحرم» وسلمه إل نور الدين عمد بن قرأ أرسلان بن داود بن سقيان بن 
أرتق صاحب حصن كيفاء ثم سار إلى الشام» وقصد تل خالد من أعمال 
حلب وملكه. ثم سار إلى عيبن تاب وحصرها وبها ناصر الدين محمد بن 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زلكي» وكان قد 
سلم نور الدين عين تاب إلى اسماعيل المذكور فبقت معه إلى الآن» 
فحاصرها وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره صلاح الدين عليها وبقي 
من جملة أمراء ء السلطان ثم سار السلطان إلى حلب وحصرها وما عاد 
الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أق سنقر فطال الحصار 
عليه» وكان قد كثرت اقتراحات أمراء حلب وأهلها عليه » وقد سجر 
من ذلك» وقد كره حلب» لذلك فأجاب السلطان صلاح الدين إلى 
تسليم حلب على أن يعوض عنها سنيجار ونصيبين» والخابون والرقة» 
وسروج) واثفقوا على ذلك» وسلم حلب إلى السلطان ف صفر هذه 
السئة» وكان أهل حلب ينادون على عاد الدين: « ياحمار بعت حلب 
بسنجار» » وشرط السلطان على عاد الدين زنكي الحضور إلى خدمته 
بنفسه وعسكره ١متى‏ استدعاه لايمتج بحجة عن ذلك.ومن عجيب 
الإتفاق أن محبي الدين بن الزكي قاضي دمشق ملح السلطان بقصيدة 
يا الموسوعة الشامية م" ج*؟ ‏ , 
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لي شل عسي وثيانين وحسهائة » وكان من 
جملة من قتل على حلب تاج الدين بوري أخحو السلطان الأصغر » وكان 
شجاعاً كريا طعن في ركبته فانفلقت فيات منهاء ونا استقر الصلح 
عمل زنكي دعوة للسلطان حدر فيهاء فبيناهم في سرورهم إذ جاء 
انسان فأسر إلى السلطان بموث أي فوجد عليه في قلبه وجداً عظيأ 
وأمر بتجهيزه را ولم يعلم السلطان في ذلك الوفت أحداً من كان في 
لد ال تمه مويق تحور ان لمان يرول" ما 
وقعت علينا حلب رخيصة بموت بوري» وكان هذا من السلطان من 
الصبر العظيمء ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سرك 
الذي ولاه الملك الصالح بسن نور الدين ف تسليم حارم) وجرىق بينهما 
بريه دلجم ع يريا خا وكائب سرخك الفرنج» فوثب عليه أهل 
القلعة وقبضوه ه وسلموا حارم إلى السلطان» فتسلمها وقرر أمر بلاد حلب 
وأقطع أعزاز أميراً يقال له ليان بن ختندو. 


وفيها لما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك 
الظاهر غازيء وسار إلى دمشق وتجهر منها للغزو وعبر نهر الأردن تاسع 
حمادى الآحرة من هذه السنة» وأغار على بيسان وأحرقهاء وشن الإغارة 
على تلك النواحي» ثم تجهز السلطان إلى الكرك وأرسل إلى أخيه الملك 
العادل أبي بكر بمصر يأمره أن يلاقيه إليهاء فسارا واجتمعا عليها 
وحصر الكرك وضيق عليهاء ثم رحل عنها في منتصف شعبان وسار معه 
أخوه العادل» وأرسل السلطان ابن أخحيه الملك المظلفر تقى الدين عمر 
إلى مصر نائباً له موضع العادل؛ ووصل السلطان إلى دمشق وأعطى 
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أخوه العادل مديئنة حلب وقلعتها وأعا لجا وسيره فق شهر رمضان» 
وأحضر ولذه الظاهر منها إلى دمسقى 


وفيها توفي شاه أرمن ابن سكمان بن ظهير الدين ابراهيم بن سكمان 
القطبي صاحب خلاط» وكان عمره لما توفي اريف وستين سنة» ولما توفي 
شاه أرمن كان بكتمر مملوك أبيه بميافارقين فلما سمع بكتمر بموته سار | 
م ميافارقين إلى خلاط» وكان أهلها يريدونه ومماليك شاه أرمن متفقين 
معة» فأول وصوله تملك خلاط وجلس عل كرسي شاه أرمن 3 واستقر في 
ملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثمانين. 


وفي سنة ثانين وخمسائة 


سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب إلى بلاد 
لأندلس. وعبر البحر في جمع عظيم من عساكره» وقصد بلاد الفرئج 
وحصر شنترين من غرب الأندلسء وأصابه مرض فيات منه في ربيع 
الأول» وحمل في تابوت إلى مدينة إشبيلية. وكان حسن السيرة 2 
واستقامت لهالمملكة لسن تدبيره» ولا مات بايع الناس ولده يعقوب 
أبن يوسف وكنيته أبو يوسف». وملكوه ه عليهم في الوقت الذي مات فيه 
أبوه لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدى ها عبرب 
بالملك أحسن قيام؛ وأقام راية الجهاد. وأحسن السيرة. 


وفيها في ربيع الآخخر سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزاة ؛ 
ريكب إل مص فشارت عساكرة إليها؛ ونازل'الكرك وضيق علينه وماك 
ربضه ء وبقيت القلعة وليس بين القلعة والريض إلا خندق 00 
. وقصد السلطان طمه فلم يمكنه لكثرة المقاتلة» فجمعت الفرنج فا 
وراجلها وقصدوه؛ فلم يمكن السلطان إلا الرحيل فرحل ل 0 
ف أماكن وعرة» وأقام السلطان قبالتهم» وسار من الفرنج جماعة ودخلوا 
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الكرك» فعلم بامتناعه عليه» فسار إل نابلس وأحرقهاء ونب ما بتلك 
النواحي وقتل وسبى فأكثر فسار إلى سبسطية وبها مشهد زكريا فاستنقل 
من بها من أسرى المسلمين ثم سار إلى جينين» وعاد إلى دمشق. 


وفيها مات قطب الدين إلغازي بن نجم الدين ألبي بن حسام الدين 
تمرتاش بن ايلغازي بن أرئق صاحب ماردين» وقد تقدم 3 سنة سبع 
وخمسمائة ملك ألبي بن تمرتاش» وبقي ألبي في ملك ماردين حتى مات 
وملك ولده قطب الدين ايلغازي» ولا مات ايلغازي المذكور كان له 
أولاد أطفال » فأقيم في الملك بعده ولده حسام الدين بولق أرسلان » 
وقام يتدبر المملكة مملوك والده نظام الدين البقش حثئى كبر بولق 
أرسلان ؛ وكان به هوج وخبط فيات بولق وأقام أبق بعد أخاه 0 
أرسلان ولقبه ناصر الدين ولم يكن له حكم بل الحكم إلى البقش و | 
مملوك للبقش اسمه لوَلو كان قد تغلب على استاذه البقش 00 
لايخرج البقش عن رأي لؤلؤ المذكوره وبقي الأمر كذلك إلى سنة إحدى 
وستمائة فمرض النظام البقش وأثاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوده » 
شرع مين غدله وح عه لرلدو لقيريه تناضي'الدصن دكين لقتل 
وعاد إلى البقش فضربه بسكين فقتله أيضاء واستقل ناصر الدين أرئق 
أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 


وفيها سار شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم من عند الخليفة إلى 
صلاح الدين في رسالة» ومعه شهاب الدين بشير الخادم ليصلحا بين 
السلطان صلاح الدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل فلم 
ينتظم حال؛ واتفق أنهما مرضا بدمشق وطلبا المسير إلى العراق وسارا في 
الحر فيات بشير بالسخنة ومات صدر الدين * شيخ الشيوخ بالرحبة ودفن 
بمشهد البوق» وكان أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 


وفيها في محرم أطلق 1 0 مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين 
قيياز من ابس وأحسن 
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سنة إحدى وثانين إلى سنة تسعين وخمسسائة 
في سنة إحدى وثانين 


حصر السلطان صلاح الدين الموصل وهو حصاره الثاني» فأرسل إليه 
عز الدين مسعود والدته وابئة عمه ثور الدين محمود بن زلكي وغيرهما 
من النساء يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم» فردهم» واستقبح الئاس 
ذلك من صلاح الدين لاسيها والشفعاء بنت نور الدين وأخحوها ووالدة 
عز الدين » وحاصر الموصل وضايقها وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب 
خلاط في ربيع الآخصر هذه السئة فسار عن الموصل إلى جهة مخلاط 
وملكها. 

وفيها توني نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا وامد؛ وملك يعده ولده قطب الدين سقات ٠‏ وكان 
صغيراً فقام بتدبيره القوام بسن سماقا الأسعردي وحضر سقان إلى 
السلطان صلاح الدين وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد 
والده نور الدين محمد بن قرا أرسلان» وأقام معه أميراً من أصحاب 
والده. 


لا سار السلطان عن الموصل إلى أخلاط جعل طريقه على ميافارقين» 
وكانت لصاحب ماردين الذي توقي» وبهبا من محفظها من جهة شأه 
أرمن» ؛ صاحب خلاط المتوق» فحاصرها السلطان وملكها فِ سلخ 
جمادى الأول ؛ ثم إن السلطان رجع عن قصد أخلاط إلى الموصل» 
فجاءته رسل عز الدين مسعود: يسأل الصلح, واتفق أن السلطان مرض 
ورجصع من كفرزمار عائداً إلى حران فلحقته رسل صاحب الموصل 
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بالإجابة إلى ما طلب» وهو أن يسلم صاحب الموصل إلى السلطان 
شهرزرر وأعمالماء وفلاية القراملٍ وجتميسع ماوراء الزاب» وأن خطب 
للسلطان صلاح الدين عل جميسع منابر الموصل» وأن عر أسمة عل 
الدراهم والدثانين وتسلم السلطان ذلك» واستقر الصلح وأمنت البلاد 
روصل السلطان إلى حران» وأقام مب مريضاء واشتد به المرض حتى 3 
أيسوا مله ثم إنه عوني وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنثين وثانين 
وخسائة. ولما اشتد مرض السلطان سار أبن عمه محمد بن شيركوه 
صاحب مص إلى حمص؛ وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه 
دمشق إذا ماث السلطان. وفيها ليلة عيد الأضحى شرب بحمص 
صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه ب بن شادي» فأصبح ميت قيل إن 
امطلطان ملح الدين :من عليه من مقا سيا فيانكه ذا ,لله كاله 
أهل دمشق في مرضهه. ولا مات أقر السلطان حمص وما بيد محمد على 
ولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سدة؛ وخلف صاحب حمص شيئاً كثيراً 
من الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص في 
عوده من حران» وأخل أكثرها , ول يترك إلا مالا خير فيه. 
وفي سنة اثنتين وثانين 

أحضر السلطان ولده الملك الأفضل مسر مصر وأقطعه دمشق ١‏ وسسه 
أن الملك المظفر ني الدين عمر أبن ن أحي السلطان:؛ كان نائبف 
بمصن ومعه الملك الأففسل ؛ فوسل الملك المظفر يشتكي من الأفضل: 
إنني لاأتمكن من استخراج الخراج ارو إذا أحضرت. من عليه الخرا- 2 
وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضل: فأخصرج السلطان ولده من مصر 
0 مشق» وتغير السلطان على تقي الدين في الباطن لأنه ظن أنه 
إننا أخرج الأفضل من مصر ليتملكها إذا مات السلطان» لم أحضر 
أنحاه ١‏ العادل من حلب»؛ وجعل معه العزيز عثيان ولده نائباً عنه بمعس 
واستدعى تقي الدين من مصى فتوقف عن الحضورء وقصد اللحوق 
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بمملوكه قراقوش المستولي على بلاد برقة وإفريقية من المغرب» وبلغ 
السلطان ذلك فساءه» وأرسل يستدعى تقى الدين ويلاطفه؛ فحضر إليه 

ولا حفر ني الدين عند السلطان زاده حمآه وعليها منبسج») والمعرة 3 
وكفر طاب. وميافارقين» وجبل جورء' بجميع أعماها. 


واستقفر العريز عثيان ولد السلطان بمصر هو والعادل » ولما أحذ 
السلطان حلب من أخيه العادل عوضه عنها حران والرهاء وفيها غدر 
البرنس صاب الكرك» وأتحل قافلة عظيمة من المسلمين» وأسرهم 2 
وأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحكم الدنة التي كانت بينهم على 
ذلك» فلم يفعل» فنذر السلطان أنه | إن ظفره الله به قتله بيده. 


وفيها توفي البهلوان محمد بن ألدكز صاحب بلد الجبل وعمذان والري 
وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسنل السيرة 

وملك البلاد بعدهة أحوه قزل أرسلان عثيان 3 وكان السلطان طغريل 
أبن محمد بن ملكشأه السلجوقي مصعم البهلوان» وله المخطبة 3 بلاده وليس 
له من الأمر شيء فلما مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل» وكثر 
جمعه» واستولى على بعض البلاد وجرى بيئه وبين قزل أرسلان حروب. 
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اكلا ءا 
وفي سنة ثلاث وثمانين 


كانت مبادىء غزوات صلاح الدين وفتوحه؛ ففيها جمع السلطان 
العساكر وسار بفرقة من العسكر وضايق الكرك 06 عل الحجاج من 
صاحب الكرك» وأرسل فرقة أخرى مع ولده املك الأفضلء فأغاروا 17 
بلاد عكا وتلك الناحية » وغنموا شيئاً كثبرأ» ثم سار السلطان ونزل على 
طبرية» وحصر مدينتها وفتحها عئوة ة بالسيف» وتأخرت القلعة» وكانت 
طيرية للقومص صاحب طرابلس» وكان قد هادن السلطان ودخل ف 
طاعته» فأرسلت الفرنج إلى القومص السون والبطرك ينهوئه عن 
موافقة السلطان ا ا 0 الفرنج للملتقى 
السلطان؛ فكانت. 


وقعة حطين 
وهي الوقعة العظيمة التي فتتح الله بها الساحل وبيت المقدس. 


لا فتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنج بفارسهم وراجلهمء وساروا 
إلى السلطان » فركب السلطان من طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس 
بقين من ربيع الآحره والتقى الجمعان واشتد بينهم القتالءفلما رأى 
القومص شدة الأمر حمل على .من قبله من المسلمين» وكان هناك تقى 
الدين عمر صاحب حماه؛ فأفرج له ثم عطف عليه فقتل ألف فارس من 
أصحابه '» 'ونجا القومص من المعركة» ووصل إلى طرابلس وبقي مدة 
ومات عنتأء ونصر الله امه 0 5 من كل جائب 
أرناط 0 الكرك 5 جبيل» والحتفري بسن هنفري ومقدم 
الداوية» وجماعة من الاسبتارية. وما أصيب الفرنئج من حين خرجوا إلى 
الشام» وهي سئة إحدى وتسعين وأربعائة بمصيبة مثل هذه الوقعة. 
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ولا انلقضى المصاف جلس السلطان ك خيمة» إوأحضر ملك الفرنج 
وأجلسه إلى جانبه» وكان الجر والعطش به 00 فسقاه ماء مثلوجاء 
فسقى ملك الفرنج منه البرنس أرناط صاحب الكرككء فقال له 
السلطان: إن هذا الملعون : يشرب الماع باذني» فيكون أمانا لف ثم كلم 
السلطان 0 ووبيخه وقرعه على غدره وقصده الحرمين الشريفين» 
وقام السلطان بنفسه فضرب عئقه بيذه؛ فارتعدت فرائص ملك الفرنج؛ 
فسكئه السلطان,. ؟ لم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأمان» ثم 
سار إل غكا وحاصرها وفتخها بالأمان ؛ لم راسل أخباه الملك العادل 
فحاصر مجدل يابا وفتحه عنوة بالسيف. ثم فرق السلطان عسكره 
ففتحوا : الناصرة » وقبسارية» وحيفاء» وصفورية»ء ومعلياء والفولة» 
وغيرها من البلاد المجاورة لعكا بالسيف» وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه 
الأماكن » وأرسل فرقة إلى نابلس ففتحوا قلعتها بالأمان» وسار السلطان 
إلى تبئين وفتحها بالأمان» ثم سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
إلى صيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة وصوله لسبع بقين 
من جمادى الأولى هذه السنة» ثم سار إلى بيروت وحصرها وتسلمها 2 
اللامبيع والعشرين مسن جمادى الأولى بالأمان» وكان حصرها مدة 
أيام؛ وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشدهم عداوة ا 
وى تك عاقبة اطلاقه حميدة» وأرسبل السلطان من تسلم جبيل وأطلقه. 


وفيها حضر المركيس في سفينته إلى عكاء وهي للمسلمين » ولم يعلم 
المركيس بذلكء. واتفق هجوع المواء» فرامسل المركيس الملك الأفضل 3 
وهو بعكا يفرح أماناء فكتب له الملك الأفضل 0 فرده يشترط فيه . 
شروطاً؛ فأجيب إليهاء فراسل الملك الأفضل يعلمه أنه يدوس بساطه في 
يوم معلومء فصبر عليه الملك الأفضلء فاتفق في ذلك اليوم تحرك الهواءء 
فأقلع المركيس إلى صو واجتمعت عليه الفرنج ج الذين مهاء وملك صور 
وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق الفرنج الذزين أخذ السلطان 
بلادهم بالأمان وأطلقهم من أعظم أسباب الضرر التي حصلت حتى 
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رااحت عكاء وقوي الفرنج بذلك» ثم سار السلطنان إل عسقلان 
' وحاصرها أيعة عشر يوماء وتسلمها بالأمان سلخ جمادى الأحرق ثم بث 
السلطان عسكشره ففتحوا : الرملة 2( والداروث» وغزة» وبيت لحم وبيت 
جبريل» والنطرون» وغير ذلك »ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من 
النصارى عدد يفوت الحصن وضايق السلطان السور بالنقابين» واشتد 
القتال بينهم» وعلقوا السون فطلب الترتج الأمان» فلم يجبهم السلطان 
إليه» وقال: لا أخحذها إلا بالسيف مثلما أخذها الفرنسج من المسلمين» 
فعاودوه بالأمان» وعرفوه ما هم عليه من الكثرة وأنهم إن أيسوا مسن 
الأمان قاتلوا خلاف ذلك» فأجابهم السلطان إليه م أن يؤدي كل 
من ها من الرجال عشرة دنانين ومن النساء خمسة؛ ومن الأطفال 
دينارين» ومن عجر عنْ الأداء كان أسيراً؛ فأجيب إل ذلك » وسلمت 
إليه المديئة يوم ابجتمعة سابع وعشرين رجب» وكان 0 مشهوداء ورفعت 
الأعلام الاسلامية على ار ورب السلطان عل أبواب البلد من 
يقبضص منهم المال المذكون فخان المرتبون 5 ذلك » 3 يقيضوا مئه لذ 
القليل» وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب » فتسلق 
المسلمون » وقلعوه. وسمع لذلك ضجة عظيمة لم يعهد مثلها من 
المسلمين للفرح والسرون ومن الكفار التفجع والتوجع, وكان الفرنج قد 
عملوا في الجامع الأقصى 0 وس احا فأمر السلطان بازالة ذلك 
وإعادة الجامع إلى ما كان عليه » وكان نور | لدين محمود بن زنكي قد 
عمل منبراً بحلبء وتعب عليه مدة» وقال: هذا لأجل القدس» فأرسل 
صلاح الدين أ-حضره من حلب» وجعله 2 الجامع. الأقصى» وأقام 
السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان 
يدبر أمور البلد وأحواله. وتقدم بعمل الربط والمدارس الشافعية, ثم 
يدن لحك وفيا إل برو وصاعيها ارمس بلسجمده بالإروال: 
وحفر خنادقهاء ونزل السلطان على صور مي شهر رمضان» وخاضرها 
وضايقها ء وطلب الأسطول» فوصدل إلينه في عثر شوان» فاتفيق أن 
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انفرع كسوعي وأخلعا مس شوان؛ ول يسلم من المسلمين الا من 
اسبح ونجاء وأخمل الباقون » فطال الحصار عليها » فرحل السلطان ف 
آخر شوال 3 وكان أول كانون أول ونام بعكا وأعطى العساكر 
الدستون فسار كل واحد إلى بلده. وبقي السلطان بعكا في حلقته 
وأرسل إلى هونين ففتحها بالأمان. 


وفيها سار شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم حاجاً وكان هو 
أمير الحاج الشامي ابجع بين الغزاة وزيارة القدس والخليل والحج في 
عام واحد» فسار ووقف بعرفات ولا أفاض أرسل | إليه مجير الدييت 
طاشتكين أمبر الحاج العراقي يمنعه من الإفاضة قبله» فلم يلتفت إليه» 
فسار العراقيون واشتبكوا مع الشاميين فقتل بينهم جماعة وابن المقدم 
يمنع أصحابه من القدال» ولو مكنهم لانتصفوا من العراقيين » فجرح 
ابن المقدم ومات شييدا؛ ودفن بمقيرة 5 المعلى. 


وفيها قوي أمر السلطان طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن 
السلطان محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن جغري بك 
داود بن ميكائيل بن سلجوقء وملك كثيراً من البلاد» وأريسل قزل 
وفيها سار شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند. 


وفيها قتل الخليفة الناصر استاذ داره أبا الفضل عد الدين بن 
مك بور اه م ا ا ْ 
يونس » ومشى أرباب الدولة في ركابه : حتى ا القضاة. 


- 75 - 


0 
وفي سنة أربع وثانين 


شتى السلطان في عكاء ثم سار بمن معه إلى كوكب» وجعل على 
حخصارها الأمير قيهاز الدنجمي» وسار منها في ربيع الأول» ودخل دمشق » 
وفرح الناس بقدومه؛ وكتب إلى الأطراف باجتماع العساكن وأقام في 
دمشق هسة أيام وسار منها ف ربيع الأول من السنق ونزل على ببحيرة 
قدس غري حمص ,أتته العساكر بهاء فأولهم عاد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي بن آق سنقر صاحب سنجار ونصيبين » وما تكاملت العساكر 
رحل ونزل حت حصن الأكراد» وشن الغارات على بلاد الفرنج» وسار 
من حصن الأكراد فنزل على أنطرطوس سادس جمادى الأولى » وتسلمها 
ساعة وصوله فجعل لحفظها الأمير سابق الدين عثمان بن الداية 
ماع تعر 6م سار السلطان إلى اللاذقية ووصل إلبها رابع عشرين 
حمادى الأول» وها قلعتان » فحصر الفلعتين» وزحف | إليها فطلب أهلها 
الأمان » فأمنهم وتسلم القلعتين» ولما تسلمها سلمها إلى ابن أخيه الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن : أيوب» فحصنئها وعمر قلعتهاء 
وكان تقي الدين عظيم الحمة في تحصين القلاع والغرامة عليها كيا فعل 
بقلعة حماة» ثم ر حل السلطان عن اللاذقية سابع عشرين جمادى الأول 
إلى صهيون وحاصرها وضايقها وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم | إلأعل 
أمان أهل القدس فيا يؤدوه» فأجابوا إلى ذلك» وتسلم السلطان قلعة 
صهيون وسلمها إلى أميبر مسن أصحابه يقال له ناصر الدين منكورس 
صاحب قلعة أبي قبيس» ثم فرق عسكره في تلك الحبال» فملكوا حصن 
بلاطنس» وكان الفرنج جح الذين به قل هربوا وأخلوه وملكوا حصن 0 
وحصن هونين» ثم سار السلطان عن صهيون ثامن حمادى الآحرة 
ووصل إلى قلعة بكاس فأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغن فحاصرها 
.السلطان ووجدها منيعة وضايقهاء فرمى الله في قلوبهم الرعب» وطلبوا 
الأمان وتسلمهايوم الجمعة سادس جمادى الآتمرة بالأمان» وأرسل 
السلطان ولده الملك الظاهر غازي صاحب حلب فحصر سرمين 
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وضايقها واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم» وهدم المحصن» وعفى 
أثرى وكان في هذه وف جميعم الحخصون المذكورة من المسلمين الجم الغفين 
فأطلقوا ؛ وأعطوا الكسوة ة والنفقة؛ شم مسار السلطان من: الشغر إلى 
برزية» ورتب عسكره ثلاث فرق» وداومها بالزحف وملكها بالسيف في 
السابع والعشرين من جنادى الآخرة» وسبى وقتل من أهلها غالبهم. 


قال ابن الأثير في الكامل: كنت مع السلطان في فتحه لحذه البلاد طلباً 
للغزاة فحكى ذلك عن مشاهدة"). 


ثم سار السلطان؛ ونزل على جسر الحديد » وهو على العاصيى شرب 
أنطاكية؛ فأقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكر » ثم سار 
إلى دربساك» ونزل عليها ثامن رجب هذه السنة» وحاصرها وضايقها 
وتسلمها بالأمان على شرط أن لايخرج أحد منها إلا بثيابه فقط؛ وتسلمها 
تاسع عشر رجبء ثم سار إلى بغراس وحصرها وتسلمها بالأمان على 
حكم أمان دربساك» وأرسل بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب 
منه ال هدنة والصلحء وبذل اطلاق كل أسير غنده» فأجيب إلى ذلك» 
واصطلحوا ثمانية أشهسرء وكان صاحب أنطاكية حينئذ أعظم ملوك 
الفرنج في هذه البلاد» فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت 
القومص صاحبها على ما ذكرناه » فجعل بيمند صاحب أنطاكية ابنه في 
طرايلس. 


ولا فرع السلطان من أمر هذه اليلاد والهدنة سار إلى حلب ودنخلها 
ثالث شعبان» وسار منها إلى دمشقء وأعطى عاد الدين زنكي دستوراً 
ا سم ا ال وه 
حلب على قبر عمر بن عبد العزين فزاره» وزار الشيخ أبا زكريا المغربي» 
وكان مقبياً هناك وكان من عباد الله الصلحاء» وله كرامات ظاهرة » 
وكان مع السلطان الأمير أبو فليته قاسم بن مهنا الحسني صاحب 
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مدينة الرسول صل الله عليه وسلم » وشهد معه مشاهده وفتوحاته. 
وكان السلطان يتيرك برؤيته» ويتيمن بصحبته؛ ويرجم إلى قوله. ودخل 
السلطان دمشق في رمضان ؛ فأشير عليه بتفريق العساكر ليريحوا 
ويستريحواء فقال السلطان: العمر قصير والأجل غير مأمونءوكان 
السلطان لما سار إلى البلاد الشهالية» قد جعل على الكرك وغيرها من 
يحصرهاء وخ أخماه العادل بتملك الجهات يباشر ذلك » فأرسل أهل 
الكرك يطلبون الآمان» فأمر الملك العادل المباشرين لحصارها بتسلمها 
فتسلموهاء وهي الكرك والشوبك» وما بتلك الجهة من البلاد. 


ثم سار السلطان من دمشق المحروسة قْ منتصف رمضان إل صفك 
وحصرهاء وتسلمها بالأمان» ثم سار إلى كوكب؛ وعليها قياز النجمي 
يحاصرهاء فضايقها السلطان م بالأمان في منتصف ذي القعدة ؛ 
وسير أفلها إلى صور» 0 39 0 هذه 0 في صور من ادم 
مر عل طبن لسلا ب ريل بن عمد بالق 
ملكشاه السلجوقي رعاو حاقة طعونن :تارقن اللي عسكرا إن 
طغريل 3 والتقوا تكأمن ريسع الأول هذه السئة قرب ضصذانث» فا هزم 1 
الخليفة 3 فغلم طغريل أموالهم وأسر مقدمهم الوزير جلال الدين. 

وفي سنة خمس ولانين 

شقيف أرنون» وبذل له تسليم الشقيف بعد مذة عينها خديعة منف قلا 
بشي ثلائة أيام استحضره السلطان» وكات اسمه أرناط وقال له في 
العسايام؛ ؛ فقال: لايوافقني عليه أهلي وأهل الحصن ؛ فأمسكه السلطان 


وبعث به إلى دمشق فحبسه. 
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وفيها كان: 


كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان» فكثر 
جمعهم حتى صاروا في عدد لايخصى؛: فأسلوا إلى البحر ييكون 
ويستنجدون» وصوروا المسيح » وصوروا عري يضرب المسبح وقد أدمام 
وقالوا: هذا نبى العرب يضرب المسيح» فخرجت النساء من بيوتهن 
ووصل من البحر عالم لابحصى كثرة» وساروا من صور إلى عكاء ونازلوها 
في منتصف رجب هله السنة؛ وضايقوا عكا وأحاطوا بسورها من البحر 
إلى البحن ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فسار السلطان» ونزل قرب 
الفرنج وقابلهم في مستهل شعبان وباتوا على ذلك» وأصبحوا وحل تفي 
الدين عمر صاحب حماة سن ميمنة السلطان على القرء نج فأزالهم عن 
.موقفهم والتصق بالسور وانفتح الطريق إلى المدينة» كه السلطان إلى 
عكا عسكراً نجدة) ا أبو الميجاء السمين» وبقي 
ا 0 الفسالم 0 لل عشرين شعبان» ثم كان بين 
السلطان في القدبء فا فأزالوه عن موقفه؛ وأتحل لولج يقتلون المسلمين 
إلى أن بلغوا خيمة السلطان» فانحاز السلطان هو وخاصته إلى جانب» 
وانقطع مدد الفرنج وانشغلوا بقتال الميمئة » ٠‏ فحمل السلطان عل الفرنج 
الذين خرقوا الميمنة » وعطف اليش عليهم فأفنوهم قتلاً فقتل في ذلك 
ار من الفرنج قريب الثلاثين ألفاء ووصل المنهزمون من المسلمين 
بعضهم إلى طبرية » وبعضهم إلى دمشق»وجافت الأرض بعد هله 
ا 2 ولحق السلطان مرضص القولنجء » فأشار عليه الأمراء بالانتقال مني 
ذلك ا موضع فوافقهم» ورحل عن عكا رابع عشر رمضان هذه السنة إل 


- 79 - 


-غ ال 1١‏ 


الخروبة» فلما رحل تمكن الفرنج من حصار عكا وانبسطوا في تلك 
الأرض» ووصل اسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لؤلؤ 
الحاجب» فظفر باسطول الفرنج وأخذه. وأخل من الفرنج جم أموالاً عظيمة» 
ودخل بالكل إلى عكاء فقوى به فلوب المسلمين» وكذلك وصل ال ملك 
العادل بسك مص ببالسلام إل أاحيد البلمتاة: فقويك قلرب يلين 
بوصوله. 


وفي سنة ست وثمانين 


بعد دخبول صفر رحل السلطان من الخروبة؛ وعاد إلى قتال الفرنج 
بعكاء وكان الفرنج جح قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبرجة طول البريج 
ستون ذراعاً جلبوا خشبها من جزائر البحر وعملوها طبقات » وشحنوها 
بالسلاح ولبسوها جلود البقر والطين بالخل لثلا تعمل فيها النان فتحيل 
المسلمون وأحرقوا البرج الأول» فاحترق يمن فيه من اليجال والسلاحء كم 
أحرقوا الثاني ا والبسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكابة » 
ووصلت إلى السلطان عساكر البلاد. 


وبلغ المسلمين وصول ملك الألمان » وكان قد سار من بلاد وراء 
القسطنطينية بيائة ألف مقاتل» واغتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام 
بالكلية » فسلط الله على الات ا الغلاء اك هات الع في 
د وأقاموا 1 مقامه» م3 ارا ره طائفة إلى ا 
وطائفة اختارت أنخحا ابن الملك المذكون فرجعوا مع ابن الملك » ووصل 
مع أبن الملك المتولي أولً إلى فرنج عكا ألف مقاتل »وكفى الله المسلمين 


٠ 


وبقي السلطان وفرنج عكا يتناوشون القتال. إلى العشرين من جمادى 
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الآحرة » فخرجت الفرنج بالفارس والراجل من خنادقهم وأزالوا الملك 
العادل عن موقفه» وكان معه +عسكر مص.ن فعطف عليهم المسلمون 
وقتلوا من الفرنج قريب عشرة آلاف » فرجعوا إلى خنادقهم؛ وحصل 
للسلطان مغص » فالقطع في خديمة صغيرة 5 ولولا ذلك كانت الفيصلة » 
ولكن | ذا أراد الله أمرا فلا مرد له. 


وفيها قوي الشتاء واشتدت الرياع» وأرسل الفرنج مراكبهم إلى صور 
خوفاً أن تنكسر » فائفتحت الطريق ق إلى عكا في البحر » وأرسل السلطان 
إليها البدل» فكان العسكر الذين خخرجوا منها أضعاف الواصلين إليهاء 
فحصل التفريط بذلك. 


وفيها ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك 
صاحب إربل» وكان مع السلطان بعسكره» وللا مات أقطع السلطان 
إربل اه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك» وأضاف 
إليه شهرزور وأعماهاء وارتجم ما كان بيد المظفر وهو : حران؛ والرهاء 
وسار مظفر الدين إلى إربل وملكها. : 


وفيها استولى الخليفة الناصر على حديثه عانة» بعد أن حصرها مدة.' 

وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو : حران والرها 
وسميساط الملك المظطفر تفسى الدين عمر زيادة على ما بيله) وهو 
ميافارقين» ومن الشام: حماه والمعرة» وسلمية» ومنبيج» وقلعة نجم» 
وجبلة» واللاذقية وبلاطنس» وبكسرائيل. 


- 81 - 


ا كالاء5ك,ب 
وفي سنة سبع وثيانين 
كان استيلاء الفرنج على عكا 


واستمر حصار الفرنج لعكا إلى هذه السئة» وكانوا قد أحاطوا بها من 
البحر إلى البحرء وحفروا عليها خندقاء فلم يتمكن السلطان من الوصول 
إليهم» وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من نخارج بالسلطان» 
واشكئد حصارهم لعا وطال» وضعف من مها عن حفظط اليلد وعجز 
السلطان صلاح الدين عن دفع العدو علهم» فخرج الأمير سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوبء وطلب الأمان من الفرئج على مال وأسرى 
يقومون به للفرنج» فأجابوهم إلى ذلك؛ وصعدت أعلام الفرنج على عكا 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة وقت الظهرء واستولوا على البلد با 
فيه » وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد, وقالوا إنم| نحبسهم ليقوموا 
بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين 
بذلك؛ فحصل ما أمكن تحصيله من ذلك؛ وطلب منهم اطلاق 
المسلمين فلم يجيبوا إلى ذلك. 


فعلم منهم الغدره واستمر أسرى المسلمين بباء ثم قتل الفرنج من 
المسلمين جماعة كثيرة» واستمروا بالباقين في الأس وبعد استيلاء الفرنج 
على عكا وتقرير أمرها » رحلوا عنها مستهل شعبان نحو قيسارية» 
والمسلمون يسايرونهم ويتخطفون منهمء ثم ساروا من قيسارية إلى 
أرسوف» ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن 
مواقفهم؛ ووصلوا إلى سوق المسلمين» فقتلوا خلقاً كثيراً أكثرهم من 
السوقة» ثم سار الفرنج إلى يافا وقد أخخلاها المسلمون فملكرهاء ثم رأى 
السلطان تخريب عسقلان مصلحة لثلا يحصل لها ما حصل لعكاء فسار 
إليها واخلاهاء ورتب الحجارين في تعليق أسوارها وتخريبهاء فدكها إلى. 
الأرضء فلما فرغ من تخريب عسقلان رحل عنها ثاني شهر رمضان إلى 
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الرملة فخرب حصنهاء وخرب كنيسة لذّءثم سار إلى القدس وقرر أموره؛ 
وعاد إلى يمه ثامن رمضان» ثم تراسل الفرنج والسلطان ف الصلح 
على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك الانكتار ويكون 
للملك العادل القدسن ولامرأته عكاء فحضر الفسيويونة وأنكروا عليها 
ذلك إلا أن يتنصر الملك العادل؛ فلم يتفق بيلهم حال» ثم رحل الفرنج 
من يافا إلى الرملة ثامن ذي القعدة. وبقي كل يوم يقع بينهم وبين 
المسلمين مناوشات » ولقوا من ذلك شدة شديدة. 


وأقبل الشتاء وحالت الأوحال بينهم؛ ولما رأى السلطان ذلك وقد 
ضجرت العساكر أعطاهم الدستور؛ وسار إلى القدس لتسع بقين من 
ذي القعدة» ونزل دامحل البلد واستراحوا مما كانوا فيه» وأخذ السلطان في 
تعمير القدس وتحصينه؛ وأمر العسكر بئقل الحجارة»؛ وكان السلطان 
ينقل الحجارة بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكر. فكان مجتمع عند 
العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم أيام. 


وفيها كانت وفاة الملك المظفر تقي, الدين عمر. وكان تقي الدين عمر 
إبن شاهنشاه بن أيوب قد سار إلى البلاد المرمجعة من كوكبوري التي زاده 
إياها عمه السلطان من وراء الفرات» وهي حران؛ وغير::.ا فامتدت عين 
الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه» واستولى على السويداء وحاني وأتقع مع 
يكتمر صاحب أخلاط فكسره وحصصره في أخلاط: وتملك معظم البلاد 
ثم رحل عنها ونازل ملازكرد وهي لبكتمر وضاية.'؛ وكان في صحبته 
ولده الملك الملاصور محمد فعرض للملك ا أنافر مرئس شامد وتزايد به 
حتى توفي يوم الجمعة لاحدى عشر ليلة .نيت 'ن رمضماك هذه السنة» 
فأخفى ولده المنصور وفاته» ورحل عن ملازكرد» ووصل به إلى حماه ودفنه 
بظاهرهاء لبن إلى جانب التربة املازيدية وهي مشهورة ة هناك» وكان 
0 شجاعاً شديد البأس» ركناعظياً من أركان بيت أيوبء وكان 
عنده فضل الأدب» وله شعر حسنء واتفق أن في ليلة الجمعة التي توفي 
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فيها الملك المظفر توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين؛ وأمه ست 
أخيه وابن أخته. ٠‏ 


ولا مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان صلاح 
الدين » واشترط شروطاً نسبه السلطان فيها إلى العصيان» فكاد أمره أن 
يضطرب بالكلية » فراسل الملك المنصور الملك العادل أخو السلطان في 
استعطاف خاطر السلطان: فيا برح الملك العادل بأخيه السلطان يراجعه 
ويشفع ف الملك المنصور حتى أجابه. وقرر للملك امنصور : مام 
وسلمية» وا معرة» وملبج» وقلعة تلجمء واسترجع مله البلاد الشرقية 3 
وأقطعها أخاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل أن 
ينزل عن كل ماله من الإقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت 
والبلقاء» ونصف خاصه بمصي وأن يكون غليه في كل سئة حمسة آلاف 
غرارة تحمل من الصلت والبلقاء إلى القدسء. ولا استقر ذلك سار الملك 
العادل إلى البلاد الشرقية» وقرر أمورهاء وعاد إلى خدمة السلطان في آخرة 
جمادى الآآخرة من السئة المقابلة» أعني سنة ثيان وثهانين» ولما قدم الملك 
العادل على السلطان كان الملك المنصور صاحب حماه صحبته؛ فليا رأى 
السلطان الملك المنصور بن تقي الدين نهض واعتنئقه وغشيه البكاى 
وأنزله في مقدمة عسكره. 1 


وفيها في شعبان قتل قرا أرسلان عثران بن ألدكز ملك: أذربيجان» 
وهمذان: والريء» وأصفهان بعد أخيه محمد البهلوان ؛ وكان قوي عليه 
السلطان طغريل السلجوقي» وهزم عسكر بغداد كا تقدم ذكره» ثم إن 
. قزل أرسلان تغلب واعتقل طغريل بن أرسلان شاه في بعض البلاد 
وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصب على الشفعوية» وأخل 
جماعة من أعيانهم فصلبهم.؛ وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة» 
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ودخل لينام على فراشه؛ وتفرق عنه أصحابهء فدخل عليه من قتله على 
فراشه وم يعرف من قتله. 


وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إلى السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرق مملكته على أولاده» 
وأعطى ولده هذا ملطيه» ثم تغلب بعض أحوته على أبيه قليج أرسلان 
وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكون فخاف من ذلك وسار إلى السلطان 
قفرا فأكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه الملك العادل». وعاد معز 
الدين إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطعت اطباع أخيه منه. 


قال ابن الأثير: لما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين 
قيصر شاه المأكور تريجل معر الدين له فتريجل السلطان» فلما ركب 
السلطان عضله معز الدين وركبه.» وكان علاء الدين بن عرز الدين 
مسعود صاحب الموصل مع السلطان إِذ ذاك فسوى ثياب السلطان. 
فقال بعض الحاضرين: ما بقيت تبالي يابن أيوب بأي موتة تموت. 
يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك ابن أتابك ا 


وفي سنة ثان وثمانين 
وفيها قئل المركيس صاحب صور قتله الباطنية؛ وكانوا قد دخلوا في 
زي الرهبان إلى صور. 


وفيها عقدت الهدنة مع الفرنجء وعاد السلطان إلى دمشق» وكان 

سبب ذلك أن ملك الانكتار مرض فطال عليه البيكان فكاتب الملك 

العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح؛ فلم يجب السلطان إلى 

الصلح ثم اتفق الأمراء عليه لطول البيكان وضجر العسكر» فأجاب 
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السلطان واستقر أمر الهدنة يوم السبت ثامن عشر شعبانء وتحالفوا على 
ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين مسن شعبان» ولم يلف ملك الانكتار 
بل أنحذوا يده وعاهدوه؛ واعتذر بأن الملوك لاحلفون» وقنع بذلك 
السلطان» وحلف الكندهري» أبن أخحتى وخليفته في الساحل» وكذلك 
حلف غيره من عظاء الفرنج. 


ووصل ابن شري وباليان إلى خدمة السلطان ومعههما جماعة مسن 
مقدمي الفرنج » وأخذوا يد السلطان على الصلحء واستحلفوا الملنمك 
العادل أهما ان والأفضل والظاهر ابني السلطان؛ والملك المنصور 
محمد ابن قي دمن عمر 0 حماه. والملك المجاهد 0 
در الدين ده فاخ ثل باشر 8 سابق الدين 0 بن الداية 
صاحب شيزن والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب» وغيرهم من 
المقدمين الكباه وعقدت هدنة عامة 3 البر والبحرء وجعلت مدتبها 
ثلاث سنين وثلاثة أشهر أوها أيلول الموافق لحادي عشرين من شعبان» 
وكانت الهدنة على أن يستقفر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وأرسوف 
وحيفا وعكا بأعاهم وأن تكون عسقلان خرابا 0 السلطان دخول 
صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وا أن تكون لد والرملة 
مناصفة بيلهم وبين المسلمين» فاستقرت مه على ذلك ورحل 
السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضانء وتفقد أحواله وأمر بتشييد 
أسواره وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت 
قبل الاسلام تعرف بصندحنه يذكرون أن فيها قبر حنّه أم مريم شم 
صارت في الإسلام دار علم قبل أن تملك العرزج القدس.؛ “ثم لا ملك 
الفرنج القدس سنة ائنتين وتسعين وأربع مائة أعادوها كنيسة كيا كانت 
قبل الإسلام» فليا فتح السلطان القدس أعادها مدرسة» 0 تدريسها 
إلى القاضي مهاء الدين بن شداد.ء ولا استقر أمر اهدية أرسل السلطان 
ماثة حجار لتخريب عسقلان» وأن يخرج من بها من الفرنج؛ وعزم على 
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الحج والإإحرام من القدس» وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب 
اليمن بذلك» ثم قيده الأمراء وقالوا لاتعتمد على هدنة الفرنج خوفاً من 
غدرهم» فانتقض عزمه» ورحل عن القدس للخمس مضين من شوال 1 
نابلس» ثم إل محاده نان كوتو ؤنات مهنا » ثم رحل إلى 
طبرية 5 بها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» وقد خلص من 
الأس وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع من أمن فسار قراقوش 
مع السلطان إلى دمشقء ثم إلى مص ثم إلى بيروت» ووصل إلى نخدمته 
بيمشدك صاحب أنطاكية يوم السيتك 0 وعشرين شوال» فأكرمه 
السلطان» وفارقه غد ذلك اليوم» وسار السلطان إل دمشق» ودخلها يوم 
الأريعاء لخمس بقين من شوالء وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت 
أربع سئلين »© وأقام العدل والأحسان بدلمشق وأعطى العساكر دستوراًء 
فودعه الملك الظاهر وداعاً لالقاء بعده؛ وسار إلى حلب وبقى مع 
السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل » والقاضى الفاضلء وكان الملك 
العادل قد أستأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في 
مصالحه؛ ثم عاد الملك العادل إلى دمشق طالباً الديار الشرقية التي 
صارت له بعد تفي الدين عم فوصل إلى دمشق حادي عشرين ذي 
القعذة » وخرج السلطان إلى لقائه وفيها وقفا السلطان ثلث تابلس 
عل مصالح القدس» وأقطع البافي الأمير عاد الدين أحمد ابن سيف 
الدين علي بن المشطوب وأميرين معه وذلك بعد وفاة سيف الدين علي 
إبن أحمد المشطوب. 


وفيها توفي السلطان عن الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 

أرسلان بن سليان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوق» وكان 

ملكه ف سنة إحدى وحمسين وحمسسائة» وكان ذا سياسة حسنة وهيبة 

عظيمة وعدل وافر» وغزوات كثيرة» وكان له عشر بنين وقد ولى كل واحد 

منهم قطراً من بلاد الروم» وأكبرهم قطب الديين ملكشاه وكان أعطاه 

أبوه سيواس فسولت له نفسه القيض عل أبيه وأخوته والإنفراد 
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بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرزنكان» فسار قطب الدين 
ملكشاه وهجم على والده قلييج أرسلان بمديئة قونية وقبض عليه» وقال 
ل ل ل إنه أشهد عل 
والده أنه قد جعله ولي عهده؛ ثم مضى ملكشاهء ه إلى حرب أخيه نور 
الدين سلطان شاه صاحب قيسارية ووالده في القفبضة معه. وهو يظهر 
أن ما يفعله إنما هو بأمر والده»فخرج عسكر قيسارية لقتاله» فوجد أبوه 
عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى 
ابنه سلطان ا فأكرمه وعظمه ىا يجب عليف فرجع 
قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه بالسلطنة» وبقي أبوه قليج 
أرسلان يتردد ف بلاده بين أولاده كليا ضجر منه واحد منهم يندشفل إل 
الآحر حتى حصل عند ولذه غياث الدين كيخسرو صاحب برجلو 
فقوى أياه قليج أرسلان وأعطاه وجمع له ويحشد وسار إلى قونية وملكها 
وأخذها من ابنه ملكشاه؛ ثم سار إلى أقصرا فاتفق أن عر الدين قليج 
أرسلان مات في التاريخ المذكور فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية 
فدفنه بهاء وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج أرسلان. ثم إن ركن الدين 
سليان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو وأخل منه 
قونية فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيراً بالملك الظاهر صاحب حلب» 
ثم مات ركن الدين سلبان سنة ستائة وملك بعده ولده قلبج أرسلان » 
فرجع غياث الدين كيخسرو إلى بلاد الروم وأزال ملك قليج أرسلان بن 
سليوان» وملك بلاد الروم جميعها واستقرت سلطنته ببلاد الروم وبقي 
كذلك إلى أن قتل وملك بعده ابنه عز الدين كيكاوس» ثم توفي 
كيكاوس.وملك بعده أخوه علاء الدين كيقباذ؛ وتوفي علاء الدين كيقباذ 
سلة أربع وثلاثين وستائة وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ وكسره التثر سئة أربع وأربعين وستائة وتضعضع حينئذ ملك 
السلاجقة ببلاد 8 ثم مات كيخسرو بن كيقباذ بن 3 أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سلبان بن فطلومش بن أرسلان يبغو بن 


سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور ملك سلاطين بلاد الروم ف 
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الحقيقة . لأن من صار بعد لم يكن له في السلطنة غير تجرد الاسم 
وخلف “تيرد المذكور صبيين هما: ركان الدين» وعر الدين» فملكا 
بعدهة فعا مديدة» ثم اتفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين 
إلى قسطنطينية» وتغلب على ركن الدين معين الدولة البرواناه» والبلاد ف 
الحقيقة للتثوشم إن البرواناه قتل ركن الدين» وأقام أبنا' لمركن الندين 
يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه وهو نائب التثر على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفيها غزا شهاب الدين الغوري الهند فغلم) وفتل مالا شخصى » وفيها 
خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل فزل 
أرسلان بن ألدكن وكان قزل قد اعتقله حسبا تقدم ذكره في سلة تسم 
وثهانين وحمسسائة. 
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وفي سنة تسع وثانين 
5انت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن 
لعجم الدين أيوب تغمده الله برحمته. 


دخلت هذه السنة والسلطان بدمشق على أجل المسرة» وخرج | إلى 
شرقي دمشق متصيداً وغاب مسة عشر 06 وصحبته أحوه الملك 
العادل» ثم عاد إلى دمشق وودعه الملك العادل وداعاً لا لقاء بعد 
7 إلى الكرك» وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان» وأقام السلطان 
مشق وركب كم الجمعة حامس عشر صفر وتلقى اجاج وكانت 

556 لايركب إلا وعليه كزاغند» فركب ذلك اليوم وقد ا يسبب 
اجناع الحجاج وركوبه عام كثن وم تلسين الكزاغند» ثم ذكره وهو 
راكب فطليه فلم يجده لأنه لم يحمل معه » وما التقى اجاج استعبرث 
عيئاه كيف فاته 0 ووصل إليه مع اجاج ولد أخيه سيف الإسلام 
صاحب اليمن» ثم عاد السلطان بين البساتين عل جهة 3 المنيبع» ودخل 
إل القلعة على اخ وكانثت هذه آخر ركياته. فلحقه ليلة السيتك 
السادس عشر من صفر كسل عظيم وغشية نصف الليل حمى صفرواية ؛ 
وأخذ المرض في التزايد» وفصده الأطباء في الرابع فاشتد مرضه وحدث به 
في التاسع رعشة وغاب ذهله وامتنع من تناول المشروسب واشتد الارجافف 
في البلد وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته؛ 
وحقنٍ ف العساشير حقئتين فاستراح بدنه وتلأول من ماء الشعير مقداراً 
صالحاء ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة 
اق عثر عرقي وري لله لسارو والمترين من ومو وحفر عند 
ع أبو جعفر إمام الكلاسة. ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر 
في الليل لقنه الشهادة» وتوفي السلطان في الليلة المذكورة» وهي المسفرة 
عن نهار الأزبعاء ثامن وعشرين صفر بعد صلاة الصبح سنة تسع 
وثانين» وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة ة الصبح فحضر وفاته, ووصل 
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د هالا ١‏ 


القاضي مهاء الدين بن شداد بعل موته وغسله الخطيب الدولعي بدلمشق 
وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى 
بثوب» وجميع ما احتباجه من ثياب تكفيئه أحضرها القاضي الفاضل من 
جهات حل عرفهاء وصلى عليه الناس» ودفن بقلعة دمشق 5 الدار التي 
كان مريضاً فيهاء وكان نزوله إلى قبره بعد صلاة العضر مر النبثار 
المذكونب وكان الملك الأفضل ابنه حلف الئاس له عندما اشتد بوالده 
المرض»؛ وجلس للعزاء في القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
والده إلى أخيه الملك العزير عثمان بمصن وإلى أخيه الملك الظاهر 
بحلب. وإلى عمه الملك العادل بالكرك» ثم إن الأفضل عمل لوالذه 
تربة قرب الجامع» .وكانت داراً ليجل 0 » وتقل البهنا البيلطات يوم 
عاشوراء سئة اثنتين وتسعين وخمسمائة» ومشى الأفضل بين يدي تابوته 
وأخرج من باب القلعة على دار الحديث إلى باب البريد رادل 3 
ووضع قدام النسى وصلى عليه 00 حيبي الدين ابن الركي» ثم 

وجلس أبنه الأفضل في الجامع ثلاثة ثة أيام للعزاء وانفقت ست ا 
بلست أيوب أخحت السلطان في هذه النوبة أموالة عظيمة وكان مولد 
السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمساثة» 
فكان عمره سبعاً وغمسين سنة وكان مدة ملكه بالديار المصرية نحو 
أربع وعشرين سئة؛ وملكه للشام قريباً من تسع عشرة سنة» وخلف 
سبعة عشر لذأ ذكراً وبنتا واحدة.» وكان أكبر أولاده المللك الأفضل نور 
الدين علي ولد بمصر سئنة خس وستين وخمسائة » وكان العزيز عثمان 
أصغر مئه بلحو سنتين, .وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت 
البنت حتى تزوجها ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر ولم يخلف 
السلطان صلاح الدين 5 خحزانته غير سبعة ة وأربعين درهماً وجرم واحد 
صوري» وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام واليمن والشرق دليل 
قاطع على فرط كرمه؛ ولم يخلف دازاً ولا عقاراً. 


قال العياد الكاتب: حسبت ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج 
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عكا من ميل عراب وأكاديش» فكان اثني عشر ألف رأس وذلك غير 

ما أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب أو موعود به» ولم يؤخنر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في 
ماعة؛ وكان إذا عزم عل أمر توكل على الله ولا يفضل يوم على يوم 
وكان كثير سباع الحديث النبوي » قرأ مختصراً في الفقه تصنيف سليم 
الرازي» وكان حسن الثلق» د على المكاره كثير التغافل عن ذثوب 
أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره و ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه؛ 
وكان 6 ا فرمى بعض الماليك بعضاً بسر موجه ة فأخطأته 
ووصلت إلى السلطان فأخطأته ووقعث رنيناً منه» فالتفت إلى اللحهة 
الأحرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر المجلس لايذكر أحداً في مجلسه إلا 
بخين وطاهر اللسان فلا يولغ بشتم أحد قط. 


قال العاد الكاتب: ماث بموث السلطان الرجال» وفات يفواته 
الافضال؛ وغاضت الأيادي وفاضت الأعادي» وانقطعت الأرزاق 
وادهمت الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانه ورزىه الإسلام بمسلك 
أركانه. 


ولا توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق 
وبلادها النسوبة إليها ولده الأفضل نور الدين علي» وبالديار المصرية 
الملك العزيز عماد الدين عثمان» وبحلب الملك الظاهر عماد الدين غازي 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
ابن أيوب» وحماه وسلمية والمعرة ومنبيج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر 
الديننن محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمن وببعلبك الملك الأمحد 
مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وبحمص 
والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
ابن شاذيء» وبيد الملك الظافر خخضر بن السلطان صلاح الدين بصرى 
وهو في خدمة أيه الأفضلء وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون 
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منهم سابق الدين عثمان ابن الداية بيده شيزر» وأبو قبيسء وناصر الدين 
منكورس بن حماردكين بيده صهبون وحصن برزية » وبدر الدين دلدرم 
ابن بباء الدين ياروق بيده تل باشرهوعز الدين سامة بيبده كوكب 
وعجلون» وعز الدين ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم بيده بعرين 
وكفر طاب وفامية. 


والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان المعهود إليه بالسلطنة» 
واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن محمك بن الأثير 
مصنف المكل السائن وهو ام بن 0 الكامل» 


فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه» ففارقوه إلى أحويه العزريز 
والظامر, 


قال العاد الكاتئب: وتفرد الوزير بوزره» ومد الحزري في جزره» ولا 
اجتمعت الأمراء بمصر حسئوا للملك العزيز الإنفراد بالسلطنة» ووقعوا 
في أخعيه الأفضلء فيال إلى ذلك وحصلت الوحشة بين الأُعوين الأفضل 
والعزين 


فيها وظيفة العزاء على أخيه؛ ثم توجه إلى بلاده التي هي وراء الفرات. 


وف هذه السنة لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكي» صاحب الموصل» ملوك البلاد المجاورة 
للموصل يستنجدهم» واتفق مع أخيه عياد الدين زنكي بن مودود 
صاحب محمان وسار إل درا وغرهاءفلعيق عدر الدين ستعيوة 
إسهال قوي وضعف فنزل العسكر مع أخيه عاد الدين وعاد إلى 
الموصل وصحبته مجاهد الدين قيال فحلف العسكر عز الدين لابنه 
أرسلان شأه بن مسعود؛ وقوي بعز الدين مسعود المرضص» وتوقي 3 
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السابع والعشرين من شعبات هذه السنة؛ وكانت المدة ما بين وفاته ووفاة 
السلطات ضلاح الديين نضف :سنة» وعدة ملك عرز الدين المرصل ثلاث 
عشرة سنة وتسعة أشهس وكان فقا را عادلاً كثير الإحسان أسمر ملبح 
الوجه خفيف العارضين يشبه جده عاد الدين زنكي بن آق سلقسن 
واستقر في ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاهء وكان القاء ثم بأمره 
مجاهد الدين قيمان وفي هذه السنة أول حمادى الأولى قتل سيف 0 
بكتمر صاحب خلاط» وبين قتله وموت السلطاث شهرات» ولا بلغ 
بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشماتة بموت 
السلطان» وضرب البشائر ببلاده» وعمل مما وجلس عليه» وسمى نفسه 
السلطان المعظه**؟١‏ وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه عبد العزيز وكأن 
قد فعل ذلكء؛ فلم يمهله الله تعالى» وكان هذا بكتمر من ماليك ظهير 
الدين شاه أرمن؛ وكان له حيئذ خشداش اسمه هزار ديناري» واسم 
هزار ديناري آق سلقسر ولقبه بدر الدين جلبه تاجر جرجاني أسمة علي 
إلى خلاط» فاشتراه منه شاه أرمن ابن سكمان بن ابراهيم» وأعفي تن 
شاه أرمن فجعله ساقياًء ولقبه هزار ديناري» وبقي على ذلك برهة من 
الزمان» فللا تولى بكتمر على بملكة خلاط بقي هذا من أكبر الأمراء 
وتزوج عينا ا بكتمن وخلف بكثمر ولدأء وأخمل هزار ديناري 
ولد بكتمر وأمه واعتقله| بقلعة أرزاس بموش» وعصر ابن بكتمر سبع 
سنين» واستقربدر الدين اق سئقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى 
توفي في سنة أربع وتسعين وحمسماثة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها شتى شهاب الدين الغوري في نوشاوون وجهز تملوكه أييك 2 
ا 5 إلى بلاد الهند ففتح وغنم وعاد منصوراً. 


وفيها توق سلطان شاه بن أرسللان. ابن خوارزم شاه أطر بن محمد بن 
أنوشتكين» وكان. قد ملك خراسان» ولا مات انفرد أنحوه تكش بالمملكة 
وقد تقدم ذكرهما في سنة ثان وستين وخمسماثة . 
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وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكةء 
ومازالت إمارة مكة له ثارة ولأحيه مكثر تارة حتى مات. 


وف سنة تنسعين وخمساثة 


فتل طغريل بن أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد بن ملك شاه 
ابن ألب أرسلان بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق» وكان قد 
حبسه قزل أرسلان بن ألدكن وخرج طغريل من الحبس سنة ثران وثيانين 
وخمسمائة» وملك همذان وغيرهاء وجرى بينه وبين مظفر الدين أزيك بن 
محمد البهلوان بن ألدكز حرب وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك 
المذكون فانهزم أبن البهلوان» ثم : إن البهلوان بعل هزيمته استتحدك 
بخوارزم شاه علاء الدين 0 وخاف مله فلم ينهم بارزم شاه 
تكش» وملك الري وذلك سنة تيان وثيا نين وبلغ تكش أن أنخاه سلطان 
شاه قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوفي» وعاد تكش إل خوارزم» 
وبقي الأمر كذلك حتى مات سلطان شاه سبة تسع وثانين وتسلم 
تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزائنه؛ وولى ابنه محمد بن تكش 
نيسابو وولى ابنه الأكبر ملكشاه مروءونا دخلث سنة تسعين سار تكش 
ليحارب طغريل السلجوقي» فسار طغريل للقائه قبل اجتماع عسكره » 
والتقى العسكران بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسه فقتل وكان قتله 
في رابع وعشرين ربيع الأول هذه السئة » ومل رأس طغريل إلى تكش» 
فأرسل | إل بغداد فنصب با عذةٌ أيام, وسار تكش فملك همذان وتلك 
البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن البهلوان» وأقطع الباقي لماليكه 
ورجع تكش إلى خوارزم» وهذا طغريل هو آخر من ملك بلاد العجم 
من السلاطين السلجوقية» وقد تقدم ذكر ابتداء دولة السلجوقية في سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعاثة» وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني 
بويه طغرليك ب بن مكائيل بن سلجوق» ثم ملك بعده ألب أرسلان بن 
جغري بك داود بن مكائيل» ثم ابئه ملكشاه بن ألب أرسلان ثم أبنه 
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محمود بن ملكشاه» وكان طفلاً فقام بتدبير الدولة والدته تركات خاتون» 
ومات محمود وهو ابن. سبع سنين وملك أخوه بركياروق ابن ملكشاه؛ ثم 
أخوه محمد بن ملكشاه؛ ثم ابنه محمود بن محمد, ثم أبنه داود بن محمد 
مدة يسيرة» ثم عمه طغر لبك بن محمد ثم أخوه مسعود بن محمد ثم 
اكيم ل ل ل 0 
أحدهم ملكشاه لاض الع اله ا 11 
محمد بن السلطان ملكشاه الأكبن وهو عم محمد المذكون والثالث 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن السلطان ملكشاهء وكان ألدكز 
متزوجاً بأم أرسلان شاه المذكو؛ فقوي عليهما سليهان شاه واستقر في 
همذان سنة حمس وخسين وخمساثة» ثم قبض سلييان شاه وقتل وسم 
ملكشاه بن محمود ومات بأصفهان في سئة حمس وحمسين وحمسمائة» 
وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكز على السلطنة» ثم ملك ابنه 
طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل في سنة مست وثا نين وحمسمائة» 
وجرى له ما ذكرناه حتى قتل تكش ف هذه السئة » أعنى سنئة تسعين 
ولساقة:والفرضيكةيه:دولة السلجوفية من تللق النللاض " 


وفيها أرسل الخليفة الناصر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين محمد بن 
علي ا معروف بابن القتصاب إلى خوزستان وهي بلاد شملة وأولاده من 
بعده. وكان قد مات صاحبها ابن شملة» واختلفثت أولإده 0 
عسكدرالخليفة إلى جوزستان وملكوا مدينلة تسثر في محرم سنة إحدى 
ونسعين وغيرها من البلادى وملكوا قلعة الناظر وقلعة كاكرة وقلعة 
الأموج وغيرها من البلاد والحصون. وأنفذوا بني شملة أصحاب 
' حوزستان إلى بغداده (9©, 


وفيها أعني سنة تسعين استحكمت الوحشة بين الاحوين العريز 
والأفضل ابني السلطان صلاح الدين» وسار العزيز ف عسكر مصر 
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وحصر أخخاه الأفضل بدمشق وأرسل الأفضل إلى عمه العادل وأخيه 
الظاهر واسن عمه المنصور صاحب حماه يستنجد هم » فساروا إلى دمشق 
واصلحوا بين الأحوين ورجع العزيز إلى مص ورجع كل ملك إلى بلده 
وأقبل الأفضل بدمشق على الشرب وسماع الأقاني ليلا وباراً » وأشساع 
ندماؤه أن عمه العادل حسن له ذلك» فكان يعمله بالخفية فأنشله 
العادل: 
فلس لاحخيرفيالل“غد لات 
مع فا ا ا يك ف كنا سا 


فقبل وصية عمه وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره صياء 
الدين ابن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسده ثم إن الملك الأفضل 
أظهر التوبة عن ذلكء وأزال المتكر وواظب على الصلوات وشرع في 
تس مصحف بيدله. 

سنة إحدى وتسعين إلى سئة ستاكة 
وفي سنة إحدى ونسعين 

وملكهاء وأخحذ يستولي على تلك البلاد للخليفة» فتوفي مؤيد الدين بن 
القصاب في أوائل شعبان سئة اثنتين وتسعين. 

وفيها غزا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب بالأندلس 
الفرنج» وجرى بيلهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون؛ وقتل من 
الفرنج ما لا يحصى وولوا منهزمين وغئم المسلمون مالا يحصى. 

وفيها جهز الخليفة الإمام الناصر عسكراً مع مملوك له اسمه سيف 
الدين طغريل» فاستولى على أصبهان. 


97 - 


الموسوعة الشامية م4 ع٠‏ 


5١/99 


وفيها قدم مماليك البهلوان عليهم تملوكاً من البهلوانية اسمه كوكجا 
فعظم أمره» واستولى على الري وهمذان. 


وفيها عاود الملك العريز 0 قصد الشام بكارم أنعيه الملك 
الأفضل وسار ونزل الفوار من أرضٌ السواد من بلاد دمشقء» واضطرب 
بعض أمرائه عليه وهم طائفة من الأسدية وفارقوه فبادر العزيز إلى مصر 
مع بتي مع م العسكي ؛ وكان الأفضل قد استنجد بعمه العادل 1 
قصده أخوه العرين فلما رحل العزيز إلى مصر رحل العادل والأفضل 
ومن انضم إلبهما من الأسدية في إثر العزيز طالبين مص وساروا حتى 
نزلوا على بلبيسء وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية وقصد 
الأفضل مناجزتهم بالقنال » فمنعه عمه العادل فقصد الأفضل المسير 
إلى مصر والاستيلاء عليهاء فمنئعه عمه العادل ان وقال مسر لك 
متى شعت ». وكان العادل مع العزيز فق الباطن» وقال, أرسل الى القاضي 
الفاضل ليضلمح بين الأحوين, وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن 
ملابستهها لما رأى من فساد أحواهاء فدخل عليه الملك العزيز وسأله 
فتوجه إلى القاهرة إلى الملك العادل» واجتمع به واثفقا عل أن يصلحا 
بين الألحوين» ا سرصاري رسيي 
تقرير أمور المملكة » وعاد الأفضل إلى 


وفيها كان بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفرنج 
بالأندلس شهالي قرطبة حروب عظيمة: انتصر فيها يعقوب وانهزم الفرنج. 


وف سنة اثنتين ونسعين 
اسار شهاب الدين الغوري صاحب 3 3 إلى بلاد المئد ولد قلع 
أيام ٠‏ فصاطه أصحابها على مال خلوة إليهء ثم سار في ببلاد امعد فقدم 
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ررن ين ات 


وفيها سلم صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الاجندي رئيس 
الشافعية أصفهان إلى عسكر الخليفة » فقتله سنقر الطويل شحنة الخليفة 
بأصبهان بسبب منافرة جرت بينهما. 


وفيها نقل الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة 
بالمدينة» وكان مدة لبثه في القلعة ثلاث سنينء ولزم الملك الأفضل الزهد 
والقناعة » وأموره مسلمة إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري» وقد 
اختلفت الأحوال به» وكثر شاكوه وقل شاكروه» فل) بلغ العادل والعزيز 
بمصر اضطراب الأمور على الأفضل اتفق العادل والعريز على أن يأخذا 
دمشق ويسلمها .العزيز إلى العادل وتكون السكة والخطبة للعزيز بسائر 
البلاده كما كانت لأبيه» فخرجا وسارا من مص فأرسل الملك الأفضل 
2 فلك الدين أحدل أمرائه» وكان فلك الدين أننىا الملك العادل لأمى 
فلك الدين بالملك العادل فأكرمه واظهر الإجابة إلى ما طلبه» 
3 العادل والعزيز ز السير حتى نازلا دمشق وقد حصئها الملك 
0 فكاتب بعضص الأمراء من داخل الملك العادل وصاروا معه 
مهم يسلمون المدينة إليه » فزحف الملك العادل والعزيز ضحى يوم 
0 سادس عشرين رجب هذه السنة» فدخل الملك العزيز من باب 
الفرج» والعادل من باب توماء» فأجاب الملك الأفضل | إل تسليم القلعة » 
وانتقل منها بأهله وأصحابه حورج وزيره ضياء الدين بن الأثير في 
صندوق خوفاً عليه من الفتك » وكان الملك الظافر خضر بن السلطان 
صلاح الدين صاحب بصرق أخيه الملك الأفضل افا لف 
فأحذت مئهة يبصرى ادا فلحقق بأنحيه الملك الظاهسن وأقام علذدذه يحلب 
وأعطي الملك الأفضل صرخدءه فسار إليها بأهله » واستوطنها ودخل 
الملك العزيز ز إل دمشق» ىم الأريعاء رايع شعبان ثم سلم دمشق إلى 
عمه اللك العادل» على حكم ما كان وقع عليه اتفاقهاء وتسلمها الملك 
العادل » ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم الاثنين تاسع شعبان » 
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وكانت مدة ملك الأفضل لدمشق ثلاث سنين وشهرا وأبقى الملك 

العادل السكة والخطبة بدمشق للملك العزين ولا استقر الملك الأفضل 

بصرحد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه'أبي بكر وأخيه 

العزيز عثيان وأول الكتاب: 

مسولاي إن أبابكروص احبهعثمان 

تناه حمر ساعن ةا أ" ١‏ 
كيف لفي مسن الأواخسر م الاقى من الأول 


مسقي أنأصلك طلاهر 
2 5252 


وى سنة ثلاث ونسعين 


توفي بئيسابور ملكشاه سن تكش» وكان أبوه خوارزم شاه قد .جعله 
فيهاء 'وجعلٍ له الحكم على تلك البلاد» وجعله ولي عهله» وخلف 
ملكشاه ولداً أسمة هندوخان فليا مات ملكشا مجعل تكن في ليسابور 
ولده الآخر قطب الدين محمدل» وهو الذي ملك بعل أبيه تكش وجعل 
لقبه علاء الدين » وكان بين الأحوين ملكشاه ومحمد عداوة مستحكمة. 


وفبها توفي في شوال سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن أيوب 
صاحب اليمن» ولا ماث سيف الإسلام كان ولده الملك المعز اسماعيل 
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بالسرين؛ فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجند فعرفوه بوفاة 
والده» ومضوا به إلى تمالك أبيه » فسلموها إليه وكانت وفاة سيف 
الإسلام بزه بزبيد » وكان شديد السيرة مضيقاً على رعيته ب يشتري أموال 
التتجار ل: لشيه زيبيعها كيف شناته ومع مين الأموال.ما لا مدي نيعتي 

أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 


8 ٠ 
ولي سنة أربع وتسعين‎ 


في المحرم توفي' عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكيٍ بن اقسنقر 
صاحب سنجار والخابور والرقة وكان حسن السيرة متواضعاً سب العلم 
وأهله. إلا أنه كان شديد البخل» وملك بعده ولده قطب الدين محمد» 


وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش مملوك أبيه. 


وفيها في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فأخذها من ابن عمه قطب 
الدين محمد بن زنكى» فأرسل قطب الدين واستنجد الملك العادل» 
فسار الملك العادل إلى البلاد الجزرية » ففارق ثور الدين أرسلان شاه 
نصيبين» وعاد إلى الموصل فعاد قطب الدين محمد بن زنكي وملك 


وفيها سار رار شاه الكش إلى بخارى وهي للخطا وحاصرها 
وملكها وكان تكش أعوب فأخذ أهل بخارى في مدة الحصار كلباً أعور 
وألبسوه قباء وقالوا للخوارزمية: هذا ببلطايم ورموه في المنجنيق إليهم؛ 
فلا ملكها تكش أحسن إلى أهل بخارى وفرق فيهم أموالاً ولم يؤاخلهم 
با فعلوه في حشه. 

وفبها وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة 
يروك شان اخلك العادل ززول عل شل العجولوآتية المجدة» ووضنا, 
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إليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب نابلس» 
وسار الملك العادل إلى يافا وفتحها بالسيف وقتل مقائلتهاء وسبى 
نساءها وصمياتهاء وكان هذا الفتح الث فتح لماء ونازلت الفرنج تبئين» 
فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصن وسار الملك العزيز 
بعساكره واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين» فرحل الفرنج على 
أعقابهم إلى صو ثم رحل الملك العزيز إلى مص وترك غالب العسكر 
مع عمه؛ وجعل إليه أمر الحرب والصلح. 


ومات في هذه المدة سنقر الكبين فجعل الملك العادل أمر القدس إلى 
صازم الدين قطلق مملوك عز الدين فرحشاه بن شاهنشاه بن أيوب» ولا 
عاد الملك العزيز إلى مصر في هذه المرة مدحه القاضي ابن سناء الملك 
بقصيدة منها: 
قسدم ست بس سالسع سد وبسالغ ا 
كلاق ساوماللك اللقسسدم 
أله كان امه 
الصو لاسب رمحتو اسه 
مق دوص ا جقادى سه 
المتجعكل د | السيصةا ل اريت 
ثم طاول الللك العادل الفرنج فطلبوا الحدنة» واستقرت بينهم ا 
سئين» ورجع الملك العادل إل دمشق» ثم سار الملك العادل من د 
إلى ماردين وحصرها وصاحبها حينئذ حسام الدين بولق أرسلان بن أل 
ابن تمرتاش بن ايلغازي» بن أرتق» وليس لبولق من الحكم شيء وإنما 
الحكم | إلى تملوك أبيه البقش. 


لها توق بدر الدين هزاز ديناري صاحب خلاط أفسنقر وقد تقدم 
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ذكر ملكه لخلاط سنة تسع وثيانين وخسمائة ولما توني هزار ديناري 
استولى على خلاط خشداشه 'قتلغ وكان مملوكاً أ أرمني الأصل من 
السئاسئة» ثملك خلاط سبعة أيام, 0 ثم اجتمع عليه الناس وأنزلوه من 
القلعة وقتلوه» واتفق كيراء الدولة امل 
التي كان معتقلاً فيها واسمها أرزاس وأقاموه في مملكة خلاط» ولقبوه 
الملك المنصوه وقام بتدبيره شجاع الدين قتلغ الدوادار » وكان قتلغ 
المذكور قفجاقي دوادار لشاه أرمن سكيات بن إبراهيم» واستقر محمد بن 
بكتمر كذلك إلى سنة اثنتين وستائة» فقبض على أتابكه قتلغ الدوادار 
0 ثم قتله » فخرج عليه مملوك لشاه أرمن يقال له عز الدين بلبان» 

واتفق العسكر مع بلبان الماكور ؤقبضوا عل محمد بن بكتمر وحبسوه ثم 
خنقوه ورموه من سور القلعةإلى أسفل وقالوا وقع» واستمر بلبان في مملكة 
خلاط دون سنق وقدله بعضص أصحاب طغريل بن فلبيج أرسلان 
صاحصب أرزن» وقصد طغريل أن يتسلم خلاطء فلم يجبه أهلها وعصوا 
عليه فعاد إلى أرزن» ثم وصل الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب وتسلم خلاط وملكها ثان سنين. 

وفي سنة حمس وتسعين 

منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم توفي الملك العزيز عماد 
الدين عثيان بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان قل 
طلع إلى الصيد فركض خلف ذتب وتقنطر وحم في سابع المحرم بجهة 
الفيوم» فعاد إن إلى الأهرام وقد اشتدت حماه. ودخل القاهرة بوم عاشوراء 
وحدث به يرقان وقرحة قُْ الأمعاء » واحتبس |" طبعه؛ --: ل التاريخ 
المذكون وكانت مذة ملكه ست سنين إلا شهرا وعمره سبعا وعشرين 
سنة وأشهرء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية 
والإحسان إليهم» ففجعت الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على 
دولة الملك العزيز فخر الدين جهاركسء فأقام في الملك الملك المنصور 
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محمك بنالملك العزين واثفقت الأمراء عل احضار واحدمن بنيآأيوب» 
وعملوا مشورة بحضور ر القاضي الفاضل فأشار بالملك الأفضل» وهو 
حيائل بصرخخل فأرسلوا ! إليه فسار محثاء ووصل | إلى القاهرة على أنه أتايك 
الملك المنصور بن الملك العزيز وكان عمر الملك المتصور حينقل تسع 
سنين وشهوراً وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من 
صفر في تسعة عشر نفراً متدكراً خوفاً من أصحاب عمه العادل» فإن 
غالب تلك البلاد كانت لهء فوصل بلبيس خامس ربيع الآلتصسن ثم سار 
الملك الأفضل إلى القاهرة فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل 
له عمه الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر 
السلطنة» ولا وصل الملك الأفضل إلى بلبينس التقاه العسكر فتنكر منه 
فخر الدين جهاركس وفارقه؛ فتبعه عدة من العسكر وساروا إلى الشام 
وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردينء» وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه 
الملك الأفضل يسير يقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل» وأن 
ينتهز الفرصة لاشتغال . العادل بحصار ماردين» فبرز الملك الأفضل 
من مصيء وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادلوصوله إلى دمشق 0 0 
ماردين الملك الكامل» وسار الملك العادل وسبق الأفضل إلى 
فدخحل قبل نزول الأفضل إليها بيومين» ونزل الملك الأفضل 0 دمشق 
ثالث عشر شعبان هذه السنة» وزحف من الغد على البلد وجرى بيئهم 
ع 007 ه إلى المدينة حتى وصلوا إلى باب البريد وم 
يمدهم العسكر » فتكاثر أصحاب الملك العادل 0 
لم تخاذل 0 فتأخر الأفضل [ لى ذيل عقبة الكسوه» ثم وصل إلى 
الملك الأفضل أخره الظاهر صاحب حلبء فعاد إلى مضايقة دمشق» 
ودام 00 عليهاء وقلت الأقوات عند الملك العادل وعند أهل 
دمشقء وأشرف الأفضل والظاهر على أخذ دمشقء وعزم العادل على 
تسليم البلد لولا ما حصل بين الأتحوين الأفضل والظاهر من الخلف» 
وخرجت السنة وهم على ذلك» وكان منهم ما سل ل كره إن شاء الله تعالى. 
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وفيها قصد الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تفي الدين عمر 
صاحب حماه بارين» ومبا واب عر الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد 
ابن المقدم. وحاصرها وكان الأمير عر الدين مع الملك العادل حصوراً 
بدمشقء ونصب الملك المنصور عليها المداجنيق وجرح حال الحف» ثم 
فتحها تاسع عشرين ذي القعدة» وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 


وفيها في جمادى الآتحرة توفي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمدينة سلاء وكانت ولايته حمس 
عشرة سنة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية» وأعرض عن مذهب 
مالك»وعمصسره ثيان وأربعون سنة وتلقب بالمنصور. ولا مات يعقوب ملك 
ابنه محمد وثلقب بالناصن ومولد محمد سئة ست وسبعين وحمسم| له 
وعبد المؤمن وبنوه جميعهم كانوا يسمون بأمير المؤمنين. 


وفيها رحل عسكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار 
ماردين. 


وفيها كانت فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين محمد ملك الغورية 
وهو بفيروزكوه» وسيبها أن الإمام فثر الدين الرازي محمد بن عمر كان 
قل قدم إل غياث الدين» فبالغ غياث الدين قْ إكرامه» وبسى له مدرسة 
برب جامع هراة» فعظم ذلك على الكرامية وهم كثيرون مبرأة» ومذهبهم 
التجسيم والتشبيه» وكان الغورية كلهم 000 فكرهوا الإمام فخر الدين 
لكونه شافعي» وهو يناقض مذهبهم فاتفق أن فقهاء الكرامية والحنفية 
والشفعوية حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة » وحضر الإمام 
فخر الدين الرازي والقاضي عبد اللجيد بن عمر المعروف ابن القدوة 
وهو من الكرامية الطيصمية» وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه» فتكلم 
الرازي فاعترض عليه أبن القدوه وطال الكلامء فقام غياث الديئن 
فاستطال فخر الدين الرازي عل ابن القدوه وشتمف وبالغ 3 أذاه وأبن 


- 105 - 


719/8 أت 


القدوة لايزيده على أن يقول لايفعل مولاناء لا واخذك الله فصعب على 
الملك ضياء الدين ؛ وهو أبن عم غياث الدين؛ وزيج ابتته وشكا إلى 
غياث الدين من فخر الدينن الرازي ونسبه إلى الزندقة» ومذهصب 
الفلاسفة. فلم يصغ إليه غياث الدين» فلما كان الغد وعظ الناس ابن 
عمر بن القدوة بالجامع وقال بعد حمد الله والصلاة ة على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم( ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين217 )أيها الناس إئنا لانقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.ء وأما علم أرسطو وكفريات ابن سيئاء وفلسفة 
الفاربي فلا نعلمها » فلأي حال شتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام 
يذب عن دين الله وسنة نبيه» وبكى وبكى الكرامية معه واستغاثواء 
وثار الناس من كل جانب وامتلاً البلد فتنة » وبلغ ذلك السلطان غياث 
الدين فبعث جماعة سكنوا الناس ووعدهم باخراج فخر الدين الرازي 
من عندهمء وتقدم إلى فخر الدين بالعود إلى هراة فعاد إليها. 
وفيها في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قياز.بقلعة الموصل» وهو 

الحاكم بدولة نور الدين أرسلان صاحب الموصل» وقييال المذكور هو 
الذي كان حاكيا على عز الدين مسعود والد نور الدين أرسلان حتى 
فيض عليه مسعود) ثم أخرجه بعد مدة وكان قيال عاقلا أديياً فاضلا 3 
الفقه على مذهب الإمام أبي حليفة وبنى عدة جوامع وربط ومدارس. 


المذهب. 


وي سنة ست وتسعين 


كان في أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريباء واتفق 
وقوع اللخلف بين الأأتحوين الأفضل و«الظاهر وسببه أنه كان للملك 
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الظاهر تملوك يحبه اسمه أيبك» ففقد ووجد عليه الملك الظاهر عدا 
عظيا وتوهم أنه دخل دمشق فأرسل يكشف خميره واطلع الملك العادل 
وهو تحصور على القضية» فأرسل إلى الظاهر يقول :إن محمود بن 

السكري أفسد مملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك »فقبض رن 
ابن السكري» فظهر المملوك عنده. فتغير عل أخخيه الأفضل » وترك قتال 
الملك العادل» وظهر الفشل في العسكر عفتأخمر الأفضل والظاهر عن 
دمشق وأقاما بمرج الصفر إلى أواخخر صفسن ثم سارا إلى رأس الماء 
ليقييان إلى أن يلسلخ الشتا 5 ثم انثنى عزمههما وسار الأفضل إلى مصر 
والظاهر إلى حلب على القريتين» 37 تفرقا خرج الملك العادل من دمشق 
وسار في إثر الأفضل إلى مصر » فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت 
عساكره لأجل الربيخ 2 وأدركه عمه العادل فخرج الأفضل وضرب معه 
ضاق فانكسر الأفضل واعمزم | إل القاهرة» ونازل العادل القاهرة ثانية 
أيام» فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض عنها ميافارقين وحاني 
وسميساط» تأختانة العادل إلى ذلك ولم يف له به. وكان دخول العادل 


إلى القاهرة 5 حادي عشرين زبيع الآحر هذه السئة. 


قال ابن الأثير: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن 
عشرين ربيع الآحر وتوني القاضي الفاضل في سابع عشرة ثم سافر 
الملك الأفضل إلى صرخد220 .. 


وأقام العادل بمصر عل أنه أتابك الملك المنصور محمد بن العريز 
عثان مدة يسيرة 3 ثم أزال ألملك المنصور محمد واستقل العادل 
بالسلظنة: وكا امقفرت المملكة للملك العادل أرس :إليه الملك المتصوو 
صاحب حماه يعتذر إليه ثما وقع فيه بسبب أخذ بارين من ابن المقدم؛ 
فقبل الملك العادل عذره وأمره بره بارين إل ابن المقدم» فاعتذر الملك 
المنصور عنها لقربها من حماة) ونزل عن منبح وقلعة نجم لابن المقدم 
عوضاً عن بارين؛ فرضي ابن المقدم بذلك لأنهما خير من بعرين بكثيره 
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895ل ١١س‏ 


وتسلمه| عز الدين راضم بن معش الدين عهلد ين عبد انلك القدمء 
وكان له أبعنا فامية وكفر طاب» ومس وعشرين ضيعة منْ المعرة» 
وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحبٍ حلب عمه الملك العادل وصالحه 
معطي لله دلي وياكوهاته وقريه لبك يباكم واسترط لفك 
العادل على صاحب حلب أن يكون ممسمائة فارس من خيار عسكر 
حلب يي خدمة الملك العادل كلا خحرج إل البيكار والتزم الملك الظامر 
صاحب حلب بذلك وقصر النيل في هذه السدة تقصيراً عظيراً حتى أنه 
م يبلغ أربعة عشر ذراعاً. 


ل ا ا ل ا ا 
5 الجبلية شهر ستانية» وولي املك بيده در 
ننه قطبب الي عمس فين إل علة 'الذيين وكان كن عتادلا حسية 
السيرة ؛ يعرف الفقه على مذهب أبي حنيفة والأصولء ولا بلغ غياث 
الدين ملك الغورية موت خوارزم شاه تكش ضربت لوبيته ثلاثة أيام 
وجلس للعراء مع ما كان بيلها من العداوة المستحكمة وهذا خلاف ما 
محمد بن تكش هرب ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش إلى 
غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمه؛ فأكرمه غياث الدين 
ووعذده القيام معه. 


وفي سنة سبع ونسعين 


توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك المقدم وصارت بلاده 


بعذله وهي: منبج) وقلعة نجم» وقامية» وكفر طاب لذخيه شمس الدين 
عبد الملك بن محمد بن بن عبد الملك المقدم؛ ولا استقر الشمس عبد 
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619لا ١ا-‏ 


الملك بن المقدم بالقلعة فحصره» ونزل عبد الملك بالأمان فاعتقله الملك ,. 
الظاهن وملك قلعة منبج» وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم ؛ ١‏ 
.وفيها نائتب ابن المقدم فحصرها وملكها 2 آخر رجب هله السثة» 
وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماه يبذل له منج 
وقلعة نجم على أن يصير معه على الملك العادل» فاعتذر الملك المنصور 
باليمين التي في عنقه للملك العادل» فل) أيس الملك الظاهر منه سار إلى 
إلى المعرة » وأقطع بلادها واستولى على كفر طاب» وكانث لابن المقدم 2 
ثم سار إلى فامية وبها فراقوش نائب ابن المقدم؛ وأرسل الملك الظاهر 
أحضر ابن المقدم من حلب» وكان معتقلاً مها وأحضر معه أصحابه 
لين الهم وضربهم 0 فرافوش 00 فامية» م ( د لك 
يستغيث» فأمر قراقوش فضربت الشاراك عل نلغة لايع لان د يسمع 
أهل البلاد صراخه؛ ولم يسلم القلعة » فرحل عنها الملك الظاهر» وتوجه 
إلى حماه وحاصرها لشلاث بقين من شعبان هذه السنة» ونزل شمال البلد 
وشعث التربة التقوية وبعض البساتين ونحف من جهة الباب الغربي 
' وقاتل قتالاً شديدأء ثم نحف في آخر شعبان من الباب الغربي والباب 
القَبلٍ وباب العميان وجرى بيلهم قتال شديد» وجرح الملك الظاهر 
بسهم في ساقه » واستمر تمر الحرب إلى أيام من رمضانء فلم) لم يحصل على 
لصا الا مر ل ل إليه قيل أنه ثلاثين ألف دينار 
صورية» ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها الملك المعظم بن الملك 
العادل» فنا 77 الملك الظاهر هو وأنحوه الملك الأفضل» وانضم إليهما 
فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من من الأمراء 
الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين الأحوين الأفضل والظاهر أغها متى 
تملكا دمشق يتسلمها الأفضلءئم يسبران إلى الملك العادل بمصر 
فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل وتسلم دمشق حيئئذ إلى الملك الظاهر 
ضاخدن :حلت بحينق تبقى معن للعلك الأفضل ويصين الكتام جميعه 
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م ا 


للظاهو. وكان قد تخلف من الأمراء الصلاحية عنهها فخر البدين 
جهاركس وزين الدين قراجاء فأرسل الملك الأفضل وسلم صرغد إلى 
زين الدين قراجاء ونقل الأفضل ولديه وأهله إلى عند الملك المجاهد 
بحمص» وبلغ الملك العادل .حصار الأحوين لدمشق فخرج بعساكر 
مص وأقام بنابلس ولم يجسر على قتاهها واشتدت مصادمة الملكين 
الأفضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورهاء فللا شاهد الملك 
الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أخاه الأفضل على دمشقء وقال له: 
أريد أن تسلم دمشق إل الآن» فقال له: إن حريمي حريمك وهم على 
الأرض» وهب هذه البلد لك فاجعلها لي إلى حين تملك مصر وتأخذ 
فامتنع الظاهر عن قبول ذلك. وكان قنال العسكر والأمراء الصلاحية 
إنا هو لأجل الأفضل» فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا 
القعال وصالحوا الملك العادل» وإن كان قتالكم لأجل أخي الملك 
الظاهر فإياكم فها أنتم وإياهاء فقالوا: إن) قتالنا لأجلك وتخلوا عن 
القثال» وأرسلوا صالحوا الملك العادل» وخرجت السئة وقد تفرقت 
العساكر» فرحل الظاهر عن دمشق في أول المحرم سئة ثيان وتسعين» 
وسار الأفضل إلى حمص. 


وفيها توثي العماد الكاتب 


وفيها سار الملك غياث الدين ملك الغورية بعساكره» واستدعى أنماه 
شهاب الدين من غزنة فسار إليه بعساكره أيضاء وسار غياث الدين إلى 
خراسان» واستولى على ما كان لخوارزم شاه بخراسانء ولما ملك غياث 
الدين مرو سلمها إلى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه تكش الذي 
هرب من عمه محمد إلى غياث الدين» ثم استولى غياث الدين على 
سرحسء وطوسء ونيسابوء وغيرهاء ولما استقر ت هذه البلاد لغياث 
الدين عاد إلى بلاده» وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الهند فخنم وفتح 
مبرواله من اعظم بلاد الهند. 
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1750ب 


وفيها في رمضان ملك ركن الدين سلبان بن قليج أرسلان مدينة 
ملطية» وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ؟ ثم سار 
سليهان إلى ارزن الروم وكانلت لمحمد أبن صليق» وهو من بيت قديم 
وأخوا أرزن الروم فخرج صاحب ارزن ايصبالمم سليان فقبض عليه 
وأخمل البلد منه» وهذا محمد آخر الملوك من أهل بيثه. 


وفيها توفي سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقان بن أرتق. 
وف سنة ان ونسعين 


بعد رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق م الملك العادل» 
وكان قد سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فأقطعه أعزال وفيها 
خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفا من أن تؤبحذ منه وأقطع منبج بعد 
ذلك لعاد الدين أحمد بن سيف الدين عل ابن المشطوب. وفيها أرسل 
قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى 
الملك الظاهر يبذل تسليم فامية بشرط أن يعطى شمس الدين عبد الملك 
ابن المقدم اقطاعاً يرضام فأقطعه الملك الظاهر الراوندان وكقفرطاب» 
ومفردة المعرة» وهوعشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسليم فامية» ثم 
إن عبد الملك بن المقدم عصى بالراوندان فسار إليه الملك الظامر 
واستنزله منها وابعده فلحق ابن المقدم بالملك العادل» فأحسن إليه. 


وفيها سار الملك العادل من دمشق ووصل حماه» ونزل على تل 
صفرون» وقام الملك المنصور صاحب حماه بجميع وظائفه وكلفه» وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه إلى حماه بنية قصده ومحاصرته بحلب» 
فاستعد للحصار وراسل عمه ولاطفه واستعد للصلح فوقع الصلح» 
وانتزعت مفردة المعرة» واستقرث للملك المنصور صاحب حماه» وأخيذت 
من الملك الظاهر قي قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضل» وكان له 
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78ت 


سروج وسميساط» وسلم الملك العادل حران وما معها لولده الملك 
الأشرف مظفر الدين موسى) وسيره إلى الشرق وكان الملك الأوحد بن 
الملك العادل بميافارقين» والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بسن 
الملك العادل بقلعة جعبنو ولا استقر الصلح بين العادل والظاهر رجع 
العادل إلى د مشق وأقام مهاء» وقد انتظمت المالك الشامية والشرقية 
والديار ا كلها في سلك ملكه. وخطب له على منابرهاء وحطب 
له فيها باسمه. ٠‏ 


وفيها عاد خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجع البلاد التي أخذها 
الغورية من خراسان إلى ملكه. 


وفي سنة تنسع وت نسعين 


في المحرم توفي فلك الدين سلطان أخو الملك العادل لأمه» وهو 
الذي تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق. 
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صلاح الدين يوسف بن أيوب 
كن 
طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين السبكي 


5١155 


يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان الدويني الأصل. 


التكريتي المولد 


وددين بضم الدال و الواو بعدها آخر الحروف ساكنة ثم نوكه 
بطرف أذربيجان» من جهة أران أهلها أكراد. 


ا السلطان المللك الناص التقي التي 0 الذكي» العادل 
الاير 2 ا ان 


ولد سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة» بتكريتء إذ أبوه واليها. 


ل قطب 3 0 وعبل الله بن بري ا م 

روى عنه يونس بن محمد الفارقى» والعراد الكاتب» وغيرهما. 

وكان فقيهاء يقال: إنه كان يحفظ القرآن و«التنبيه» في الفقه 
واالياسة) ف الشعر. 

وملك البلاد» ودانت له العباد» وأحبه الخلق» ونصر الإسلام؛ وغزا 
الفرنج وكسرهم مرات» وفتح المدن الكباره وأقام في السلطنة أربعا 
وعشرين سنئة يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 


وكان ملكا عظيها شجاعا مهيبا عادلاهء يمل العيوك روعه والقلوب 
كب قريبا بعيكأ» عايدا قانتا لله لات خذه بالله لومة لائم؛ جخلسه جمم 
الفضلاء والفقراء» وأصحابه كأنا هم عل قلب رجل واحد. خبة فيه 


واعتقادا وطواعية. 
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16 اه 


ولقد صنف في سيرته القاضى ابن شداد كتايا مستقلاء وصنف ابن 
واصل كتابا في سيرته وسيرة أهل بينه» وصنف أبو شامة في سيرته وسيرة 
الملك نور الدين» وصنف العياد الكاتب في فتوحانه وصنف احخحروث في 
كانه وماصفى القن تورده بعد ماأطال هؤلاء. ثم اعترفوا بالقصور 
والتقصين في حق هذا السيد الكبين ولنأت با فيه مقنع وبلاع. 
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آكملا 1١‏ 
دك ابتداء أمره قبل ملكه : 


قدم به أبوه إلى دمشق وهو رضيعء فناب أبوه ببعلبك لما أخحذها 
أنابك زنكي في سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: إن أباه خرج من تكريت في 
لليلة التي ولد فيها صلاح الدين فتطيروا به وقال بعضهم: لعل 
الدرة وأنة نتم لاتعلمون» فكان كذلك» ثم اتصل والده نجم الدين أيوب 
بالمللك نور الدين الشهيد» خدمه هو وولده صلاح الدين هذا خدمة 
بالغة» وكان أسد الدين شيركوه آخو نجم الدين عند نور الدين قبلهماء 
وكان أرفع عنده منهها منزلة» فإنه كان مقدم جيوشه. فلا تخلخل - 
المصريين الفاطميين» وضعفوا عن مقاواة م وكادت الفرنج تملك 
القاهرة» وملكوا بلبيس» وصيروا لهم بالقاهرة شحئة شحئة بكم وضعف 7 
الإسلام بديار ار جذاء وكان الفاطميون قل بلغوا قِ سوع السيرة إل 
اليل المعروف» وأفتى علاء ء الاسلام بإباحة دمائهم؛ ووجوب قتأهم» »لا 
هم عليه من الزندقة والإلحاد» ووصل شاور وزير العاضد خليفة مصر 
إلى دمشق إلى نور الدين يستنجده؛ ؛ثم عاد إلى مصن فجهز نور الدين 
إليهم عسكرا أمر عليهم أسد الدين شيركوهء وجهز معه أخاه نجم 
الدين» وابن أخيه صلاح الدين» ودعو مصر اميم وقتلوا شاون وولي 
شيركوه وزارة الخليفة العاضدء إلى أن ماث بعد نيف وسبعين يوماء فولي 
بعده صلاح الدين الوزارة» وهي في ذلك الوقت .كالسلطنة» فاستقل 
سلطئة مص ولقب بالملك الناصيه لقبه بذلك الخليفة العاضدء في سنة 
أربع وستين» وصار للعاضد معه الاسم فقط» وصار صلاح الدين هو 
السلطان» فاستمر إلى أول سنة سبع وستين» فقطع صلاح الدين الخطبة 
للعاضد. وخطب للمستضىء خليفة بغداد» واستقل بالملك» ومات 
العاضد. وقبض صلاح الدين على الفاطميين بأسرهم» واستولى على 
القصر وخزائنه» وهي أموال لاتحصى ولاتعرف لملك قبل الفاطميين. 


وكان صلاح الدين من حين الصل بخدمة نور الدين قد طلق 
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١٠١ #امعيزا‎ 


اللذات» وكان شيبا إليه خفيفا على قلبه» رادم اما رم 
استقل بالوزارة عظمث سطوته. واتفقت له وقعة مع اللعردات سنة بضع 
وستين» وكانوا نحو مثتي ألف. فنصر عليهم وقتل أكثرهم» وهرب 
الباقون» وابتنى سور مصر والقاهرة على يد قراقوش» واستفحل أمره جدا 
إلى أن أباد بيت الفاطميين وأهان الرفض وغيرهم من بدع المبتدعين. 


ذكر يسير من أخباره بعد استقلاله بالسلطنة وموت 
العاضد 


وقد كان لما قبض على الفاظميين أخذ في نصرة السنة وإشاعة الحق 
بمصر كثيرين» وكان من أول فتوحاته: برقة ونفوسة» افتتحها على يد 
ل 
ال مشق بعد وفاة نور ألدين؛ مظهرا أنه يقيم نفسه أتابكا 
لولد نور 9 لكونه صبيا» فدخلها بالاطفه ونزل بالبلد بدار أبيه 
المعروفة بدار العقيقي التي هي اليوم المدرسة الظاهرية؛ ثم تسلم القلعة 
وصعل إليها وأخرج الصبي من الملك» وصار هو سلطان مصر والشام 
يصن والتار ل سار قاصدا حماة وحمص » ولم يشتغل بأخذ قلعتها ثم 
نازل حلب وهي الوقعة الأولى» وفيها سير السلطان غازي بن مودود 
أخاه عرز الدين مسعودا في جيش كبير لحربه» وكان بها ولد نور الدين 
حسئ المقاصدء وأنه قاصد إعزاز الدين وإنقاذ البلاد من الفرنج» 
وتسهيل أهوو استلمين: 


وجاء عر الدين مسعود ف شل معه عسكر حلب» وصار إل قروث 
حماة» وأخذ صلاح الدين يراسلهم دواما للصلح. كيلا يقع سيف بين 
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15١ 72619- 


المسلمين» وهم يراسلونه» وهم يظنون أنه يطلب الصلح لضعفه عنهم» 
وهم لايعرفون ماعليه الرجل من حسن النية» وحقق عندهم ماظنوه كثرة 
عساكرهم وقلة من كان مع صلاح الدين من العسكر قِ ذلك الوقت» 
فل) أبوا إلا المشاجرة» معتقدين أن المصاف معهم يحصل غرضهم.ء 
وأعجبتهم كثرتهم؛ لاقاهم ملح الدين» فكانت الهزيمة عليهم» وأسر 
صل" اح الدين منهم حلقاء ثم ساق وراءهم» ونزؤل عل علب ثانيا 
ال وأعطوه المعرة » وكفر طابء وبارين. 


وعاء :ضاحب الموضل غازئ» هامر أعناه عاد الدين زلكي. 
ضاحت تان كونه اننم إل مجلم الذين »كم ميال برد غازي 
كسر أخيه مسعود» ونزل بتصيين» ومع العساكن وأنفق الأموال وعير 
الفرات وقدم حلب» فخرج إلى تلقيه ابن عمه الصالح إساعيل بن نور 
الدين» وأقام على حلب مدة. 


ثم كانت وقعة تل السلطان» وهي منزلة بين حلب وحماة» جرت بين 
صلاح الدين وصاحب الموصل» فق سلة إحدى وسبعين» فنلصر صلاح 
الدين ويجع غازي» وعدى الفرات بعد مااستأصل صلاح الدين كثيرا 
من خيامه وأمواله» وفرقها في جماعته» ثم ساز صلاح الدين» فتسلم, 
منبج» وحاصر قلعة أعزان ثم نازل حلب ثالثا وأقام عليها مدة 
فأخرجوا ابئة صغيرة لنور الدين إلى صلاح اللتين؛ 18 أعزاز فوهبها 
لحاء ثم عاد إلى الديار المصرية» واستناب بدمشق أنماه شمس الدولة 
تورانشاه؛ وكان قد عاد من اليمن» وكانت هذه السفرة منه إلى الشام مما 
نقم عليه ظاهراء للإساءة فيها إلى ولد نور الدين» وهو ابن مخدومه الذي 
أنشأه وأحسن إليه» وقيامه على بيت الملك والعر قبله؛ وما صاحب 
الموصل وأخوة» غير أن الخال بالآحرة تبين أن الله تعالى قد أراد إعزاز 
دينه على يد هذا الرجلء» وأنه لايتم للمسلمين أمر بدون سلطان قاهر 
قادر على اسنتصال شأفة الفرنج في ذلك الوقت» يجتمع عليه المسلمون 
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هلا ١١ا-ه‏ 


ولاتنفرق عنه كلمتهم» ويكون هو في نفسه جديرا بذلكء وأبى الله أن 
يكون في ذلك العصر إلا صلاح الدين. 


فليا وصل إلى القاهرة عائدا من الشام بعد مافعل مارأيت مجمله دون 
مفصله؛ وفي تفاصيله شرح كبير أحلناك على كتبه» خرج إلى الفرنج في 
سنة ثللاث» والتقاهم عل الرملة» فانكس المسلمون يومكل» وئبت صلاح 
الدين وتحيز بمن معهء ثم دخل إلى مص ولم شعث العسكر ثم عاد إلى 
الشام وملك حلب وغيرها من البلاد وعطلمت الشوكة» ثم توجه 
لمحاصرة الفرنج بالكرك. وجاء أخوه العادل من مصر» وكان قل استنابه 
عليهاء و الدين تقي العدين عمر» أبن أيه ليحفظ مصر» 
وأعطى ا اد حلب بعك ل كاد مب ولده الظاهمر بن صلاح 
3 كي نزل على ا وترددك الرسل بيله وبين صاحيها عر 
ان ثم مرضص كباوج الدين جرع إل حرات» واشتد مرضه بحيث 
أيسوا منكه وحلفوا لأولاده بأمره» والله يريد حياته ليتم إعراز ديله» فعوقي)» 
ل تمه اناي ف ان عواهمة بوي درا لظفا رز 
شيركوه» ثم استعرض التركة؛ فأخذ أكثرهاء وكان عمر شيركوه اثننتي 
عدرة سيق لم إن ركو هذا اشاب حخضر يعد ميثة عند صاجع ادر 
فقال له: أين بلغت في القرآن؟ فقال: إلى قوله تعالى:(إن الذين يأكلون 
أموال الينام لما إنها يأكلون في طوغيم نارا). (السناء* 01, 


الاحنظها خذ الشاية 
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همل/ا ١‏ ب 
وف سنة ثلاث وثانين 


وتوالت عليه الفتوحات وأنقد البيت المقدس منهم» وافتتحه وأعز الدين. 


أربعين ألفاء وتسلم قلعتهاء وأحضر إليه صليب الصلبوتث» وضرب بين 
يديه في محيمة أعناق مائتي فارس من عظاء الفرنج. 


| ثم افتتح مدينة عكاء وكانت من أعظم حصوتهم وأكبر مدنهم؛ 
وأقام ما الخطبة الاسلامية» ثم افتتح البية المقدس وغبرة» وأخل مايين 


الفرئج: 


قلعة أيله. طبرية. عكا. القدس. الخليل. الكرك. الشوبك. نابلس. 
عسقلاك. ببروث. صيدا. بيسان. غرة. لل. حيفا. صفورية. الفولة. 
معليا. الطور. اسكندرونة. قلنسوة. يافا. أرسوف. قيسارية. جبلة. يبنى. 
صرفند عفر بلا. اللجون.نجد قاقون. مجدل. يابا. تل الصافية. بيت 
لوبا. النطرون. اليب . البيرة. بيك لحم. يازور. حصن الدير. دمراء 
قلقيلية. هريث. الزيب. الوعيرة. ال هرمز. معليا. العازرية. نقوع. الكرمل. 
مجدل. الطار. المعير قِ جبل عاملة, والشقيف. سبسطيةٌ. ويقال: مها قبر 
زكريا. وجبيل. وكوكب. وأنطرطوس. واللاذقية. وبكسرائيل. وصهيون. 
وجبلة. قلعة العيد. وقلعة الجاهرية. وبلاطنس. والشغر. وبكاس. 
وسرمالية. وبرزية. ودرساك. وبغراس. وكانا كالحناحين لانطاكية. 

وكل هذه مدائن منيعة» وأكثرها اليوم قرى كبا ومنها مدائن كثيرة 


باقية إلى الآن. 
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5مه/ا ١ك‏ 


ونازل صور مذدة وم يقدر له فتحهاء وله مصافات يطول شرحهاء 
زالعيح كديرا من بالاد النوية من زد التصارض. 


ومن تأمل الرسائل الفاضلية رأى العجب من تأثيرات هذا الرجل في 
الاسلام» ومن شدة بأسه وشجاعته. 


وكانت مملكته سن الغرب إل تخوم العراق» ومعها اليمن والمعجان 
فملك ديار مصر بأسرهاء مع با انهم إليها من بلاد المغرب والتعيام 
بأسرهاء 0 حلب وماوالاهاء» وأكثن ديار ربيعة وركر والحجاز بأسره» 
واليمن بأسره» ونشر العدل ف الرعية» وحكم بالقسط بين البرية. مع 
الدين المتين والورع والزهد والعلم» » كان يحفظ القرآن و«التنبيه» 
و«(الحياسة). 


قال الموفق عبد اللطيف: رأيت السلطان صلاح الدين على القدس» 
فرأيت ملكا عظيما يملا القلوب روعة, والعيون محبة» قريبا وبعيداء 
ميلا عيا:وأضحابة يشيعون نه يسيتابتون إلى المحزوف» كا قال 
تعالى :(ونزعنا ما في صدورهم من غل) (الأعراف 417) وأول ليلة حضرته 
وحدات مجلسا حفلا بأهل العلم» يتذاكرون ف أصئناف العلوم» وهو 
يحسن الاستماع والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق» 
ويتفقه في ذلكء وكان مهتما في بناء سور القدس وحفر خندقه. يتولل 
ذلك بنفسه» وينقل الحجارة على عاتقه؛ ويتأسى به جميع الأغنياء 
والفقراء» فيركب لذلك قبل طلوع الشمس | إل وقت التلهسن ويأي داره 
فيمد السماط ثم يستريح؛ ويركب العصر ويرجع في ضوء المشاعل؛ 
ويصرف اكثر الليل 3 تدبير مايعمله نباراء وكانث يفطل «ا لمىاسة» وين 
أن كل فقيه يحفظها. انتهى مختصراء 


وقد وثبست عليه الاسماعيلية مرة فجرحوه وسلمه الله وهو الذي ابتنى 
قلعة القاهرة على جبل المقطم. 
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لاهلا ١ه‏ 


وفتح من بلاد المسلمين: حران» وسروجء والرهاء والرقة» والبيرة 
وسنجارء ونصيبين» وآمد وملك حلب والبوازيج» وشهرزوره وحاصر 
الموصل إل أن هادنه صاحبها' عز الدين مسعود» ودخل 32 طاعته 
وكانت هذه عادثه إذا دحل أحد ف طاعته لايقابله إلا بالإاحسان. 


وفتح أيضا من بلاد الشرق: خلاط» عل يدك أبن عمه تفى الدين» 
فهذا ماافتتحه من بلاد الشرق. 


واستولى أيضا على افريقية وفتح عسكدره مدينة طرابلئن الغرب» وكسر 
عسكر تونس» وخطب بها لبني العباس» وافتتح بلاد اليمن» قيل: ولو لم 
يقع الخلف بين عسكره الذين جهزهم إلى الغرب لملك الغرب بأسره. 


وم يختلف عليه مع طول مدته أحد من عسكره على كثرتهم؛ وكان 
الناس يأمنون ظلمه لعدلى ويرجون رفده لكثرته» وم يكن لبطل 
ولالصاحب هزل عنده نصبب. 


وكان إذا قال صدقء وإذا وعد وق» وإذا عاهد م حن.. وإذا نازل 
بلدا وأشرف على أخذه ثم يطلب أهله الأمان يؤمنهم, وكان جيشه 
يتألمون لذلك. لفوات حظهم. ولايسعهم إلا وفاقه وامتثال أمره. 


وكان رقيق القلب جداء وربما حلق على مديئة وأحاط بها فسمع 
بكاء الحريم فتركهاء وإن| يفعل ذلك مع المسلمين. 


فمن كنات فاضي في فتوح حص !الما أحدقت العساكئر المخصورة 
بالسور العاصم؛ إحداق السواز بالمعاصمء وطارت السهام إلى أوكارها 
من الضلوع» وبرقت الأسنة وكأما زبد بحاز الدموعء حضحص اللق» 


وانسع الخرق» وعلم ان ماأراده الخالق لابرده الخلق. فارتفع الضجيج». 
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8ه ١١امه‏ 


وعلا تحث العبجا اج العجيج» وأدركتنا رفة رفضت من أيدينا الرقاق» 
وخشية عنث 1 أعنة الفساقء فرفعنا على الأسوار أعلاما منشورة» 
بالكف والإمساك مأمورة؛ ووضعت الحرب أوزارهاء وحلت الأمنة 
أنرايعك وهنا اوجن المسورة بالقرمن تبواحا» في التوجزة اللكشرفة 
بالمعصية من فرسانها». 


وربها حاصر قوما ول يمنع الميرة عنهم؛ وجرى معهدم على كذبهم 
ليأخذهم بالسهولة ثم يتبين له غدرهم وكذبينم» وهو مع ذلك يحلم 
عنهم» ويراعي مصلحة الدين» ىا اتفق له في حمص» وقد افتتح المدينة 
وعصت عليه القلعة ولم يمنع الميرة عن أهلهاء ثم لما تبين له حاهم لم 
يبادر إلى المدم مع مافيه من سرعة نصرتهء خشية على القلعة لكونها من 
حصون المسلمين» وطاول بهم الأمر إلى :أن ئيسر له فشجها. 


فمن كتاب فاضل عن السلطان وهو محاصر قلعة حمص» وقد بلغه 
أن أهلها استنجدوا عليه بالفرنج: :«وأمرنا في القلعة بأن لايضيق لما 
خناق» ولايبضعف لأهلها أرماق» ولايمنع البتيع والشراع والانتقال» 
ويفسح لها مالا يفسح فيه من يريد تثقيل وطأة الحصار؛ وكان من 
استدعائهم الفرنج ماكان» وهان بفضل الله تعالى من أمرهم ماهان». - 


ثم أخذ يصف القلعة المشار إليها بكونهاانجم! في سحابء وعقابا في 
عقاب» وهامة لطا الغمامة عامة» وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الملال 
منها قلامة» عاقدة حبوة» صا حها الدهر على أن لايحلها بفزعه؛ ععاقدة 
عصمة» صافحها الزمن على أن لايروعها بخلعة» فاكتنفت بها عقارب» 
لاتطبع طبع حمص في العقارب» وضربتها بالحجارة» فأظهرت العداوة 
المعلومة بين الأقارب» ولم تكن غير ثالثة( من الحد إلا وقد أثرت فيها 
جدريا بغسربها) ولم نصل إلى السابع إلا والبحر أتى ينذر بنقبهاء وانسع - 
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-5ه/ض ٠١‏ 
الخرق على الراقع؛ وسقط سعدها عن الطالع؛ إلى مولد من هو إليها 
طالع؛ وفتحت الأبراج فكانت أبواباء وسيرت الحبال منها فكانت سراباء 
فهنالك بدت نقوب. 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


يرى قائم مسن دونها ماوراءها170), 


كتب في النهى عن الخوض في الحرف والصوت:(لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض)(الأحزاب 15) الآية» خرج أمرنا إلى كل قائم في 
صفه أو قاعد 3 أمام وخلف» أن لايتكلم في احرف بصوتث» ولافي 
الصوت بحرفء ومن يتكلم بعدها كان الجدير بالتكليم:(فيحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم)(النور 51) 
وسأل النواب القيض على مخالفى هذا الخطاب وبسط العذاب» 
ولايسمع لمتفقه في ذلك تحرير جواب» ولايقبل عن هذا الذنب متاب» 
ومن رجع إلى هذا الإيراد بعد الإعلان وليس الخبر كالعيان» رجع أخسر 
من صفقة أبي غبشان. وليعلن بقراءة هذا الأمر على المنابر ليعلم به 
الخاضر البادي» ويستوي فيه البادي والحاضن والله يقول الحق وهو 


عدي السبل» 
قلث: لاشك أن هذا الفصل من كلام القاضي الفاضل. 
وهذه وقائع شتى 


من ابتداء دخوله إلى مصر قبل أن يتسلطن وإلى أن استأثر الله بروجه 
الطاهرة» مختصرة مقتصرا فيها على عيون الأحبان 
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د ©كلا ٠١١‏ 
0 000 ا 0 5 
في سنة أربع وستين وخمساثة 


كان مسيرا أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين إلى مص 
المسير الثالث» وذلك أن الفرنج قصدت الديار المصرية في جموع كثيرة» 
وكان الملك نور الدين من جهة الشهال ونواحي العراق» فطلعوا من 
عسقلان؛ وأتوا إلى بلبيس» فحاصروها وملكوها واستباحوهاء ثم نزلوا 
على القاهرة فحاصروهاء فأحرق شاور مصر خوفا من الفرنج» وبقيت 
الئار فيها أربعة وخمسين يوماء فلما ضايقوا القاهرة.وضعف المسلمون 
عنهم بعث إلى ملكهم يطلب الصلح على ألف ألف دينان يعجل له 
بعضهاء فأجابه ملك الفرنج» واسمه مريء إلى ذلك وحلف له: فحمل 
إليه شاور ماتئة ألف دينان وماطله بالباقي» وكاتب في ذلك الملك 
العادل نور الدين يستنجد به» وسود كتابه وجعل في طيه ذوائب النساءء 
وواصل كتبه يستحثه » وكان بحلبء» فساق أسد الدين من حمص إلى 
ك ابل 


قال القاضي بهاء الدين ابن شداد: قال لي السلطان صلاح الدين: 
كنت أكره الناس للخروج إل مسر هذه المرة» وهذا معنى قوله :(وعسى 
أن تكرهوا شيا وهى خير لكم) (البقة "1١‏ 


وقال ابن الأثير: إن صلاح الدين قال: لما وردت الكتب من مصر إلى 
نور الدين أحضرنٍ وأعلمني الحال» وقال: تمفي 3 قم أسضه السدين 
ميلا لقيئاه قادماه فقال له نور الدين: تجهن فا 90 
أولا؛ وعدم ماينفقه في العساكر أخراء 0 نور الدين الأموال 
والرجال» وقال له: إن تأخرثت عن مصر سرت أنا بنفسي» فإنها إن ملكها 
الفرنج لايبقى محعهم بالشام مقامء فالتشت إلي عمسي وقال: تجهر 
يايوسف» فكأن)! ضرب قلبي بسكين, فقلت: والله لو أعظيف ملك مضز 
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اكلا ١5ب‏ 
ماسرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساهء فقال 
عمي لنور الدين: لايد من مسيره معي » وارسم له فأمرني لور الدين وأنا 
استقيله. فانفضص المجلس» ثم قال نور الدين: لابد من مسيرك مع 
عمك» فشكوت الضائقة» فأعطانيٍ ماتجهزت به. وكأنم! أساق إلى الموت» 
10 الدين يي اا ل نك أعطاني الله من 


-0 أسد الدين الجيوش» وسار إلى دمشق» وعرض بها الجيش» 
قيقر الفترلج ١‏ ل القاهرن فل سابع ره ربيع التحن ل 
الدستث» وخلع - العاضد خلم السلطدة وولاه وزارثه» وقام شاور 
بضيافته وضيافة عسكره وتردد إلى خدمته. فطلب نه اماك الدين مالا 
ا و ل ا الدين عيسى بن محمد 
الهكاري» يقول: إن اليش طلبوا ذه نفقتهم» وقد ماطلتهم بها وقد تغبرت 
قلوبهم؛ فإذا أتيتني فكن على حذر منهمء فلم يؤثر هذا عند شاور 
ورك عل عادته وأتى أسد الدين مستكرسلا" وقيل: إنه تمارض فجاء 
شاور يعوده» فاعترضه صلاح الدين وجماعة من الأمراء النورية» فقبضوا 
عليه» 0 رسول العم يان 0 0 وهل إلبه في 
بس وسف السلطنة؛ ولقب الملك 0 وكتب تقليده ٠‏ القاضي 
الفاضل» بعد ماكان وقع خلف كبير عند الفراغ من عزاء أسد الدين 
فيمن يكون سلطاناء ثم اتفقتث كلمة الأمراء 5 عل صلاح الدين» 
قال العياد الكاتب: وألزموا صاحب القص © يعني العاضد» بتوليته .وقال 
القاضي: كانت الوصية إلى صلاح الدين من عمف فلبس خلعة السلطنة 
بالقصر بين يذدي العاضد» وقبل يده وجاء إلى دار الوزارة» وإن شنتك 
قلت: دار السلطنة فإن الوزارة عند الفاطميين هي السلطنة اس! ومعنى» 
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الات 


وجلس في دست الملك» وشرع في تركيب السلطنة وترتيبهاء فأول مادهمه 
أمر الخادم الخصي الذي كان يلقب مؤتمن الخلافة: فإنه شق العصا 
باطناء واثتمر وتنم وانضمت إليه طوائف من أنحبث الروافض» وكاتبوا 
الفرنج خفية» فاتفق أن تركانيا عبر بالبثر البيضاء» فرأى نعلين جديدين 
مع إنسانء فأخحذهما وجاء بهما إلى صلاح الدين» فوجد في البطانة خرقة 
مكتوب فيها: إلى الفرئج من القصي. فقال: دلوني على كاتئب هذا الخطء 
فدل على بهودي» فلا حضر تلفظ بالشهادتين» واعثرف أنه كتب ذلك 
بأمر الطواشى المشار إليه؛ واستشعر الطواشي الخبن فلزم القصء وأعرض 
عنه صلاح الدين إلى أن خرج إلى قرية له» فأمبض له السلطان صلاح 
الدين من أخذ رأسه في ذي القعدة» وقرر مكانه بهاء الدين فراقوش» 
فصار مختوما على القصى لابدخل القصر شيء ويخرج إلا بمرأى منه 
ولسييعم»* 

فلما قتل الخادم غار السودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسين ألف 
مقاتلة» وقد قدمنا أنهم كانوا نحو مائة ألف» وكل قاله المؤرخون» ولعل 
الجمع بينهما أن الخمسين ألفا كانوا مقاتلة فرساناء والباقون كانوا رجالة» 
لايضمهم ديوان؛ وأقبلوا كقطع الليل المظلمء فخرج إليهم مسن عسكر 
صلاح الدين الأمير أبو الميجاء؛ واتصل الحرب بين القصرين» ودأب 
الحرب بينهم يومين» ثم كانت الدائرة على السودان» وأتحرجوا إلى الجيزة» 
وكائنت لهم محملة تسمى المنص.٠ة»‏ فخربت وحرقفتث» ثم بلخ نور الدين 
ا هذه الأحبار الطيبة» فانة. اح صدره» وأمد صلاح الدين بأخحيه شمس 
الدولة تورانشاه. 


لم د خلت سنة حمس وستين وحمسمائة 


وفيها نزل الفرنج على دمياط في صفر؛ وحاصروها أحدا وخمسين يوماء 
ثم رحلوا خائبين» لأن نور الدين وصلاح الدين أجلبا عليهم برا وبحراء 
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ل ”تلا ١5د‏ 


وأنفق صلاح الدين أموالا كثيرة» وقال: مارأيت أكرم من الغاضد أرسل 
لي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. 


وفيها دخل نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين مصى فخرج العاضد 
بنفسه إلى لقائه» وتأدب ابه صلاح الدين معه وعرض عليه منصبه. 


ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة 


وفيها عمل صلاح الدين بمصر مدرستين للشافعية والمالكية» وخرج 
بجيوشه فأغار على الرملة وعسقلان» وهجم على ربض غزة ورجع إلى 
مص وجهز بعض جنده إلى قلعة أيلة» فغزوها في المراكب وافتتحوها 
واستباحوا الفرنج فيها قتلا وسبياء وكان فتح هذه القلعة واستعادتها من 
الفرنج أعظم النعم على المسلمين» فإنها كانث قلعة منيعة وكانت الفرنج 
قد اتخذوها هي والكرك سبيلا إلى الإحاطة با حرمين الشريفين» فقدر الله 
فتحها على يد هذا السلطان» رحمه الله. 


ومن كتاب فاضل من السلطان إلى الخليفة يعدد فيه ماللسلطان من 
الفموحات ومن جهاد الفرنج: ومنها قلعة بثغر أيلة بناها العدو في 
البحن ومنها المسلك إلى الحرمين الشريفين بحيث كادت القبلة يستول 
على أصلهاء والمشاعر يسكنها غير أهلهاء ومضجع الرسول صل الله 
عليه وسلم يتطرق إليه الكفان في كلمات قالها. 


ثم دخلث سنة سبع وسثين وحمسماثة 
فاستفتح السلطان الخطبة في الجمعة الأولى منها بجامع مصر لبني 
العباس» وأقيمت الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاهرة» وأعقب 
ذلك موت العاضد قْ يوم عاشوراء بالقصن وجلس السلطان للعزاىئ 
وأغرب ف الزن والبكاء؛وانقرضت دولة الفاطميين» وكان لما كل من 
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٠١ ث0‎ 

مائني سنة» وتسلم السلطان القصر بها فيه من خزائئه وذتخائره واحتاط 
على آل القصر فجعلهم في مكان برسمهمء وقررت لم المؤونه وجمعت 
رجالهم واحترز عليهم.؛ ومنعوا من النساء لئلا يتناسلواء وذكر المؤرخون 
من نفائس القصر وذخائره مالا نطيل بذكره؛ وانتقل الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر إلى الفصر بمرسوم أخيه. فاستقر في نيابة السلطان وكتبت 
الكتب إلى بغداد بالبشارة» وأعاد الجواب والخلعة الفائقة العباسية الى 

السلطان صلاح الدين. 


وفيها » قال ابن الأثير: حدث ماأوجب نفره نور الدين عن صلاح 
الدين» وذلك أن نور الدين أرسل إليه يأمر بجمع اتيش وا مسير لنازلة 
الكرك ليجيء هو بجيشه ويحاصرانهاء فكتب إلى نور الدين يعرفه أنه 
قادم» فرحل على قصد الكرك وأتاها واننظر وصوله. فأتاه كتابه يعتذر 
باحتلال البلا فلم يقبل عذره» وكان خواص صلاح الدين خوفوه من 
عنهاء فبلغ ذلك صلاح الدين» فجمع أهله وأباه وحاله الأمير شهاب 
الدين الحارمي» وسائر الأمراء وأطلعهم على نية نور الدين واستشارهم. 
فسكتواء فقال ابن أيه تفي الدين عمر: إذا جاء قائلناه. ووافقه غيره 
من أهلف فشتمهم نجم الدين أيوب واحتد» وكان ذا ذأقا ومكرء وقال 
لتقي الدين: اسكتء وزبره وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا شخالك 
أتظن أن في هؤلاء من يريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاه فقال: والله لو 
رأيت أنا وهذا نور الدين لم يمكنا إلا أن ننرل ونقبل الأرضء ولو أمرنا 
بضرب عنقك لفعلناء فيا ظنك بغيرنا؟ فكل من تراه من الأمراء لو رأى 
نور الدين لما وسعه إلا الجلء وهذه البلاد لهء وإن أراد عز لك فأي 
حاجة له إلى المجيء؟ بل يطلبك بكتاب» وتفرقواء وكتب أكثر الأمراء 
لنور الدين ب ثم ولا خلا بولده قال: أنثت جامل تجمع هذا المع 
وتطلعهم على سرك؛ ولو فصدك نور الدين لم تر أحدا منهم» ثم كتب 
إل نور الدين بإشارة والده لعجم الدين خضع له ففثر عنه. 
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د وثلا ١‏ 


فأرسل السلطان فيها قراقوش مملوك ولد أخيه تفي الدين عمر إلى 
جبال نفوسة؛ ومعه طائفة من الأتراك؛ فلما وصل إلى الحبال استصحب 
فتحث » فاستولى عليها قراقوش وسكنها وكشرت عساكره وفيها جهز 
السلطان شمس الدولة إلى برقة فافتئحها على يد غلام له تركي. 


اختلال العقيدة فجهر أخاه شمس الدولة» فافتتس اليمن وملكها. 


ثم سار السلطان بنفسه من مصر يريد اقتلاع مدينة الكرك من الفرنج 
وبداً بها لقربها إليهء وكان من الوهن في الإسلام والعظمة في الديين 
استيلاء الملاعين على الكرك وعلى قلعة أيلة؛ فإنهم يمنعون الحاج وأشد 
من ذلك مايخشى على الحرمين الشريفين منهم؛ إذ لم يكن بينهم وبينها 
حاجز غير لطف الله وقصدرهما مرات ثم يندفعون بمشيئة الله من غير 
دفاع من البش وكانت الكرك تزيد على قلعة أيلة بمنع القوافل السائرة 
بين الشام ومصئ. فإنها كانت الدربء وأما غزة والرملة وماحواليهم| فكان 
الفرنج لايمكدون مسلم| أن يمر بههاء فورد عليه| وحاصرهما وقاتئل 
الفرنج ول يفتحه) في هذه السنة» ورجع إلى مصر. 


ثم دخلت سنة نسع وستين وخمسائة 
قال ابن الأثير: جهز السلطان أخخاه توران شاه إلى بلاد النوبة» فافتتح 
ملها ماشاء الله فليا عاد جهزه إلى اليمن بقصد عبد النبيى صاحب زبيدك» 


فطرده عن اليمن وملك زبيد وأسر عبد النبي وزوجته.الحرة» وكات 
صاللحة كثيرة الصدقة» وعذب عبد النبي واستخرجت منه أموال» ثم سار 
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تورانث شاه إلى عدن» وملكها ناشين فأسر وهزم» ثم سار فافتتح مسن 


قال أبو المظفر سبط ابن الحوزي : يقال: افتنح ثمانين حصنا ومديئة 
باليمن وماحواليها. 


وقد تقدم ف السئة قبلها إرسال تورانشاه. وهو شمس الدولة إلى 
اليمن ووقعة النوبة فقتل» والله أعلم ف أي السنتين كان إرساله. 


وفي هذه السنة وصل الموفق ابن القيسراني إلى مصر رسولا من الملك 
نور الدين يطالب السلطان صلاح الدين بحساب جميع ماحصله من 
أرياع البلاده وم يعلم ور الدين بتفاصيل علو شأن صلاح الدين وأنه 
00 على امسيتاب يد لور ر الدين» فصعب ذلك على صلاح الدين؛ 
وقبل: إنه أراد ؛ شق العصاء ثم ذكر لنور الدين 0 وإحسانه. وأمر 
النواب بالحمساب. وعرضه 0 اسن الفيسراني» وأراه جرائد العساكر 
بالإقطاعات» وأعاده إلى نور الدين ومعه الفقيه عيسى وهدية عظيمة» 
وهي لحتمة ببخط ابن البواب» وختمة بخط مهلهل؛ وخثمة ببخط الحاكم 
البغدادي» وربعة مكتوبة بالذهب بخط فارسي» وربعة عشرة أجزاء 
بخط راشدء وثلاثئة أحجار بلخش» وستة قضبان زمرد» وقطعة ياقوت 
وزن سبعة مثاقيل» وحجر أزرق ستة مثاقيل» ومائة عقد جوهر وزنها 
ثمانهاتة وسبعة وحمسون مثقالاء وحمسون قارورة دهن بلسان وعشرون 
قطعة بلور وأربع عشر قطعة جزع» وإبريق يشم؛ وطشث يشمء وصحون 
صينيء وزبادي أربعون» وكرتان عود قهاري» وزن إحداهما ثلاثون رطلا 
بالمصري. والأحرى أحد وعشرون؛ ومائة ثوب أطلسبى» وأربعة وعشرون 
بقيارا مذهبة» وحمسون ثوب حرير وحلة فلفلي مذهب» وحلة مرايش 
صفراء؛ وغير ذلك من القماش الذي يكثر عده. وقيمة القماش على 
ماذكر مائتان ومس وعشروث ألف مثقال ذهبء» ومن الخيل والبغال 
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والجواري والسلاح شيء كثير ومن المال خمسة أحمالء ولم يصل شيء من 
ذلك إلى نور الدين» لأنه مات قبل وصوله. 


ولا مات نور الدين طمعت الفرنج وتحركوا بالسواحلء» وسلطن 
الشاميون الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» وكان عمره نحو عشر 
على بانياس؛ وصا حهم أمراء دمشق على مال وأسارى يطلقون» فلما بلغ 
ذلك صلاح الدين انزعج لهء وكتب إلى الشامي: يوبخهم., وكتب إلى 
شيخ الشافعية شرف الدين ابن أبي عصرون يخبر: .نه لما أتاه كئاب الملك 
الصالح تجهز للجهاد وخرج وسار أربع مراحد.» جاءه الخبر بال هدنة 
المؤذنة بذل الاسلام على يد من اقتلعها من دفع القطيعة والأسارى. 
وسبدنا الشيخ أول من جرد لسائه الذي تغمد له السيوف وتجرد. 


ولما بالغ صلاح الدين في توبيخ الأمراء» وكان ابن المقدم أكبر أمراء 
دمشق حشي من قدوم صلاح الدين إلى الشام» وأشاع أن «سلاح الدين 
يريد التزاع دمشق من ولد مخدومه نور الدين» وكت ‏ إلى صلاح 
الدين:١لايقال‏ عنك إنك طمعت في بيت من غرسكء ورباك وأسسك» 
وفي دست ملك مصر أجلسك» ثم تعطف له وترفق ويقول: «ومايليق 
بحالك» غير فضلك وافضالك». 


فكتب إليه صلاح الدين:9إنا لانؤثر للإسلام وأهله إلا ماجمع شملهم 
وألف كلمتهم» ولانختار للبيت الأتابكيء أعلاه الله إلا ماحفظ أصله 
وفرعه» فالوفاء إن) يكون بعد الوفاة» ونحن 2 واد والظانون بنا سوء الظطن 
في واد). 


لم د خلت سئة , سبعين وحمسمائه 


وقد تزايد طمع الفرنج في دمشق بموت نور الدين» فرأى صلاح 
3133 


6ك ١ه‏ 

الدين من الحزم جمع المسلمين على سلطان واحد'يقيم الملة وينصر 
الشريعة» وأنه ذلك الواحد الذي تعقد عليه اللمخناصن وأن الاسلام محتاج 
إليه» وصار الحاسدون والجاهلون بأحكام الشريعة يعيبونث منئه قصده 
لتحل دمشقء ويقولون: كيف يسلب ولد استاذه تعمته. ويدرع ملكف 
يهم كا قال:«في واد» فإله فيا يغلب على الظنون الصادقة إنما قصد لم 
شعث الاسلام وقيام الدين. وظهر ذلك عل يده من بعل» فخرج من 
مض اتجوقن للقصى عنددها: وامشكلفك أحاه املك السيادل ناما بياة 
0 لل بصرى في رابع عشري 3 اضر لحي إليه صاحبها منقادا 

: في 0 والعطر يت وقد تكائرت العساكر ركه الملاقون» 0 
لدخحول دمشق فعارضه عدد من الرجال فلعستهم عساكره المنصورة. 
وصدمتهم خيؤله وعزماته المأمورة» ودخل البلد وملكها بلا قتال» ونادى 
من ساعته بإطابة النفوس وإزالة المكوس» وكانت الولابة في دمشق قد 
ساءت» والمكوس التي رفعها نور الدين قد أعيدت, فأعاد صلاح الدين 
الح إلى نصابه» وصارت دمشق مثل مصر وكلاهما في تملكته. 


ثم خرج إلى حمص فنازيهاء ونصب المجانيق على قلعتها ول يملكهاء 
وترحل عنها إلى حماة فملكها في جمادى الآخرة» ثم سار إلى حلب 
وحاصها إلى آخخر الشهن وبها الصالح اسماعيل ا نور الدينء واشتد 
بها الحصان وهذه هي الفعلة التي نقمت على صلاح الدين» فالله أعلم 
بنيئه») وأنه أساء العشرة ة في حق الصالح ابن لور الدين؟ بعحيثث استعان 
الضالج عليه بالباطنية» ووعدهم بالأموال؛ فقتلوا من أمراء صلاح الدين 
الأمير ارتكين. وخلقاء وجرحوا صلاح الدين : ثم أمسكهم وقتلهم عن 
آخرهم ورجع إلى حمص فحاصرها بقية رجب وتسلمها بالأمان في 
شعبان؛ ثم عطف إلى بعلبك فاستلمهاء ثم رد إلى مص وقد اجتمع 
عسكر حلب وكتبوا إلى صاحب الموصل يستعيئون به على صلاح الدين؛ 


فجهز إليهم جيشه وأمدهم بأخيه عز الدين مسعوذ بن مودود , بن زنكي» 
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فأقبل الكل إلى حماة وقد استقرت لصلاح الدين فحاصروهاء فسار إليهم 
صلاح الدين فالتقاهم عل قرون حماة فكسرهم أقبح كسرة) ثم سار إلى 
ير يكوة له إن اخين يلد 
حماة والمعرة» وأن يكون لولد نور ر الدين حلب : وميع أعمالهاء وتحالفوا ورد 
إلى حماة» وجاءته رسل الخليفة المستضىء بالذلع وامحدايا والتهنشة بالملك» 
ثم سار إلى حصن بارين فحاصره ثم تسلمه. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


وفيها كان وقعة تل السلطان بنواحي حلبء وذلك أن عسكر الموصل 
نكثوا أيم| نهم؛ ووافوا تل السلطان في جموع كثيرة وعليهم السلطان سيف 
الدين غازي بن مودود بن زنكي» فالتقاهم السلطان صلاح الدين قْ 
جمع قليل فهزمهم وأسر كثيرا منهم وحقن الدماءء ثم أحضر الأمراء 
الذين 0-7 فمن عليهم ل 
البح وكان نور 00 قد أغطاها ليئال عنلينا 0 من أخيه ا 
أبن حسان» وصعد الحصن وجلس يستعرض أموال ابن حسان صاحبها 
وذخمائره فكانت ثلاثاثة ألف دينارء ومن أواني الذهب والفضة 
والذخائر والأسلحة مايناهز ألفي ألف دينان ورأى على بعض الأكياس 
والآنية» مكتوبا يوسفه فسأل عن هذا الاسم فقيل: ولد له يحبه اسمه 
يوسف وكان يدخر له هذه الأموال» فقال السلطان: أنا يوسف وقد 
أنوذت ماخحبىء لي. 


ثم سار إل عزاز فنازل فلعتها ثها نية وثلاثين يوماء وففز عليه وهو 
مخاصرها قوم من الفداوية وجرح في خده وأنحذوا فقتلوا ؛ ثم افتتح عزاز. 
ومن كتاب منه إلى أحيه العادل:«ولم ينلني من الحشيشي الملعون إلا 
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خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة؛ القطعت لوقتها واندملت 
لساعتها»). 

ثم سار من عزانل فنازل مديئة حلب كرة أخرى في نصف ذي 
الحجة. وأقامت القلعة في حفظها بكل ممكن وصابرها صلاح الدين 

لم دخلت سنة اثنتين وسبعين وحمسساثة 

وفيها ترددت الرسل في الصلح بين السلطان صلاح الدين والملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين» فرحل صلاح الدين عن حلب وأبقاها 
لابن نور الدين» ورد عليه عزان وتوجه إلى مصياف بلد الباطئية» فنصب 
عليها المجانيق» وأباح قتلهم؛ وخرب بلادهم؛ فتشفعوا بصاحب حماة 
شهاب الدين خال السلطان,؛ فسأل السلطان الصفح عنهم.» وتوجه 
عائدا إلى مصرء فوصلهاء وأمر ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 
والقاهرة» وجعل على بنايته الأمير فراقوش. ولم يزل العمل فيه إلى أن 
مات صلاح الدين» وصرفت عليه أموال جزيلة. 


وفيها أمر بإنشاء قلعة الجبل المقطم التي هي الآن دار سلاطين مص 
وجعل على بنائها أيضا قراقوش» وم يكن السلاطين قبلها يسكنون إلا 
دار الوزارة بالقاهرة. 


ثم سافر إلى الاسكندرية وتردد إل السلفى» فسمع منه الحديث» ثم 
عاد إلى مصر وبنى تربة الشافعى رضى الله عنه. 


ثم دح خلت سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة 
وفيها كانت وقعة الرملة» سار السلطان من القاهرة إل عسئيلان 
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فسبى من الفرنج كثيرا وغدم» وسار إلى الرملة وقد تجمعت عليه الفرنج 
وحملوا على المسلمين فامهزمواء وثبت السلطان وابن أحيه تفي الدين 
عمن ودخل الليل واحتوى الفرنج على أثقال المسلمين» واستشهد من 
قدرة على ماء ولازاد وتعسفوا الرمال راجعين إلى مصر. 

وفي هذه الواقعة أسر الفقيه عيسى الحكاري أكبر الأمراء» فافتداه 
السلطان بستين ألف دينان ودخل السلطان القاهرة بعد ثلاثة عشر 
يوماء» وتواصلت تخلفه العساكر ثم عاد السلطان إلى الشام. 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسماثة 
وفيها | تحت الفريج عند 0-7 اكرات فسار] 0 السلطان 0 

السلطان 37 وكسرهم وفتل من م جاع منهم 6 

قال ابن الأثير: وماأدراك ماهنفريء به كان يضرب المثل في الشجاعة. 

وفيها ضربت الطبول ببغداد وزفت البشائر بانتصار السلطان صلاح 
الدين على الفرنج» وأسره لصاحب الرملة» وصاحب طيبرية الكافرين» 
وهي وقعة ع العيوك. 

ومن حديثها أن صلاح الدين كان نازلا تل بانياس يبيك بسرأياه» 
فلما استها الشرورفه فرأى راعيا فسأله عن الفرنج فأخيره بقربهم» 
فعاد إلى ميمه وأمير الميكن بالركوب _ فركبوأء وسار بهم حتى أشرف على 


الفرئج وهم في ألف قنطارية وعشرة آلاف مقائل فارس وراجل» فحملوا 
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على المسلمين فتبتوا للهم؛ وحملت المسلمون عليهم قفولوا الأدبان فقتل 
أكثرهم وأسر منهم مائتان وسبعون اميا منهم بادين» وأود مقدم 
الداوية» وآأبن بيرزان فأستئفك نفسه عن وال أمعين فر المسلمين» 
واستفك الألحر نفسه بجملة. وأما أود فجن في حبس قلعة دمشق» 
واخبزم من الوقعة ملكهم جروحاء وأبلى في هذه الوقعة عز الدين فرخشاه 
بلاء -حسئا 


واتفق في يوم الوقعة ظفر أسطول مصر ببطستين وأسروا ألف نفس» 
فلله الحمد على نصره. 


وكان قليج أرسلان سلطان الروم طلب حصن رعبان وزعم أنه من 

بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين على خخلاف مراده» وأن ولده الصالح 
اسماعيل قد ألعم به عليه؛ فلم يفعل السلطان. فأرسل قليج عشرين ألفا 
لحصار الحصن. فالتقاهم تقي الدين عمر صاحب حماة.ومعه سيف 
الدين علي المشطوب» في ألف فارس» فهزمهم لأنه حمل عليهم بغتة وهم 
على غير تعبية» فضربت كوسانه» وعمل عسكره كراديس» فلما سمعت 
الروم الضجة ظنوا أنهم لضام عي ورعنيم فركيوا دوم عرياء 
وطلبوا النجاة وتركوا الخيام با فيهاء وأمر منهم عدداء ثم من عليهم 
بأموالهم. وسرحهمء وم يزل تفي الدين يدل ببذه النصرة» ولاريب أنها 
عظيمة. 


83 


وورد بغداد رسول صلاح الدين» وهو مبارز الدين كشطغاي وجلس 
له ظهير الدين أبو بكر ابن العطار وبين يديه أرباب الدولة فجاء وبين 
يديه اثنا عشر أميرا عليهم الخوذ والررديات؛ ومع كل واحد قنطارية 
وعلى كتنه طارقة ملك الفرنج» على القنطاريات سحف الفرنج» وبين 
يديه أيضا من التحف والنفائس من ذلك صنم حجر طول ذراعين» فيه 
صناعة عجيبة قد جعل سبابته على شفته كالمبتسم عجباء ومن ذلك 
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صينية مللآنة جواهر وضلع آدمي نحو سبعة أشتبار في عرض أربع 
أصابع» وضلع سمكة طوله عشرة أذرع. في عرض ذراعين. 


وفيها جهز السلطان القاضى أبا الفضائل بن الشهرزوري إلى الخليفة 
ببغداد أيضا بجواهر مثمنة وعشرة أسرى من الفرنج. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة 


وفيها توجه السلطان قاصدا بلاد الأرمن وبلاد الروم ليحارب قليج 
أرسلان بن مسعود بن قلبج أرسلان عندما استجار محمد بن قرا أرسلان 
ابن داود صاحب حصن كيفا بالسلطان على حموه قليج المذكور» ثم 
صلح الحال بينهماء فنزل السلطان على حصن من بلاد الأرمن» فأخذه 
وهدمه ثم رجع » فعند وصوله إلى حممص جاءه التقليد والمخلع من الخليفة 
الناصن فركب بها بحمصء وكان يوما مشهوداء وجاء إلى دمشق وولى عز 
الدين فرحشاه نيابة السلطنة بالشام وهو ابن أححيهء ثم توجه السلطان 
إلى مصر وتوجه منها إلى الاسكندرية» وشاهد ماتجدد بها من السور 
وصمع بها الموطأ علي أبي الطاهر ابن عوف. 


لم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة 
وفيها قصد نائب الشام عر الدين فرخشاه بمرسوم السلطان بالاد 
الكرك بالعساكر فخريباء وذلك عندما بلغ السلطان أن اللعين صاحب 


الكرك سولت له نفسه قصد المديئة الشريفة ليتملكهاء فلم| نبت بلاده 
عاد بالحيبة. 


وفيها ظهرت الوحشة بين الخليفة الناصر والسلطان» وذلك أن 

السلطان لما اشتهر اسمه بالعدل وشدة الوطأة» وخافته النفوس الفاجرة» 

واستبشرت به الأرواح الطاهرة» وحسده ملوك الأطرافء وأحبوا أن يوقعوا 
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بينه وبين الخليفة سولوا للخليفة أمورا أوجبت أن يكتب للسلطان يأخذ 
عليه في أشياء» منها تسميته بالملك الناصر مع علمه أن الإمام اختار 
هذه التسمية لنفسه؛ وهذه الواحدة على ندورتها مدفوعة بأن السلطان 
لقب بالناصر من أيام الخليفة المستضىء قبل ان يلي الناصر الخلافة 
فكتب له السلطان جوابا فاضليا نخادم ولله الحمد يعدد سوابق في 
الاسلام والدولة العباسية لايعدهيا أولبة أبي مسلم» لأنه وإلى ” لم وارى» 
ولاآخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجر حادم ببحمد الله خلع من كان 

ينازع الخلافة رداءهاء وأساغ .الغصة التي ذخر الله للإساغة في سيفه 
0 فرحل الأسماء الكاذبة الراكبة على المثاين وأعز يتأييد الراهيمي 
فكسر الأصئام الباطنة بسيفه الظاهر لا الساتن وفعل وما فعل للدنياء 
ولامعنى للاعتداد با هو متوقع التزاء عله في البوم الآخرا. 


ثم دخلت سنة ثان وسبعين وحمسماثة 


فيها افتتح السلطان حران» وسروج» وسنجان ونصيبين؛ والرقة» 
والبيرة» وامبللء ونازل الموصل وحاصرهاء وبهره مارأى من حصانئتهاء 
وجاءه شب شيخ الشيوخ صدر الدين من قبل الخليفة يتشفع في صاحب 
الول رح عب 


وفيها بعث السلطان أخخاه سيف الاسلام طغتكين على نيابة السلطنة 
بإقليم اليمن بأسره» وأمره بإخراج نواب أيه تورانشاه مهأ فرحل إليها 
وقبض على متولي زبيد حطان ابن منقل وانحذ منه أموالا جزيلة» وسكن 

وفيها مات عز الدين فرخشاء”بن شاهنشاه بن أيوب نائب الشام. 
فبعث السلطان على نيابة دمشق شمس الدولة محمد بن المقدم. 
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وفيها خرج السلطان بنفسه من مصر غازيا وماتهيا له العود إليهاء 
وقد عاش بعد ذلك اثنتي عشرة سئة. 


ثم دخلت سنة نسع وسبعين وحمسمائة 
ورسل الخليفة في كل سنة نجيء غير مرة بالتودد ظاهرا واستعلام 
أخبار السلطان باطناء فلا يرون إلا إماما عادلا لايصطلى له بدان 
وغضنفرا باسلا لايقوم لغضبه إلا الواحد القهاره وكتب له السلطان 
كتابا فاضليا فيه من أخخبار الفرنج:” كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافتفسوا من البحر بكراء وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة»:27) 
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الكواكبٌ الدّريّة 
قي 

السيّرة النوريّة 
3 ليه 


5 0 الدفسه 


كلل ١د‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. 


الحمد لله مالك المالك وموضح المسالك» وجاعل العدل نجاة من 
المهالك. أحمده وهو المحمود المالك» وأوحده وهو الغنى عن المشارك» 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له إطاً لايزول ملكه ولايفنى» 
وملكاً تخصصٌّ بالصفات والأساء الحسنى؛ حكم فعدل في حكمه 
وعلي ماكان ومايكون» فلم خف شيء عن علمهء وأشهد أن سيدنا 
محمدائية عبده وه ورسوله وصفية) الذي رفع 3 منار الحق» وأرسله 
رحمة للمخلق» وزيئه بالصفات الحسان» وأنزل عليه(ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان) 2١‏ صل الله عليه وعلى آله الأيجاد وصحبه الأنجاد الذين 
جاهدوا في حق الله حق جهاده؛ واجتهدوا رضي الله عنهم في مصالح 
عباده» وبسطوا بساط العدل في بلاده وسلّم وكرم») وشرف وعظم. 


وبعلك» فإن العدل قوام الدنيا والدين» وسببا صلاح المخلوفين» به 
تألغت القفلوب» والتأمت الشعوب» ولاح الفلاح» وظهر النورٌ والصلاح, 
واتصلت أشينات النجاح» وهو جين ماترين به الملوك الذين مكنهم 
الله في أرسية وأوجب عليهم 0 بفرضه» ولايوفق 0 صراطه اريم إلا 
5 قولُ[رسول اشاطلة (للقسطون 00 اين من نور) 7" "© وقوله لله 
وزاده شرفاً لديه:(أحبٌ الئاس إلى الله وأدناهم سا منه يوم القيامة 
إمام عادل» 2 من السبعة الذين يظلهم الله ف ظل عرشه يوم لاظل 
إلا ظله) 29 أو كا قال وَلْةِ وعلى الجملة والتفصيل ففي 00 الخير 
كلف فسبحان من وفق إليه من سبقت له الحسنى؛ ومن بوآأه أه لديه المقاءَ 
الاق فأضفى عليه من ملابس نعمه الفاخرة» وجمع له بين سعادة 
الدنيا والأعرة. 


ولا كان الملك العادل السعيد» نور الدين الشهيد محمود بن زنكى بن 
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أق سنقر التركي؛ سقى الله عهده؛ ووّطأ في الفردوس مهده» وشكر في 
مصالح عم الإسلام سعيه الناجح» ونقّل بعظيم ميزاته الرّاجح؛ تمن شاع 
فضِله «واشنيس وذاع عدله وظهر؛ وأشرق نوه الساطع ومبره وسلك من 
العدل فق الرعايا أحمن اوه ويسر الله تعالى له ببركة العدل ماعجز 
عنه عذلماء الملوك. أ حببثٌ ان أذكر طرفاً من سيرته الفاضلة؛ وأحكامه 
العادلة» ومحاسئة الظاهرة» وسجاياه الطاهرة؛ وأوصافه الزاهرة ا 
اشراق الشموس الباهرة» ليقتدي بها من نظر إليها ووقف عليها مسن 
أعلام سلاطين الإسلاف الذين كرمت سجاياهمء وشرفت اف 
ورغشيوا 3 الذكر الجميل» والثواب الجزيل» وحرصوا عل نيل السعادة 
الكبرى؛ وأمّلوا حسن الحزاء من الله سبحانه وتعالى في الأأحرى. 


ورثّبت هذا الكتاب على سبعة أبواب مشتملة على: أوصافه. وعدله 
وانصافه» ونعوته التى فاق ببا على الملوك» وحسن أعماله التي سلك بها 
من مناهج الرشاد أحسن السلوك, وهذه فهرست الأبواب: 

الباب الأول في ذكر مولده وصفاته. وذكر أفعاله الدّالة على حسن 
نياته. 

الباب الثاني في ذكر عدله الدال على رصانة عقله» ووفور كرمه وفضله. 

البياب الشالث قي ذكر شجاعته وشهامته؛» ونجدته؛ وصرامته؛ وقوة 
عزمهة» وحسن رأيه و-جرمة. 

الباب الرابع قْ مافعله 3 بلاد الإسلام من المصالحء والمساعي 


الكفيلة بالمناجح؛ وما أدحل على المسلمين من المسان وعمهم به من 
اناد 
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0 0ك 


الباب الخامس في زهلذه وورعه وعبادته وديثه وعمله المكمل لسيادته 
الشاهد بتأطيد دعائم سعادته. 


الباب السادس في نبذة مما مدح به من الأشعار الفائقة؛ والقصائد 
البديعة الرائقة. 


الباب السابع في ذكر غزواته العديدة» وفتوحاته السعيدة» وماجرى في 
زمانه من الأمور الغريبة» والحوادث العجيبة وسمّيته«الكواكب الدرية في 
السيرة النّورية». والله سبحانه وتعالى الموفقٌ للصوابء المرجو, لسن 
الثواب» وهوتعالى المؤمّل لصلاح الأحوال» وتسديد الأقوال والأفعال. 
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1١6١ 
الباب الأول‎ 
في ذكر مولده وصفاته. وأفعاله الدالة على حسن نياته‎ 


ولد نور الدين أبو الاسم محمود بن الأتابك عاد الدين زنكي بن 
قسيم الدولة آق سنقر التركي السلجوقي مولاهم يوم الأحد عند طُلعَ 
الشمس سابع عشر شبوالسحة اعدى عجره وسالة بحل ونا عل 
الخير والصلاح وقراءة القرآن والعبادة» وقلة المخالطة للجندء وكان أبوه 
يقدمه على بقية أولاده» ويرى فيه مخايل النجابة» وكان معتدل القامةء 
اموز اللون» وأسع الجبهة» حسن الصورة» تيته شعرات في حنكه. 


ولا توف والده , سئة إحدى وأربعين» لم أسد الدين ل وفاته, 
ركب من ساعئه وقَصَد خيمة نور الدين» وأشار عليه بالعوت» إلى حلب» 
وأن يجعلهًا كرسي مملكته. وذكر أنه إذاملك حلب» اسم امه 
عساكرٌ الشام وفنا له: أناأعلم أنْ الأمرّ يصيرٌ جميعة إليك لأن ملك 
الشام يحصل بحلبء ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق» فركب 
وأمر أن يُنادى بالليل في عساكر السام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في 
خدمة نور الدين إلى حلب» فدخلها في سابع شهر بع الأول» وجاء 
مجك الدين إلى تحث القلعة ونادى واليها ففتحهاء وأصعدٌ لور الدين 
إليهاء وقرّر أمره» ومشى أحواله. 


ثم إن نور الدين خرج غازيا ففتح حصونا كثيرة. 


قال ابن عساكر: فتح نيف وخمسين 00 وكسر برنس انطاكية» وقتله 
وقتل معه ثلاثة آلاف نفسء وأخخل مسن القومص (؟؟ ثلاثيائة ألف دينان 
وحسماثة زردية» وخسرائة حصان,. وحمسمائة سن 


قال أبن الجوزي: استرجع من أيدي الكفار نينا أ ونمسين يوان 
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-١١ خملا‎ 


قد عزم على فتح القدس فوافته اليد وتخطب له بالحرمين الشريفين مكة 
والمدينة؛ وبلاد الشام ومصى وأظهر السنة بمديئة حلب» وأزال البدعة 
الي للروافض في الآذان: حي على خخير العملء» وقمع بها الروافض» 
وبنى بها المدارس والمساجدء وأصلح طرقهاء ووسع أسواقهاء وأسقط 
عي المكوسء وعاقب على اللخمر. 


وكان في الحرب ثابتٌ القدمء حسن الرمي» صلب الضرب» يتشدم 
أصحابًه ف الخرب» ب يُتَعرض للشهادةق ويساك الله تعالى أن حشره من 
بطون السباع وحواصل الطبور. 


ووقف أوقافاً على المرضى والمجانين؛ وبنى المكاتب لليتامى؛ وبنى 
المارستان بدمشقء ووقف على سكان الحرمين الشريفين» وأقطع أمراء 
العرب الأقاطيع لثلا يتعرضوا للحجاج. وأمر بإكال سور المدينة» 
وأجرى إليها الَْنَ التي بأحد عند قبر حمزة رضي الله عنه» وبنى الربط 
والحسور والخانقات والقناطير. وجدّد ير ماني الميل ق:دمشيق 
وغيرها من البلاد التى ملكهاء ووقف كتباً كثيرة في مدارسه. وله أوقافٌ 
دارّة على جميع أبواب الخين 


وكان اجافع الأموي قد دثن فول نظره لقاضي القضاة ة كمال الدين 
الشهرزوري» فأصلح أموره وفتح المشاهذ ارس وكان خا الجامع 
ها مسن حين ااحترق سنة إحدى وسبعين وأربعيائة. وأضاف إلى 5 
الجامع اللدودة الأوقاف اله لى لاتعرف شروط وأقفيهاء» سافنا مال 
المصالح. ورئّب عليها لذوي الماجات والفقراء والمساكين والآر امل 
والايتام وما أشبه ذلك. 1 


وفتح بدمشق باب الفرج ولم يكن قبله هناك باب بالكلية؛ وأغلق 
باب كيسان. 
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7 ل اك 


وكان رحمه الله حسرّ الخطّء كثير المطالعة للكتب الدينية» متبّعا للآثار 
النبوية» .مواظباً على الصلوات قْ الجماعات» عاكفاً عل تلاوة القراتة؛ 
حريصاً على فعل الكين عفيفَ البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق» 
متحرّياً في المطعم والمشرب والملسس» لم يسمع منه رمه الله تعالى كلمة 
فُحش قط لاني رضاه ولافي غضبه. وأشهى مايكون إليه كلمة حق 
يسمعهاء ازا لس وحي ا حر جعي ا بر 
ماعلم منه وشاع أنه إذا وعد وفى؛ وإذا أوعد عفاء وإذا تحدّث بشيء 
يتف عليه ولانتخاف قوله ولاجري في مجلسه الفسقٌ والفجور والتشع 
والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم كما يجري في مجالس 
الملوك» ولايطمع في أخيل أموال المتتلمين» 


قال أبو الحسن ابن الأثير: قد طالعثٌ تواريحٌ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام ومله إل يوسا هذا فلم أ فيه بعد الخلفاء الراشدين وكسرابن 
عيك العزرة ملكا العم يرا لدن: اللدلقه العال ل كور لديف ولا كن ريا 
للعدل والانتصاف مندهء قد قصر ليله ونماره على عدل ينشره» وجهاد 
يتجهّز له» ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسان يوليهء وإنعام 
يُسديه» فلو كان في أمة لافتخرت به» فكيف ببيت واحد! 
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85و ٠ه‏ 
الباب الثاني 
في ذكر عدله الدال عل رصانة عقله ووفور كرمه وفضله 


قال ابن الأثير: وفي الحقيقة هو الذي جدد للملوك سئة العدل 
والانصافء وترك المحرمات من المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك» 
فإهم كانوا قله كالجاهلية هم أحدهم بطئه وترجية لايعرف مروف 
ولاينكر ا حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع راسي 
والزم بذلك أتباعّه وذوي فاقتدى به غيره منهمء واستحيوا أن يظهر 
عنهم ماكانوا يفعلونه. ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها الى يوم القيامة». 


كان رحمه الله تعالى أحسن الملوك سعرةٌ وأعدهم حكياً فمن عدله أنه 
م يترك في بلد من بلاده ضريبة ولامكساً ولاعشرا بل أطلقها جميعها ني 
بلاد الشام والجزيرة وأعم الما وديار مصر وغيرها نما حكم عليه. وكان 
يتحرى العدّل وينصف المظلوم كائناً من كان: الضعيف والقوي عنده 
في الحق سواء. وكان يسمع شكوى المظلوم ويدول كشفت حاله بنفسه؛ 
ولايكل ذلك إلى حاجب ولاأمين فلاجرم سار ذكره في شرق الأرض 
وغربها. 


ومن عدله: كان يعظّم الشريعة المطهّرة» ويقف عند أحكامهاء 
ويقول: نحن شحن ا نمضى أوامرها. فمن اتباعه[أحكامها] أنه 
كان[يؤما] بلعب بالأكرة قراى السانا عدت آخر ورمع بينلده إليه 
فأرسل إليه يسأله عن حاله؛ فقال: لي مع الملك العادل حكومة» وهذا 
غلام ! لقساضي ليحضر معي إلى مجلس الشرع يحاكمني على الملبك 
الفلاني» فعاد إليه وم الاين يعرفه ماقال ذلك الرجل» ثم ا ألم عليه 
في السؤال ذكر له قولهى فألقى الجوكان من يذده» وخرج من الميدان» 
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م١١‎ 80 


وسار إلى القاضي» وهو حينئذ كيال الدين الشهرزوي وأرسل إلى 
القاضي يقول له: : إني قد جئت محاكأء فاسلك معي ماتسلكه مع غيري. 
فليا حضر ساوى بينه وبين خصمه وتحاى) فلم يثّت عليه حق» وثبت 
اخلك الثور الديعرقء افقال نوز الدين جيعد للقاضى:وان حضر هل ثبت 
له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا علّ أني قد وهبتُ له هذا 
الملك الذي حاكمني عليه وقد كنت أعلم أنه لاحق له عندي» وانا 
حضرت معه لكلا يظن أن ظلمته. فحيث ظهر أن الحق لي» وهبتة له. 
وهذا ا العدل بل: ا الفضل» وهي درجة فوق درجة العدل. ٠‏ فرحم 
الله تلك النفس الركية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه. 


قال ابن الأثير: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة 
3 
وتفرق الكلمة» وإلا فقد انقادَ إلى مجلس الحكم جماعة من الصحابة 
مثل : عمر» وعبل ومعاوية» رضي الله علهم. 


قال: ومن عدله أنه لم يعاقبْ على المظنة والتهمة» بل يطلب الشهود 
على المنهم؛ فإن قامت عليه بين شرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير 
تعلٌ. فندفع الله تعالى بهذا الفعل عن الئاس من الشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والأحذ بالظئة. ومنت 
بلاده مع سعتهاء وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشريعة المطهرة. 


قال: وحكى لي من أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال» فرأى مالاً 
كثيراً فقال: من أبن هذا؟ قالوا: بعث به القاضي كمال الدين من فائنضص 
الأوقاف. فقال: إِنَّ هذا المالّ ليس لنا. ولالبيتٍ المال في هذه الجهة 
شيء) وأمر بردّه وإعادته على القاضيٍ كال الدين ليرده على صاحبه. 
فأرسله ستول الخزانة إلى القاضي فردّه أيضاً إلى الخزانة: وقال: إذا سأل 
التبلطان عنه فقولوا له: غيره. 0 نور الدين الخزانة مرة ة أخرى 
فوجده. فأنكر على الخازن» وقال: ألم أقل لك إن هذا المالّ يُعاد على 
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١١85 


اميك فذكر له المي رد إليى 0 ع كن لكيال الدين: 
ام الله عز وجل. 


قال: ومن غدل أنقناء بعد موت وهو أعجب مايحكىء أن مين 1 
كان بدمشق غرياً استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين» فلا 
توفي تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجل» فشكاه» فلم يُنْضَف منه. 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي» وقد شق ثوبه ويقول: يانور 
الدين! لو رأيتنا ومانحن فيه من الظلم لرحمتنا. أينَ عدلك؟ وقصد 
تربة نور الدين ومعه من الخلق مالاتحصى؛ وكل منهم يبكي ويصيح. 
فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ البلدٌ والرعيّة وإلاّ خرج 
عن يدك. فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس 
معه فطيّب قلبه, ووهبه شيئاً وأنصفه؛ فبكى أَشدٌ من الأول» ذقال له 
اع الدين :نكي ؟ فقال: أنكن عل سلطا غدل فينا بحل مترتة] 
فقال له صلاح الدين: هذا هو الحق. وكليا ترى فينا من عدله ومئه 
تعلمناه. 


قال: وسور الديين أول من بنى دار العدل بدمشقء وسماها دار 
الكشف وه أن الأسراء لا قدموا متيديية دشي فنيزا الأملاك 
واستطالوا على الناس» وخصوصاً أسجل الدذين شيركوه») وكشرت 
الشكاوى إلى القاضي فلم يُقدم على الإنصاف من أسد الدين؛ فشكاء 
إلى نور الدين» فأمر ببناء دار العدل. فلا سمح أل الدين بذلك» أحضرٌ 
أصحابّه وديواته وقال طهم: اعلموا أن نور الدين مابنى هذه الذّار إلا 
سببي وحديء وإلا فمن هو الذي يمتنع عل الفاضي كال الدين؟ والله 
ا إلى دار العدل بسبب واحد منكم لأصابنه فامصوا إل كل 

ن كان بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوه وأرضوه بأي طريق أمكن» 
7 أتى ذلك على جميع مابيدي؛ فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا 
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١ لاملا‎ 


اشتطوا في الطلب» فقال: خحروج أملاكي عو يناف اندها عل من أن 
يران نور رٌ الدين بعين أن ظالم» فجلس نور الدين في دار العدل لفصل 
الخصومات والمحكومات. وكان يجلس ف الاسبوع اليومين والأربعة 
واللكمسة وعنده القاضي والفقهاع ويأمر بإزالة الحعجاب والبواب» 
ويوصل إليه الشيخ الفعتت والعهوز الكيرة سال لتقي ء عن 
باتك الي الامو الللامتية قاد عري ف علس ١‏ عضن 
القريكة المطيرة: . وبقي على ذلك مدة» فلم يحضر عنده أحد يشكو من 
شيركوه. فعرّفه القاضي الحال» فسجد لله شكراً وقال: الحمد لله الذي 
جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم إلينا. قال: فالظر 
إلى هذه المعدلة ماأحسئهاء و إلى هذه المهابة ماأعظمهاء وإلى هذه السياسة 
ماأشذهاء هذا مع أنه كان الايريق دما ولابالغ في عقوبة» وانها كان 
يفعل هذا صدقة في عدله وسنسن نيته. 


وحضر إليه يوماً جماعة من التجار وشكوا إليه ان القراطيس كان 
ستون منها بديئار فصار سبعة وستون بدينان وتزيد وتنقص ويخسرون. 
فسأل نورٌ الدين عن كيفيّة الحال» فذكروا له أن عقد المعاملة على اسم 
الدينار في الوسطء وإنما يعذون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار 
وتارة سبعة وستين بدينار. فأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين 
أن يضرب الديئار باسمه. وتكون المعاملة بالدنائير الملكية» وتبطل 
القراطيس بالكليّة» فسكت ساعة» وقال: إذا ضربثٌ | لدينار وابطلتٌ 
المعاملة بالقراطيس فكأني حربتٌ بيوتٌ الرعية» فإن كل واحد مسن 
السوقة عنده عشرة لاف وعشرون ألف قرطاس» ايش يعمل بها! فيكون 
م دا ف فأيَ شفقة تكون أعظم من هذا على الرعية رحمه الله 
تعال! 


وحكي أنه كان قبل بناء دار العدل يجلس يوم الثلاثاء بالمسجد المعلّق 
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د كثخملخ8ض ١‏ 


الذي بالكشك ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى 
نساؤهم. 


وحكى شاذبخت الطوائي الخادم النوري؛ قال: كنت ع أنا وسلشر 
خحجا واقفين على رأس نور الدين وقد صلى المغرت وجلس وهو مفكر 
فكراً عظيً؛ وجعل ينكثٌ بأصبعه في الأرضء فعجبنا من فكره ه وقلنا: ف 
أي شيء يفكر: في عائلته أو وفاء دينه؟ وكأنه فطن بناء فرفع رأسَه 
وقال: ماتقولان؟ فقلنا: ماقلنا شما فقال: بحياتي قولا لي فقلنا: عجبنا 

من افراط مولانا ف الفكن وقلنا: يفكر في عائلته أو في وفاء دينك فقال: 
والله إني أفكر في وال وليّنه ا امون اميل فلم يعدل فيهم. أو 
فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخحاف المطالية بذلك» فبالله 
ل 0 لاتريان قصة ترفع إلي أو تعليان 

لا وأعلماني بباء وارفعاها إلي. 


وحكى أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن ثميم قال: كان 
نور الدين لما صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحئة الموصل أن 
لأيعمل شيا إلا بالشرع إذا أمره القاضيء وأن لايعمل القاضي والنواب 
كلهسم شيئاً إلا بعد مراجعة الشي عمز امكف قال: فكانث لايعمل 
بالسياسة وبطلت الشحنكية. فجاء أكابر الدولةوقالوا لكمشتكين: قد 
كثر الدّعار وأرباب الفساد, ولاينجي من هذا شيء إلا بالقتل والصلب» 
فلو كتبت إلى نور الدين في ذلكء فقال: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى 
ولاأجسرٌ على ذلك» ولكن قولوا للشيخ عمر يكتب إليه» فحضروا عنده» 
وذكروا له ذلك؛ فكتب إلى نور الدين» وقال له: إن الدّعار والمفسدين 
وقطاع الطريق كثروا ويحتاج إلى نوع عليانةة ويد هذا لايجيء إلا بقتل 
وصلب وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البزيّة من يجيء ليشهد له) 
قال: فقلب نور الدين كتابه وكتب على ظهره: إن الله تعالى خلق الخلقٌ 
وهو أعلم بمصلحتهم. و إن مصلحتهم نحصل فيها شرعه على وجه 
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الكمال» ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لناء فهالنا 
حاجة إلى زيادةعلى ماشرعه الله تعالى» فمن زاد فقد زعم أن الشريعة 
ناقصة فهو يكملها بزيادته. وهذا من الترأة على الله وعل شإعه والعفول 
المكللمة لاتبتدي» فالله سبمحانه بهبدينا وإياك إل الكتاب وإل صراط 


مستقيم. قال: فجمع الشيخحٌ عمر أهل الموصل وأقرأهم الكتات وقال: 
انظروا كتاب الزاهد إلى الملك» وكتاب الملك إلى الزاهل. 


رحكي أنه دخل 5 أيام نور الدين إلى حلب تاجرٌ موسر فيات بهاء 
وخلّف ولدا فهر ومالاً كثرأ فكتب من يحلب إلى نور الدين يذكر له 
أنه قد مات هاهنا رجل تاجر موسر - عشرين ألف دينار أو فوقهاء 
وله ولد سار دوسرة عشْر سلين» وحسن له أن يرفع المال إل الخرانة 
فإذا كير الفسى يرضى منه بشيء ويمسك البافي للخزانة» ذكتب لور 
الدين على الرقعة؛ أما المت فرحمه الله تعالى» وأما الولدُ فأنشأه الله» وأما 
المال فثمره اللهء وأما الساعى فلعئه الله. وهذه الحكاية تحكى عن غير 
نور | لدين؛ فلعله ما تطابق فيه الحافر[على الحافر]. 


1/648 داس 


الباب الثالكث 
في ذكر شجاعته وشهامته ونجدته وصرامته وقوة عزمه 
وحسن رأيه وحرمه 


فقد كانت النهاية إليه ف ذلك» وكان أصيرٌ الشاين 5 ا خرب» 
وأحسئهم مكيدة ورآيا وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم. ويه 
كان يضرب المثل السائر ف ذلك 


كال اله يرال ماه سل النريس أحسن منه؛ كأنه خلق عليها 
لايتحرك ولايتزلرل؛» وكان من أحسن الناس ا بالأكرة وأقدرهم 
عليهاء وربها ضرب الكرة ويجري 0 ويتناوها بيده من الحواء ويرميها 
إلى آخر الميداك؛ ول يرّ جوكانه يعلو رأسهء وكانت يده لاثرى والبوكان 
فيهاء بل تكون في كم قبائه استهانة باللعب. 


وكان إذا حضر الحرت أخذ فوسين وشبدد ترقاشين اتاركاة افر 
اجرب بنلفسه) وكان يقول: قد لعرفيت للشهادة غير مرة ة فلم أدركها 
ولو كان ف خيرٌ ولي عند الله قيمةٌ لرزقتهاء والأعمال بالنيات. 


.وقال له يوماً القطب النيسابوري الفقيه الشافعي: يامولانا السلطانء 
لااطر بنفسك ك وبالإسلام والمسلمين فانك 0 فلو عت 3 
معركة» والعيادٌ بالله» لايبقى من المسلمين أحدّ إلا ألخحذه السيفف وز 
البلاد؛ فقال: ياقطب الدينء اسكت» فإن قولك هذا إساءة 0 0 
الله ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبل من حفظ البلاد» ذلك الله 


الذي لاإله إله إلا هو فبكى من كان حاضراً. 
قال ابن الأثين: ومن ألحسن الآراءٍ ماكان يفعله مع جندى فإنه كان 
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إذا توفي أحدُهم وخلّف ولداً أقرّ إقطاعه عليه» فان كان الولد كبيراً 
استبد بنفسه» وإن كان صغيرا رتب معه من يتولى أمره إلى أن يكبن فكان 
الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالند فنحن نقاتل عليها. 
وكان ذلك ميا عطياً من الأسباب المقتضية للصبر في المشاهد واسخروب. 


وماكان 1 الحدد إل الأمراء. بل يتولاهم بنفسه ويباشر خيوطهم 
وسلاحهم مخافة ان يقصر الأمراء في حقهمء » ويقول : نحن كل وفت في 
النفيب فإذا لم يكن أجنادنا كاملٍ العدة دخل الوهن على الإسلام. 


وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية. وكان» كا قيل» شديداً من غير عنف»ء 
رقيقاً من غير ضنعفه واجتمع له مالم يجتمع لغيره» فإنه ضبط ناموس 
الملك مع أجناده رامد إلى غاية لامزيد عليهاء وكان يلزمهم بوظائف 
الخدمة؛ الصغير منهم والكبين ولم يجلس عنده ده 
بالجلوس إلا نجم 0 أيوب والد. صلاح الدين يوسف. وأما ما عداه 
كأسد الدين شيركوه ومجد الدين ابن الداية وغيرهما فإنهم كانوا إذا 
حضروا عنده يقومون إلى أن يأمرهم بالقعود. وكان مع هذه العظمة وهذا 
اللاموين ]دا سل عليه نميه أو الصوفي» قوم للك وانمتي بن نري ؛ 
ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليه» وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً 
يقول : هؤلاء لهم في بيت المال حق» فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المة ( 
عليئا ) . 


وكان مجلسه : كما روي في صفة مجلس رسول الله يله : ٠‏ مجلس 
العلم والدين وأحوال الصالحين؛ والمشاورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
العدو ولا يتعدى هذا. 


وحكى : أن الحافظ ابن عساكر رحمه الله حضر يجلس الملك الناصر 
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صلاح الدين يوسف لا ملك دمشق» فرأى فيه من اللغط وسوء الأدب 
يحدث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من المحدثين 
وقلة استماعهم » فقام» وبقي مدة لا يحضر المجلس الصلاحي؛ وتكرر 
من صلاح الدين الطلب له فحضر » فعاتبه صلاح الدين على انقطاعى 
فقال : نزهت نفسي عن مجلسك » فإني رأيته كبعض مجالس السوقة لا 
يستمع إلى قول قائل» ولا يرد جواب متكلم. وقد كنا بالأمس نحضر 
ل لين ا در عاك عن لوده الطين تعلونا الهيبة 
والوقا فإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا أنصت لنا . فتقدم صلاح الدين 
إلى أصحابه أن لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. 
قال أبن الأثير: : هكذا كانت أحواله رحمه الله جميعها مضبوطة محفوظة . 
وكان معتنياً بحفظ أصول الديانات». ولا يمكن أحداً من إظهار ما 
يخالف اللحق» ومتى أقدم مقدم على ذلك» أدّبه با يناسب بدعته» وكان 
بالغ في ذلك ويقول: نحين.: تحفيظ الطرق سن لضن .وقاطيع طريئق 
والأذى الحاصل منهما قريب» أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه. 


قال: وحكي أن إلفاناً بدمشق يعرف بيوسف بن آدم كان يظهر 
الزهد والنسك» وقد كثر اتباعه وأظهر شيئاً من التشبيه» » فبلغ بره نور 
'الدين» فأركبه حماراً وأمر .بصفعف وطيف به 53 اليلد جميعه) ونودي عليه: 


هذا جزاء من أظهر في الدين البدع ثم ثفاه من دمشق» فقصد حران. 


قال: ويسوق الله القصيري الأعمار إلى البلاد الوة . 
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الباب الرابع 
احج 
وماأدخل على المسلمين من المسانٌ وعمهم به من المبار 


زلبك طلسم رمن انك كم بد اسواذ مدن النيام جيعها 
وقلاعهاء منها: دمشق»: وحمص» وحماة» وحلب» ونازين: وشيزر» ومنبج» 
وغيرها من القلاع وال مخصون وحصّنها وأحكم بناءهاء وأنفق عليها من 
الأموال مالانسمح به النفوس» وبلى أيقيا المدارس بدمشق وحمص وحماة 
وحلب وغيرها للشافعية والخنفية» ان بلاد الشام كات غالة من 
العلم وأهله» وفي زمنه صارت مقرأ للعلماء والفقهاء والصوفية؛ وبنى 
الجوامم في غالب البلاد» فجامعة في الموصل إليه النهاية في الحسن 
والاتقان» وكان قد فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء 
رحمه اللّه» وكان من الصالحين؛ فقيل له: انه لايصلح شل هذا العمل» 
فقال: إذا وليّت العمل بعضّ الأجناد أو بعض العمال أعلم أنه يظلم في 
بض الأوقات» ولايفي الخا فح بطم رجل مسلم» وإذا ا هذا 
00 غلب على ظني أنه لبقم أحدأء فإذا ظلم كان الإثم 


وإنا سمي - هذا الشيخ بالملاء لأنه كان يملا تنانير الجن ويأخذ 
الأجرة يتقَرّثُ ماء وكان ماعليه من الثياب مثلّ القميص والعمامة يملكه 
لغيره» فلا يملك من الدنيا شيعا وكان عالاً بفنون العلوم» وجميعٌ بع الملوك 
والأعيان والعلماء يزورونه ويتبركون به وكان يعمل 58 2 اللمككئة 
في كل سنة ويحضر دعوته صاحبٌ الموصل والأكابن وكان نور الدين 
يحبه ويكاتبه. 
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وكان مكان الجامع النوري و ا ماشرع أحد فر عمارتها إلا 
وقصر عمره» فأشار الشيحٌ عمر على نور الدين بعمارتها جامعاء فاشتراها 
وأنفق عليها أموالاً كثيرة يقال ستين ألف دينان ويقال ثلاثاثة ألف 
دينان فتم في ثلاث سنين» ولما توجه نور الدين إلى الموصل» وهي المرة 
الأخيرة» فصلى فيه؛ ووقف عليه قرية بالموصل» ورتب فيه حطها 
ومؤذئين» وعمل له ا لبسط واللتصر وغيرهاء " ثم دخل الشيح عمر على 
نور الدين وهو جالس على دجلة فترك بين 25 دساتيرٌ الخرج على 
الجامع؛ وقال: يامولاناء أشتهي أن تنظر فيهاء فقال: ياشيخ نحن عملنا 
هذا لله تعالى» دع الحساب إلى يوم الحساب» ثم رمى بالدساتير في 
دجلة. 


وبنى جامع حماة على نبر العاصي» وهو من احسن الجوامع وأنزهها . 


وبنى البيهارستانات في البلاد» ومن أعظمها البيمارستان الذي بناه 
بدمشق» فانه عظيم كثير الخرج. 


وحكي أنه وقع بيد نور لذن افرنجي من أكابر الملوك؛ ففدى نفسه 
بعال عظيم» فكاون قوي انين أمراءه فأشاروا ببقائه في الأسر خوفاً من 
شرة» فأرسل إليه نور الدين في السر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثمائة 
ألف دينان فأطلقه لور الدين. فعئد وصوله إل مأمئه ماث» وبلغ نور 
الدين خره فأعلم أصحابة؛ فتعجبوا من لُطف الله بالمسلمين حيث جمع 
م لجسي الفداء وموث ذلك اللعين. 


وبنى لور الدين البيوارستان بدلمشق» وبنشى أيضا مسدرسته ودانَ 
الحديث بدمشق» ووقف عليها الأوقاف. قاله ابن الأثير 


قال الشبخ عاد الدين بن كثر: ومن شرط البيمارستان أنه على الفقراء 
والمساكين» وإذا م توجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا 
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بمنع منةه الأغنياء» ومن جاء إليه فلايمنع من ا ولهذا جاء نور 


الدين وشرب من شرابه رحمهه الله تعالى» قال* ويقول يعض القناس'| له لم 
تخمد مئه الباز منذ بلى إلى زمائنا )هذا. 


يستحق . 


حكى الشيخ الجزري في تذييله على المرآة أن نور الدين لما حضر إلى 
البيهارستان أحضر له ا شراب فشربه» وقال: هذا حلال على ميم 
المسلمين وعل مثلٍ وعل أقل العالم؛ وحرام عل اليهود والنصارى» وعل 
غلام وجارية تحت الرقّه فلا يدخله إلا من هو معتوق. 


قال: ٠‏ وبلى أي الأبراج على الطرق بين المسلمين والفريج؛ وجعل 
فيها من يحفظها ومعهم الحمام الموادي؛ فإذا رأوا أحداً أرسلوا الطيون 
فأخل الناس خبريهم وتجهزوا طم فلم يبلغ الع منهم غرضاً وكان هذا 
ألطفب الفكر وأكثره نفعا 


قال: : وبنى الربط والخانقاهات قْ ليع البلاد للفيوف: ووقف عليهم 
الوقوف الكثيرة. وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة. وكان ضر مشايهم 


عنده ويقربهم وي يدنيهم ويباسطهم ويتواضع طمء وإذا أقبل عليه أحدّهم 
يقوم له مذ تقع عينه عليه» ويعتنقه وبجلسه معه على سجادته؛ ويقبل 


عليه بحديثه» وكان كذلك يفعل بالعلياء من التعظيم والتوقير والاحترام» 
ويجمعهم عند البحث والنظن وكانوا يقصدونه من البلاد الشاسعة من 
خحراسان وغيرهاء وكان إذا نقل عن انسان منهم عيب يقول: ومن 
المعصوم؟ إنما الكامل من تعد ذثوبه. 

قال ابن الأثير: إن بعض الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري الفقيه 
الشافعيء لقربه من نور الدين؛ فقال له: يامسكين؛ لو نظرت في عيب 
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ماذكرت» 0 لكم حسنة تغفرهاء والله لعن عدت إلى ذكره أو 0 
غيره بسوء لأؤدبنك» فكف عنه. 


قال ابن الأثير: هذا هو الاحسان والفعل الذي ينبغي أن يُكتب على 
العيون بهاء الذهب. 


قال وت دارا السويظ يدمقن وهو أرل در نكن ان فزي ونا 
علمناء وبنى مكاتب الأيتام في كثير من البلاد» وأجرى عليهم وعلى 
بعاميهم اخيرات الوافرة» وبنى نف المساجد الكثيرة 5 ووقف عليها وعلى 
من يقرأ مبا القرآن؛ قال: وهذا فعل لم يسبق | إليه» قال: وبلغني ممن هو 
عارف بأعبال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذا وهو سنة ثيان 
وستيائة في أبواب البر بالشا م كل شهر تسعة آلاف قيار صورية» ليس 
اها شلك فد تحال ل ل بالشرع باطناً وظاهراً. 


وقال: ل ل ا ل 
مسن الأوقاف والصدقات وعبارة المساجد المهجورة. وأمر بتعفية انان 
الآثام وإسقاط كل مافيه من الحرام» فا أبقى سوى الحزية والخراج 

قال: وأمرني بكتابة مناشير لجميع البلاد» فكتبث أكثر من ألف 


منشور» وحسيئا ماتصدّق به عل الفقراء 3 تلك الأشهر فزاد عل ثلاثين 
ألف ديئان وكانت عادته في الصدقة ان تحضر جماعة من أمائلٍ البلد من 


كلّ محلة ويسأهم عسن يعرفونه في بتوارهم من أهل الحاجة» ثم يصرف 
اليهم على قدر حاجاتهم» قال: ولو اشتغلتٌ بذكر وقوفه وصدقاته في 
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كُْ بلد لطال الكتاب وم يبلغ إلى أمد» ومشاهدة أبنيته دالةٌ على خلوضن 
نيّنهء تغني عن خبرها بالعيان» وتكفي أسواد البلدان والربط والمدارس 
على احتللاف المذاهب واختلاف المواهب» وفي شرح طوله طول» وعمله 
لله ذلك ميرور مقبول. 


قال: ولا أسقط نور الدين الحهات المحظورة والشبه المحذورة» عزل 
الشحن» وصرف عن الرعية بصرفهم المحن» وقال للقاضي كال الدين 
الشهرزوري: انظر أنت في:ذلكء واحمل أموز الناس فيها على 
الشريعة» قال: ولم يكن لبيت المواريث حاصل ولالديوانه حامل» فجعل 
نور الدين ثلث مايحصل منه لكمال الدين الحاكم فوفره نوابه وكثروه» 
وماكان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف. ويقول: أنا قد 
قلدته على أن يتصرف بالمعروف 00 . 


وى اكيت الى الوكاط اين ري لياه يوقي الله جه سيروم 
عمه الحافظ أي 'القاسم رحنه الله مجلس نور الديين السواعر شيء من 
الحديث» فمر في أثناء الحديث أن النبيوكة خرج متقلداً ف فاستفاد 
فو الدين أمراً لم يكن يعرفه» وقال: كان رسول الكل يتقلد السيف» 
يشير إلى التعجب من عادة الحند إذ إذ هم على حلاف ذلك لأنهم يربطونه 
حارم ينها قال: فلما كان من ا لغد مر وأنا تحت القلعة والناس 
جمتمعون ينتظرون ركوب السلطان. فوقفنا ننظر إليه» فخرج نور الدين 
رحمه الله تعالى من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره كذلك» 
فرحم الله هذا الملكٌ الذي لم يفرط في الاقتداء 00 عه بمثل هذه 
الحالة» بل لما بلمَتْه رجعّ بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعاً لما بلغه 
عن نبتل ٠‏ فا الظن بغير ذلك من السئن! 


وكان رحمه الله فرداً في زمانه من بين سائر الملوك» ولو لم يكن إلا 
استاعه للموعظة وانقيادة لها وان اشتملت على ألفاظ قد أغلظ فيها. 
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أبا عثيان ابن أبي محمدك ار 0 في نور 0 قصيدة وأنقلة إياها 
من لفظه وهي قوله: 

مكثلوقوفك ايها الخغسرور 
.يسووماله امس ةوالساء تمور 

ا قبل نور ال دين رحك مسلماً 
فاحذربأنتدعىومالكنور 

أنبيست عن شرب الخمور وأنست مسن 
كأ امام طافسحخمور 
وعلبيلةقننا شعياتث لكوي تسد وز 

تععواذا متيل إذافاجكسيت لابن 
ف سرداء وجساءك متكرونكير 

ماذائق ول إذاوقفتَبموقف 
فتحررذاًة لنسهدا؟ باتيما عمر 

وتعلقفت فيك ا خصوم وأئنت في 
يومالحساب مسحب مج ورور 

وتفرقت عنك ال ينود وأ نت في 
ضيق اللحوه مود مقبور 

ووددتألك ماوليتٌ اسع 
1 ومسا ولا بال الآًتسيام أميز 

وبقيدبعالع إ رهس حفيرة 
قٍ 0 

وحشرت عريان أحزين اًباكيا 

ارفحيية أن فيجها وفلعحساك دار 
عاف الخراب وجسم ك المعمور 

أرضيست أن يحظلى سواك بقربه 
أب دأو نت مب ل مهج ور 
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تدعسىبلورالدين فاح كرفي فد 
تدعىظلامالدينمالكنور) 


قال 5 الروضتين 0 هله الك كانت من أقوى لمانا 
الراعظ وا لمتعظ سبيه) 0 الإقتداء به 


وكان هذا الوامعظ من كبار الصالحين ليس له شيع + ولايقبل من أحد 
سي ١‏ إنها ا يام إلى مجلس وعظه. وكان في 


يقال قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن 
: حكى لي السلطان الملك الناصر صلا الدين؛ قال: أرسلني ١‏ 
الل العادلٌ نور الدين إلى عمي أسد الدين شيركوه؛ وكان لايفعل 
شيئاً ا و امضص إليه» وقل له: قد حطر في بالي أن أبطل 
هذه الضيانات بأسرها والمؤن والمكوس» ونمذ رأيه في ذلك» قال: فجئت 
إلى عمي» وأنهيثٌ إليه ماقال لي» فقال: امض وقل له: يامولاناء إذا 
فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه | لجهات من أين تعطيهم؛ 
وتحناج إليهم غداً للجهاد وخروج العساكر للغزاة» فقال صلاح الدين: 
ففلت لعمي: هذا أمر قد أهمه الله إياه فساعد عليه فصاع ني وقال: 
امفى | لبه وفل له مائلثٌ لك. قال: فعدثٌ إلى نور الدين وأنهيثٌ إليه 
مافال لي عمي » ثقال: امض إليه كه إذا كنا نغرو من هذه الجهات 
نتركها ونقعل ولانمخرج» قال: فعدتٌ إلى عمي وقلت له ماقال» فقال: 
قل له: | إن تركوك تقعد فجيد هي فراجعته في ذلك ان لايثبطه في ذلك 
فصاح في وفال: امض وقل له ماقلت لك» فجئت إليه وقلت له ذلك» 
فرك ذلك مدة ثم أمضى ماكان عزم عليه 
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عراب 
وحكي عن بعض مماليك نور الدين أنه كان يرفع يديه إلى السماء 
ويبكي ويتضرع ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال صقر بن يحبى: بلغني ان موفق الدين خالداً رأى في الشوم نور 
الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقصها على نور الدين فتمعر وجهه. 
فخجل موفق الدين» وبقي أياما على غاية من الخجلء فاستدعاه نور 
الدين يوماً وقال: قد آن لك أن تغسل ثيابي» اقعد واكتب باطلاق المؤن 
والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين إني قد رفعت عنهم مارفعه الله 
تعالى غنكم. واثبت ما أنبَته الله عليكم. فكثب موفق الدين توقيعاً 
بذلك. 


وحدث رضي الدين أبو سالم عبك المنعم بن المنذر أن ور الدين حين 
خرج لأجل شيزر خرج أبو غانم بن المنذر صحبته» فأمره نون الدين 
رحمه الله بكتابة منشور باطلاق المظال: بتحلب» وحمص» وسئجار» وحرّان» 
والرحبة» وعزان وتل باشن وعداد العرب 9) فكتب عنه توقيعاً 
نسخته:بسم الله الرمن الرحيمء هذا ماتقرّب به إلى الله سبحانه صافحاً 
واطلقه معام من علم ضعفه من الرعاياء رعاهم الله لضعفهم عن 
عمارة ماأخربته أيدي الكفان أبادهم لله تعالى» عند استيلائهم عل 
البلاذء وظهور كلمتهم على العباد» رفقاً بالمسلمين المثاغرين» ولطفاً 
بالضعفاء. والمرابطين الذين خصهم الله تعالى بفضيلة الجهاد. واستمة 
بمجاورة أهل العناد» اختباراً لصيرهم وإعظاماً لأُجرهم؛ فصبروا 
احتساباء وأجزل الله لهم أجرأ وثواباً:(إن! يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب) )1١(‏ » وأعاد عليهم مااغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله 
عليهم بها من | لفتوح العمرية» وأقرها في الدولة الإسلامية» بعد ماطراً 
غليها من الظلمة المتقدمين» واسترجعه سيفه من الكفرة الملاعين» 
فطمس عنهم بذلك معالم البو وهدم أركان التعدي» وأقر الحق مقبة 
لقوله تعالى: (من جاء بالحسّئة فل عَشْرٌ أمثالها) 0١‏ (واللة يُضَاعفٌ لمن 
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يشاء) 3 ثم أعانه الله بعونه. وأيّده بنصرهء وقمع به عادية الكفس 
واظهر مهمته الإسلام» وأظهره على الفئة الباغية» وأمكنه من ملوكها 
العلاغية» فجعلهم بين فتيل غير مقاد» وهارب منوع الرقاد(واخرين 
مقرنين في الاصتفاد «هذا عطافنا فامئنْ أو امسك يغير حساب* وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب) علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة 
الباقية» واستبقى ملكه الزائل بأن قدمه وعد را للمعاد. كبري 
مادة زاده اذا انقطعت المواد(يوم املك نفل لنفيس شيئاً والأمرٌ ير يَومعل 
بل) 0110 2 فسميح لكافة المسافرين لبقي المسلمين بالضرائب نكري 
فأسقطها ك0 دواوينه؛ وحرّمها عل كل متطاول إليها» ومتهافت عليهاء 
تجنباً لاثمهاء واكتساباً لثوامباء فكان مبلغ ماسامح بفواظلقة وأ نفد الأمر 
فيه اتباعاً لكتاب الله وسئة رسوله #اأثفي كل سنة من العين مائة ألف 
وستة وحمسون ألف دينان جهة ذلك: حلب المحروسة حمسون ألف 
ديئار عزاز عن مكس جلدته الفرنج لهم الله على المسافرين عشرة 
الاف دينا» تل باشر واحد وعشرين ألف ديئان المعدّة ثلاثة الاف دينار 
دمشق المحروسة لا استنتجد به أهلها واستصرح به من فيها حرفا عل 
أنفسهم وأمواللهم من استيلاء العدىو وضعفهم عن مقاومته» ماكان يؤخد 
منهم ف كل سنة) وهو رسم يسمونه الفيئة» عشروت ألف ديئان حمص 
ستة وعشرون ألف دينار» حران خمسة آلاف ديئان ستجار ألف ديثان 
الرحبة عشرة آلاف ديئان عداد العرب عشرة آلاف دينان طلباً لا عنك 
الل (والل عنده حَسَن الشواب) 219 , فالواجب على كل إمام عادل 
وسلطان قادر أن يمدة ويود ويشْدٌ عضده؛ ويقؤىي عزمة فاتك 
حكمه. وعلى كل مسليم أن يواصله بالدعاء أناء الليل وأطراف النهار. 
وكتب إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين وفقهاء المسلمين وأصحاب 
الزوايا المتعبدين» وكافة التجار المسافرين» أحصس 0 توفيقهم» » ليُشعروا 
ذلك من -حضرهم من التجار المترددين إليهم مسن السفار العريو قدر 
5 أللّه به عليه وعليهم (وليُنذروا قَوْمُهم إذا يجَعوا إليهم) 20 ويمدّوه 
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بأذعيتهم: وييرئوا ذمته نما سبق من أخذ مؤنتهم» فإنه لم يصرف ذلك إلا‎ 
في وجه بنٌ وتجهيز جيشء ومعونة مجاهلء وردع كافر ومعالك. فهم‎ 
شركاؤه في الثواب» فلما وقف نور الديين على قوله: ويبرئوا ذمته نما سبق»‎ 
استتحسن ذلك ووعده باقطاع سحسن‎ 


وذكتر قافن الققساة نبا الديق آذاترة الذي سكن كناب إلى يداد 
يعلم الخليفة با أطلقه وبمقدار ماأطلقء ويسأله ان يتقدم إلى الوعاظ 
بأن يستحلوا من التتجار ومن جميع المسلمين له وان يجعلوء في حل مما 
كان وصل إليه من أموالهمء فتقدم بذلك؛ وجعل الوعاظ ينادون على 
المنابر بذلك. 


قال صاحب الروضتين: نقلتُ من خط الشيخ الأمين أبي ١‏ لقاسم 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولى نور 
الدين بستان الميدان» سوى الغيطة الي 0 قبلته» بعد عمارته امع 
مايمتاج ! إليه على تطييب المساجد التي بن ذكرها: وهي جامع دمشق 
المحروسة. جامع القلعة عهاء» ومدرسة الحنفية التي جددها نور 0 
مسعجل اين عطية داخحل باب الحابية» مسجل ابن لبيك ل مسعيجل 
سوق الرماحين» المسحجد المعلق بسوق الصاغة؛ مسجد دار ال 
المعلق: مسيجد العبّاس بسوق الاأحد بالصالحية» المسجد الذي اجدّده نور 
الدين جوار بيعة اليهود» يه الصالحين بجبل قاسيون: يبتاع 5 
طيب وعود. ويغرق على هذه الأماكن: اللصف للجامع بدمشسق 
والنصف الثاني ينقسم على أحد عشر حزما جزءان للمدرسة» ع 
أجزاء للمساجد الباقية لكل مسجد جزء واحد. تطييب هذه الأماكن في 
الأوقات الشري يفة. ومواسم الاجتماعات» وليالي شهر رمضان. والأعيا 
وأيام الجمع وقتَ عقد ا ف الجوامع. وليالي الجمعة والخميس 
والاثنين. 
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كد 
قال: ونقلت من خطّه أيضاً أن نور الدين حضر عنده بقلعة دمشق 
يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة القاضي زكي 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى الفرشي» والفقهاء الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرونء والخطيب عز الدين أبو البركات بن عبد والإمام 
عر الدين أبوالقاسم علي بن الحسن الشافعيون وشرف الدين أبو 
القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكي» وشرف الاسلام نجم الدين بن 
عبد الوهاب الحنبلي» ورضي الدين أبو غالب بن عبد المنعم بن محمد بن 
أسد التميمي رئيس دمشق» ونظام الديين أبو الكرم المحسن بن أي 
الضياء متولي الوزارة بدمشقء والأعيان من شهود العدالة بدمشق وهم: 
عبد الصمد بن تميم؛ وعبد الواحد بن هلال» والصائن أبو الحسن 
وغيرهم. فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد بدمشق من 
المصالح التي ليست وقفا عليه» وأن يُظهر كل واحد منهم مايعلمه من 
ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد عليه؛ وقال لهم: ليس يجوز لأحد منكم أن 
يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره؛ ولايتكر شيئا ما يقولة غيره إلا وينكره» 
والساكت منكم مصدق للناطق ومصوّب لقوله» وليس العمل إلا على 
ماتتفقون عليه وتشهدون به وعلى هذا كان الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» وكل من الحاضرين 
شكره على ماقصده. وأثنى عليه» ودعا له بالبقاء. ثم أمر نور الدين رحمه 
الله تعالى متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيهارستان وقني السبيل 
ومايجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف 
موضعا موضعا ليفرد مايعلمون أنه للمصالح دون الوقف. فافتتح با 
لسوق المستجدٌ تحت المئذئة الغربية جوارَ البيعارستان» فقال الصائن وابن 
تميم وابن هلال: هذا السوق بكاله لمصالح المسلمين وليس من وقف 
الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين» كا شهدوا به» ومبلغ ذلك حمس 
وعشرون عضادة. ثم عين للمصالح أيضا ماني زيادة الجامع القبلية 
وزيادة باب البريد في الصف القبلٍ والشامي من العضائد والحواليت 
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للفو لدي رجاف وديم يك لط ملو زابلانسم رفون 
المستجدٌ مباء ودار الخيل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» 
وحانوت في اخواضين لي الضف الخزبية والتي عشر ,انون متلاضصقات 
من | لصف الشرقي تعرف بال معتصيات» ونصف حالوت» والفرجة 
المستجدة بحضرة دار الوكالة إلى سوق علي وعدتها ثلاثة عشر حانونا 
ومصطبة» وثلاثة حوانيت في الصف الشامي من سوق علي لصق الفرجة 
من شرقهاء وحانوت بالسقاز في الصف الغبل يعرف بسكنى ثعلب 
الفقاعي» وحوانيت اللبادين والتي ب بحضرة الفوارة تحت اللبادين 
وقيسارية العقيقي بسوق الأحد وتعرف بدار الشجرة» وحانوتان 2 
الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب درب التمارين» وحانوت 
بقنطرة الشياعين ف الصف الشامي بحضرة 5 البياطرة» وقطعة جوار 
المأمونية من غريهاء والعضائد التي في الصف الشامي من سوق ا لأحد 
وي جمس عشرة عضادة» وستة ة أسهم من طاحون السقيفة. وذلك كّ 
بعضه ميراث عن بني أمية كالخضراء ودار الخيل» وبعضة ام 0 
الوقف والمصالح» وبعضه أخذ ممن باد أهلةٌ الموقوف عليهم وم يكن له 
مال» تع هيه أحدث في الطريق؛ قال: فل) شهدوا بصحة ع ادك 
وأن منافع ذلك وأجوره ا قِ ا لمصالحء » قال نور الحين إن أهم 
المصالح سك تغور المسلمين» وبناء السور المحيط بد مشق والنندق 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم» وصوّبوا ماأشار إليه وشكروه» ثم 
سأهم عن فواضل الأوقاف هل عرز ميرفها قغارة الأسوار در 
النندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين» فأفتى رف الدين المالكي 
بجواز ذلك» ومنهمٍ من لوعي ليتروى؛ فقال الشيخ كرك انين بن أي 
عصرون: لايجوز أنْ يُصرف وقففٌ مسجد إلى غيره» ولاوقفٌ معيّن إلى جهة 
غير تلك الجهة» وإذا لم يكن بذ من ذلكء فليس طريقه إلا أن يقرضه 
من إليه الأمر في بيت المال للمسلمين. فيصرفه في المصالح ويكون 
القضاء واجبا من بيت المال فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك» ثم 
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سأل ابن أبي عصرون نورٌ الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور 
دمشقء وعلى بناء الكلاسة من شام الجامع» وعلى إنشاء السقفف 
المقفرئص حت الس بالجامع» وعلى الرصادر ن المعمول عل سطح الرواق 
الشامي من الجامع. وسائر العيائر المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن 
مانا وهل كان إلا بمبلغ الأمر العالي ف عمل ذلك» فقال نور الدين: 
لم ينفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرث به ويفتح المشهدين غري 
الجامع المعمور اللذين كانا تممُربين» وكنت ملعا عني ومؤذناً أمري. 


هذا مختصر المحضر الذي كتب فيه صورة ماجرى في ذلك المجلس» 
وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لمانقل من سيرة هذا املك في 
وقوفه مع أوا مر الشريعة» وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين. 


وحكى صاحب الروضتبين عن بعضهم أنه حضر صبيٌ عند الملك 
العادل ويكى» وذكر ان أباه حبوس عل أجرة حجرة من حجر الوقف. 
فسأل عن حاله؛ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعيد الصوفي» وهو 
رجل زاهد قاعد في حجرة وليس له قدرة على الأجرة» وقد حبسه وكيل 
الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة» قال الملك العادل نور الدين كم 
أجرة السنة؟ قالوا: مائة وخمسون قرطاساً. وذكروأ سيرقه وطريقته 
وفقره» فرق له وأنعم ا وقال: : نحن ) تعطيه كل سئة هذا القَدرٌ ليصرفه 
إلى الأجرة ويقعد فيهاء وأمر باخراجه من الخبسء؛ فوصل إلى قلب كل 
أحد من الحاضرين الفرح حتى كأنّ الانعامٌ كان في حقه. 
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الباب الخامس 
في ذكر زهده وورعه وعبادته ودينه وعلمه 
المكمل لسيادته. الشاهد بتأطيد دعائم سعادته 


قال ابن الأثير: فان قال قائلٌ كيف يوصف بالزهد من له امالك 
الفسيحة وتجبى إليه الأموال الكثيرة» اميدق نبي > الله سلييان بن داود 
عليه السلام مع ملكه وهوسيد الزاهدين ف زمانه» ونبيناقلة قل: 
حك :حضرموته» واليمن والحجان تيع جزيرة العرب من حدود الشام 
إلى أرض العراق» وهو على الحقيقة سيّدٌ الزاهدينء قال: وإنما الزهد 
خلوٌ القلب من محبة الدنيا لاخلو اليد منها. 


وكان نور الدين رحمه الله تعالى مع سعة ملكه وذخائر بلاده لايأكلٌ 
ولا يلبس ولايتصرف فيهما يخصه إلا من ملك اشتراه من سهم؛ه مسن 
الغنائم» وكان تحضر النقهاء .ويسفتيهم فيا بحل له من تناول الأموال 
المرصدة لمصالح المملمينة تخد مايمتزنه بتحله» وم ا إلى غيره البتة. 


ويقال إن نفقته كانت من الجزية في كل شهر ألفا قرطاس يصرفها في 
كسوته وملبوسه ومأكوله حتى أجرة خياطه» ويستفضل منها مايتصدق 
به 2 آخر العنين يقال أن قيمة العرافيين مائة وحمسون درهماء وماكان 
يصل إلبه من هدايا الملوك وغيرهم يبعه ويعمّر به المساجد المهسجورة. 
ويشتري لها أوقافاً ولايتناولٌ منها شيا ولايلبس قط ماحرمه الشرعٌ من 
حرير أو ذهب أو فضة:؛ ومنع من شرب الخمر وبيعها في جميع بلاده 
ومن إدخاها إلى بلد ماء وكان يحذ شاربتها الخد الشرعي؛ كل الناس عنده 


فيه سواء. 
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كان كثيرٌ الصيام؛ وله أوراد 2 الليل والنهار. وكات يقدم أشغال 
المسلمين عليهاء ثم يتمم أوراده. 


أخبرت عنه زوجته الخاتون بنثٌ معين الدين أنه كان إذا جاء إليها 
يجلسٌ في المكان المختص به فتقوم بخدمته. ولاتتقدم إليه إلا في أخحذ 
لا ناتك درل لق لكان المسوي!: وينفرد هو تارةً يطالمٌ في 
وقائع أصحاب الأشغالء أو ينظر في كتاب أتاه ويجيب عنه» وكان يصلّ 
فيطيل الصلاةء وله رحمه الله تعالى أوراد في النهان فإذا جاء الليل 
وصلٌ العشاء» نام ثم استيقظط نصف الليل؛ فيتوضأً ويصلي إلى الفجر 
ثم يصلٌ ع ويظهر للركوب ويشتغلٌ بمهمات الدولة. 


وأرسلتٌ إليه الخاتون 0 أخحاها من الرضاع تذكر له أنه " يكفها 
ماكان قرّره» وتطلب منه زيادة» فلما قال ذلك» تنكر واحمر وجهه ثم 
قال: ٠‏ من أين أعطيها مايكفيها؟! والله لاأخوض قُ نار جهنم في هواهاء 
ِنْ كانث نظن أنَّ الذي بيدي من الأموال هي لي فبنس الظن» إنها هي 
أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم؛ وأنا 00 فلا أخخونهم فيها. ٠‏ ثم قال 
لي: لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين أشترية نيية 
إياهاء فلتأخذهاء وكان يحضل منها قدر يسير. 


وقدكانت اسع د يا من الصا حات الخبّرات ثكثر القيام؛ 
فنامست ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبى» فسألا نور الدين عن 
أمرهاء فذكرت له نومها الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند 
ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السشحر ليوقظ النائم ذلك الوقت 
لقيام الليل» ورتب للضارب جراية وجامكية. 


قال ارو الأثرة ركاة انفد قعدة رذ بل جب نوكن اواشري ري 

من الصالحين كثير العبادة انر شديد الانقطاع عن الناس» وكان نور 

الدين يكاتبه ويراسله. ويرجع إلى قوله» ويعتقد فيه اعتقاداً حينا. فبلغه 
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أن نور الدين يُدمن اللعبَ بالكرة» فكتب إليه يقول: ماكنت أظنك 
تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة ديئية؟ فكتب إليه نور الدين 
بخطه يقول: والله مايحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر؛ إنم) نحن في 
ثغر والعدو منا قريبء. فريا وقع صوتٌ فتكون الخيل قد أدمنث على 
سرعة الانعطاف' بالكر والفنٌ فاذا طلبنا العدو أدركناه» ولو تركناها على 
حالها لصارت جماماً لاتنفع» ولايمكننا ملازمة الجهاد ليلا وتهارا صيفاً 
وشتائ» إذ لابد من الراحة للجند» فهذا والله الذي يبعثني على اللعب 
بالكرة. 


قال: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير الذي يقل في صحاب 
الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فان مسن جيء إلى 0 هذه النية 
الصالحة حتى يصير 3 أعظم العبادات وأكبر القربات» فقلٌ 2 العام 
مثله؛ وفيه دليل على أنه كان لايفعل شيا إلا بنية صالحة» وهذه أفعال 
الخد عدن مكار ” 


قال: وحكي عنه انه حمل إليه من مصر عرامة من القصب الرفيع 
شد بن ب ل ل رم ل ري 
إِذْ جاءه رجل صوقي فأمرله عبأء فقيل له: إنها لاتصلح لمذا الريجل» ولو 
أعطي غيرها كان أنفع له. فقال: أعطوها له فإني أرجو أن أعرّض عنها 
في الآحرة» فسلمت إليه» فسار مها إلى بغداد فباعها ستيائة دينار أمبري 


أو سبعيائة دينار أميري. ويقال أنه الظاها شيع الصوفية أبي الفتح بن 
حمويه» فبعث بها إلى العجمء فبيعت بألف دينار 


قال: وكان غارفا بمذهب أن حئيفة ة النعيان رضي الله غنه وليبس 
عئله تعصب على أحل» والمذاهبٌ كلها عنده سواء. 


قال ابن عساكر: وسمع نور الدين الحديت وأسقسة وكان فك 
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استجيز له من سمعه؛ وجمعه حرصاً منه على فعل الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديثء ورجاء أن يكون تمن حفظ على الأمة أربعين حديثاً 
كما جاء في الخبر. فمن رآه شاهد من جّلال السلطنة وهيية المملكة 
مايبهره؛ فاذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه مايحئره. وكان يحبٌ 
الصالحين ويؤاخيهم ويزورهم في أماكنهم لحسن ظنه فيهم. 


قال الشيخ شهاب الدين في المرآة: وقد صنف له جَدّي كتاباً سراه 
نور الدين أيضا كتابا في الجهاد وهو بدمشقء ثم قال: فقد ذكرت مانقله 
علاء السير ما وقع له من سبرته» ومايستدل بها على صالح سريرته» وقد 
وقع لي مائر لم يذكروهاء وبعاخر ل كروما تاكن تحر سين بلول 
ادهة ولا الإسلام؛ ولارأوها قي الأحلام. 


وكان مشغولاً بصيد الغزلان» ومازال بدر مبادرته إلى الخيرات يتم 
ولانقصانء هذه المكارم لاقعبان» وهذه الفصاحة لاسحبان» فمن ذلك 
ات ل ل ا 0 
الدذين بيك المقدس جمل المي إلبده وأبقى القبلة بجامع حلب. 


ومنها أله كان له عجائر بدمشق وحلبء وكان يخيط الكواني ويعمل 
السكاكر 0 وتبيعها العجائر ولايدري مبن أحد» فكان يوماً يصوم 
ويفطر على أثمانها 


وخكى لي شرف الدين يعقوب ولد المبارز المعتمد أن في دارهم سكرة 
من عمل نور الدين على خرستان» وهي باقية إلى سنة خمسين وستاثة 
يتبركون بها. 


ومنها ماحكاه لى الشيخ أبو غمر شيخ المقادسة رحمه الله تعالى قال: 
- 000-2105 


د عكما- 


كان نور الدين يزور والد الشيخ أحمد في المدرسة الصغيرة التي على نهر 
يزيد المجاورة للدين ونو الدين بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن» قال: 
فجاء 0 لزيارة والدي» وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة فقال 
له: يانور الدين» لو كشفت السقف وجددته فنظر إلى الخشبة وسكت» 
فليا كسان من الغد جاء معباره ومعه خشبة صحيحة. فنظر إلى الخشبة 
المكسورة ومضىء فعجب الجباعة. فلما جاء إلى الزيارة قال بععض 
الحاضرين: يانور الدين» ناكرتنا في كشف سقف وإعادته. فقال: لاوالل 
وإنا هو الشيخ أحمد رجل صالح وإنا أزوره لأتنضع به وماأردث أن 
خرف له المسجد» وانقضص مأهرصحيح» وهذه الخشبة مصلل مها 
المقصود» فدعوني مع حسن ظني فيه فلعل الله ان ينفعني ببركته. 


ومنها ماحكاه لي رجل من أهل حران لقبه الشيخ حياة في سئة حمس 
وستاتة» وقد كان نيف عن التسعين سنة» قال: لما قثّل أتابك زنكى على 
قلعة معي وملك نور الدين قلعة 'خلب» تصدق: وأزال المكوس:ورد 
المظالمء وأنا حديث عهل بعرس» وقل ركبني دين» فقالت لي زوجتي: قل 
سمعت أوصاف نور الدين وإحسانه إلى الناس» فلو قصدته وأميت 
إليه حالك لقضى دينك » قال: 0 
درهمين» ع عندها درهماً وتزودت بدرهم) وأتيثٌ الفرات وقت 
القائلة. فعيرث جر ميج وخلعت ثيابي» ونزلت فتوفيناتة وصليت 
ركعتين» وإذا | إلى جانبي رجل ملفوف في عباءة» فقال لي: يا فقن من 
أين أنت؟ قلت: أنا فقير مديون» وقد بلغني إحسانٌ نور الدين إلى 
الخلق فقصدته لعله يقضى ديني» فقال: وأين أنت دن حون الدين» ومن 
يوصلك إليه؟ كم عليك دين؟ قلت: خسون دينارا؛ فأخرج يده من 
العباءة وبحث فِ الرمل» وأخرج منه قرطاساً وألقاه إل وقال: خخذ 0 
واقض به دينكء وارجع به إلى أهلك قال: فأخذته فعددته وإذا به 
حمسون قيناو والتفت فلم أرهء فبهت وبت في مكاني أفكر هل أرجع 
إلى حران أو أمضي إلى حلب» وقلت في نفسي : فهذه أو في بها ديني 
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فمن أين أتقوت؟ ثم قمت وقصدت طريق حلبء فبت بباب بزاعة» 
وقمت في الليل فأصبحت تحت قلعة حلب وقمت الصباح وإذا قد 
فتح بامها ونزل نور الدين في أسهة عظيمة والأمراء بين يديه حتى جاء إلى 
الميدان. 


فلا أراد أن يدخل» نظر إِلْ ورمقني طويلاً؛ وأشار إلى ام بين 
يديه فجاء إل وقال: قممء فأخحذني وصعد بي القلعة» قال: فندمتٌ على 
بجيئي إلى حلب» 00 ياليتني قبلت من ذاك الرجل الصالح. ولعل 
نور الدين توهم أن أني اسماعيلٍ فداوي» فللا كان بعد ساعة, عاد نورٌ 
الدين, إلى القلعة, علض في الإيوان» ومدّ سماط عظيم ولم يمد يده إليه» 
وإذ تح باب عن يمينه وخرج منه خادم وعل يده طبق خوص وفيه 
عصارة عليها رغيف: فتأملثها من بعيد فإذا هي ثردة» فتناول 8 شيعاً 
يسيرا وأكل الناس» وأكلثٌ ير . وانصرف الناس» وبقيت قاعداً 

خائفاً فأوما لي فقمث وأتيثٌ بين يديه وأنا خائف أرعده فقال: من 
أين أنت؟ فقلت: من حران. قال: وما الذي أقدمك؟ قلت: عل دين» 
وبلغني إحساتك إلى الناس» فتصدثك لتقفي ديني») قال: وكم دينك؟ 
قلثْ حمسون ديار قال: أفا قد أعطاك أمس صاحب العباءة على 
الفرات حمسين ديناراً؟ هلا رجعثت إلى أهلك وأنت عليك خرقة الفقن 
وإذا حصل القوت للفقير مايطلب شيا آخر! ثم قال: باضخ لتم 
ورفع سجادتّه وكانت زرقاء» فإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني 
صاحب العباءة قال: فيكيت بكاءً كثيراً وقلت: لاأخذه حتى تخبرني 
بصاحب العباءة» فقال: هذا أمر لايلزمك» فقلت: يامولاناء أنا رجل 
غريب ولي حرمة» فبالله عليك أخيزني! فقال: احلف لي أنك لاتحّذث 
مبذا في حياتي. فحلفتٌ له» فكشف القباء عنه» وإذا بتلك العباءة على 
جسده. وقال:أنا ذاك الفقين فقلت: بالذي أعطاكَ هذه المنزلة بأي شيء 
وصلت إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى:(إِنَ الذين سبِقّت لُمْ مِنَا 
الحسنى)!4١)‏ ولكن لابد من السبب. لما التقينا بالفرنج على حارم ونصرنا 
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ونم أنت وإياه على باب البرج» قال: فقلثٌ في نفسي: عدا الشيع ريق 
شبابه ماارتكب كبيرة لما ارتفع يقسع فيهاء والله لأقتلّته قبل أن يقع في 
معصية؛ قال: فعمدت إلى كاذة (9" لي فأصلحتها وقلت: والله لأقتلنه 
قبل أن يصل إليه. وجنت بالمملوك إلى النيمة فسهرت عليه وسور الدين 
في أعلل البرج» فلا كان وقثُ السّحر غلبتني عيناي» فنمثُ فوقعت يدي 
على خد الغلام» واذا به مثل الجمرة وقد أحذته الحمى» فأخذته ومضيت 
إلى خيمتي» فلا أصبيحت أحضرت الطبيب فرآف فقال: هذا ا 
سماويء فلما كان وقتٌ الظهر مات. فغسّلتةٌ وكفئته ودفنتهء فلما كان فى 
اليوم الثاني دعاني نو رالدين: قال: اقعَذ فقعدتء فقال: ناسي إن 
بعض الظنٌ إثم) 2١١‏ قال: فاستحييت» قال: قد عرفت حالي وأنتٌ 
ربيتني» هل عثرت لي على زلة؟ قلت: حاشى لله 0 
الكاذة وحدثتك نفسك لي بالسوء؟ ما أنا معصوم. لما رأيت الغلام 
وقع في قلبي منه مثل النان فعلمت أنه من تسويل الشيطان فقلت: 
امس سي بي تزه تت 7 5 
عني ماأنا فيه فلم يذهبء فقالت لي: ماأقنع إلا بأن تحضره عندك في 
البرج الليلة فأمرنك أن تحضرّه فأحضربهء فلما كان في تلك الليلة 
ماتركتني أنامء وبفيت أنا وإياها ف حرب إلى الصباح وقفت السحرٍ 
فهممثت أنْ أفح باب البريج وأصعده إلى عندي» فجاءتني البققة 
وكشفت رأمي؛ وقلت: إلهي» حمود عبدك؛ الممجاهد قُْ سييلك» الذاتثٌ 
عن دين نيك عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي عمّر المدارس والربط» 
ووقف الأوقاف» وفعل مافعل تختم أعماله بمثل هذا؟ قال: فسمعت 
هاتئفاً يقول: قد كفيناكٌ ياحمود أمرهء لابأس عليك! فعلمث أنه قد 
حدث به -تحادث» وأما أنت ياسهيل فجزاك الله عن الصححبة تخيراء والله 
إِنَّ القعل أهونٌ عل من الوقوع في المعصية. ثم قدّم سهيلاً وأحسن إليه. 


قال: وحكى لي الكمال ابن البائياسي ابن أخي الشهاب قال: حكى لي 


-178- 


18415 
من يتولى أوقاف نور الدين أنه أُجْر بعض بساتينه لرجل من دمشق 
بستائة درهم.؛ فأصابت البساتينَ جائحة؛ فجاء ذلك الرجل يتضرن 
فأسقطوا عنه ثلاثاثة در اقل كان بعد ايام جاه الردل وميه بع انه 
00 وهو يبكي» فقلنا له: مالك؟ فقال: رأيثُ قْ المنام وقد خرج عل 
نورٌ الدين من قبره وبيده جوكان وقال: أنت تكسر وقفي» وأراد ان 
يضربني» فقلت: أنا تاتب؛ ورمى بالدراهم. فقلنا له: خذهاء فقال: 

لاوالله » أخاف ان يضربنى. 


قال: وعدت رجل مسن أهل حرّان قال: حرم 56 نور الدين من 
حران تأفدا إلى الرُهاء فاجتاز عل نهر وفقير نائم على جانب التهر» 
فوقف 5 عليه» فرفع الفقير رأسه وقال بيده كذاء ومعناه قي أىّ شيء 
أنت» فحرك نور اللدين اضمعاً واحدة. فحرك الفقير اصبعين» ومضى 
نور الدين ناكا فقيل له: ماهذا؟ قال: أشار 21 الفقير فقال: قٍِ أي 
شيء أنث؟ وهذا كله لاذا؟ فقلت: من أجل رغيف واحد» فأشا ر إل 
بإصبعيه وقال: فأنا اكل كل يوم رغيفين وماأنامثلك. 


وقال الفقية أبوالتتح الأشيري معيد النظامية وكان قل جمع سيرة 
مختصرة لنور الدين: بلغنا عن جماعة يُعتمد على قولهم تاتون البدين كان 
أكثر الليل يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتهام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: ويلفدا عن جاعة من الصوفية الذين يتمد عل افوا من 
دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ان القسيم 
إن القسيمء يعنون نور الدين» له مع الله سى فإنه مايظفر علينا بكثرة 
جئله وعسكره» وإنا يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل» فإنه 
يصلي الليل ويرفع يديه إل الله ويدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب 
دعاءه ويعطيه سُوْلَه ومايرد يده خائبة» ويظفر علينا مهذا. فهذا كلام 
الكفار في حقه. 
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وحّث الشيخ داود المقدسي خادم قبر سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام قال: : حضرت في دار العدل في شهر بيع الأول 
سئة تيان وحمسين» فحضر رجل” زاهد وفيه سمة الخير معروف لعا 
والصاوج» فسألت عنهء فقالوا: أو الي أبي البيان. وكان شخضص فل 
أودع علد أخخيه أت البيان 0 وقد توفي» فادعى المودع على هذا الشيخ 
أنه يعلم بالوديعة وطالبه بالردٌ عليه؛ فأنكرٌ هذا الرجل علمه بالوديعة» 
فأوجب عليه القاضي كال الدين حكم الشرع ان يحلف أنه لاعلم له 
هذه الوديعة 5-5 على ذلك. فجعل المودع يشلع عليه ويقول: انه 
حلف كاذبأء ويتكلم في عرضه؛ ويقول في حقه من التنمس وغيره» 
فحضر إلى عند الملك العادل 5 مله وذاكراً سيرئّه وطريقته» ومن ذا 
الذي يقدر ان يقول ف حقي هذاء ويتعرض بالتاسه من الملك العادل 
التقدم باحضاره بكار عليه تما يقول 2 حقه. فلما فرع من هذا الكلام 
ورمى ماكان في جعبته من دعوى الحقيقة والطريقة؛ وكان ا قا 
الاس الإنكار عليهة» فقال لهالملك العادل: أليس ان الله تعالى 
يقول:(وإذا خاطبهم الجاهلُون قالوا سَلامأ) 239 يجهل عليك؛ ويقول في 
حتف اهيل مالايجون فيجب عليك ان لاتعمل معه مشل معاملته 
فتكون مثلهء وكأنك قابلت الاساءة بالامساءة» ومن حتلك ان تقابل 
الاساءة بالإحسان» فقلت في نفسي : : المقٌّ ماقال الملك العادل» إما قرأ 
هذا في كتب التفاسير فثبت في قلبه او أجراه الله على لسائه وأنطقّه به. 


قال قاضي القضاة ساء الدين بن رافع بن ميم: كان نور الدين ينفذ 
في كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ عمر الملاء شيئا يفطر 
عليه» فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلكء» فكان 
نور الدين يفطر عليه» وكان إذا قدم الموصل لايأكل إلا من طعام الشيخ 
وقال صاحب الراة حكى لي شيخنا تاج الدين الكندي رحمه الله قال: 
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الله تعالى عليهم وِعَدْتُ إلى حلب. التقاني شاب حسرٌ الوجه طيّب 
الرائحة؛ فسلم عله وقال: يامحموده أنت من الأبدال» قد أعطاك الله 
الدنياء فاث شتر بها الآخرة» وسَلّه مهما شئت؛ ثم علّمنِي كلمات وقال: إذا 
طلبت أمراً فاذكرهاء فقلت له: من أنتَ رحمك الله؟ قال: أنا أخحوك 
الخض ثم غاب عني»؛ ف عزمثٌ على أمس أو أردثٌ أن أذهب إلى مكة 
أو ب أو 5 بلد شى” شك لست هذه العباءة وتكلمثٌ بتلك, الكليات» 
وأغمض عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة. 


قال: حكى لي نجم الدين الحسنْ بن نادم أحدٌ عدول دمشق 
وأعياهاء وكان صديقنا قال: لما ملك الأشرفٌ بن العادل دمشق وعمر 
مسجد أبي الدرداء في القلعة» دخلث عليه را و فيه» فقال لي: 
يانجم الدين كيف ترى هذا المننجد وقل عمرته وأفردثّةٌ عن الدون 
قاضن فيه أحد منذ زمن أبي الدرداء د الآن؟ قال: فقلت له: الله الله 
يامولاناء مايال نورٌ الدين منذ ملك دمشقٌ يصل فيه الصلوات القمس» 
قال: من أين لك هذا؟ قلت: حدّئني والدي أنه لما نزلتٍ الفرنج على 
دمياط بعل وفاة سيك الدينٍ وضايقوهاء أُشرفتٌ عل الأحل فأقام نور 
الدين عشرين و صائاً لايفطر إلا على الما فضعف وكاد يتلف.» 
وكان يان فلم يتجاسر أحد أن يخاطبه في ذلك» وكان له مام يقال له 
بحبى ضرير يصلي به في هذا المسجد وكان يقرأ عليه القرآن وله عنده 
خرمة. . فاجتمع إليه رادي نور الدين وحخدّمه وقالوا: قد فنا على 
السلطان» ونحن من هيبته مانقابله» وأنت تدل عليهء ونسألك أن تسأله 
أن يتناولٌ فاعلط به 3 قال: نعم إذا صليّتٌ بعد غداة غد الفجر 
سألته. قال: فلما كان فير تلك الليلة رأى الشيخٌ يحبى في المنام رسول الله 
يِه يقول له: يابحيى» رو رَ الدين مخمود برحيل الفرليج عن دمياط» 
قال: فقلت: يارسول اللّه» ربا لايصدٌقني» وأريدٌ أمارة» قال: قل له 
بعالامة يوم حارم؛ قال: فانتبه نحيى وهو ذاهثتٌ العقل» فلما صل نور 


الدين حلفه الفيجرٌ 06 وشرع يذعو» فهابه أن يتحدّث معه») فقال له 
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نور الدين: 598 قال :لبيك يامولاناء قال: ين أو أحدّنك؟ 
فارتعد حيى وخخترس» فقال: له: آنا أ حدثك: رأَيتٌ رسول الله وله في نوم 
هذه الليلة وقال لك كذا وكذاء فقال: : نعم فبالله يامولانا مامعنى قوله 
د بعلامة يوم حارم. فقال نور ا لما التقى الصّفان فت على 
الاسلام لأنٍ ريت من كثرة الفرنج ماهالني» فانفردت عن العسكر 
ونزلت فمكغث وجهي 2 التراب» فقلتٌ :ياسبّدي» من محمود 3 الفئتين» . 
الدين دينك. والحمند جندك» وهذا اليوم فافعل مايليق بكرمك» قال: 


قنصرنا الله ا 
البانيامي وكان عل ران ا مسق » 0 ماقدمت الشام يه 


الا ل 0 
إبن أيوب» وكان هناك جماعة فاشتغل الوزيرٌ بالحديث معهم ؛ وكان 
الشهاب إل جانبي» فتذاكرنا نور الدين» فقال: كان أبي يخدم نور رَ الدين 
ن أسفان ومقانت علل ظيو امد قال سكي ل رالا قري لان در ود 
الذين مدن دمشق ينيد 3 ارضن قطنا ويسمؤن وأننا معه. فبينا هو ذاتٌ 
يوم قد ركب من المخيم ليذهب إل الصيد | إذا ببجل أعجمي قد أقبل 
من ناحية دمسى ومعة خيل وتماليك» وكان تاجرا فلا وصل إلى نور 
الدين» تركّلٌ وقبل الأرضء فرحب به نور الدين وكان صديقه. قال: يو 
الأرمغان؟ قال: حاضن ومضيى نور الدين » فل عاد استدعاه» ؛ فاحضر 
قهاشاً وعدةٌ مماليك فيهم مملولة مس حسن جد فقبل المملوك ور د الباقي» 
وكان له خادم أبييض اسمه سهيل قد رباه فقال له: جاسين» حنهنا 
المملوك وادقُمْ إل التاجر خمساثئة ديئار وكخلغية وبغلة. قال أبو الشهاب: 
فحدثني سهيل» قال: لا قال كذاء قلت في نفسي: : إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ هذا ماائة شترى بملوكاً قط يساوي حمسين ديناراً ؛ شري غلوكا 
بخمسمائة ديثئان قال: ففعلت ماأمرني فتركني اياماً وقال: ياسهيل» 
احصشر المملوك مع المماليك كل يوم يقف في الخدمة.» قال: 

فأحضرته فلما كان بعد أيام قال لي : أححضره وقت العشاء اللحرة الى ' 
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المحدثين أعهم قرأوا عليه حديث التبسم وكان يرويه. فقالوا: تبسمء 
فقال: لاوالله لاأبتسم من غير عجب. 
ذكر ألقابه التي جاءت من يغداد مع الخلعة 
ويخطب له بها على المثاير 

00 وأصلح المولى السلطان الملك العادل 0 اين الزاهد 
وسيفه» قسيم الدولة ا اختيار الخلافة ومعزهاء رضي الامامة 
وأثيرهاء فخر الملة ومجيرهاء شمس المعالي وملكهاء سيد فلواك المشرق 
والمغرب وسلطاءباء حيسي العدل 2 العالمين» منصف المظلوم من 
الظالمين» ناصر دولة أمير المؤمنين. 


ثم إن نور الدين أسقط الجميع قبل موته» وقال: اللهم وأصلح كر 
الفقير محمود بن زنكي. 


وروي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن القيسراني يأمره بأن 
يكتب له صورة مايدعى له على المناين وكان مقصوده صيانة الخطيب 
عن الكذبء ولثئلا يقول ماليس فيه فكتب ابن القيسراني كلاما دعا له 
فيه ثم قال: وأرى حين يقال على المنبر: اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى 
رحمتك» الخاضتم طيبتك» ا معتصم بقوتك. المجاهد 2 سبيلك. المرابط 
لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بسن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير 
المؤمنين» فإن هذا مايدخله كذب على نور الدين» فكتب نور الدين على 
رأس الرقعة بخطه ماصورته: مقصودي أن لايكذب عل المنن أنا 
بخلاف مايقال» أفرح با لاأعمل» قلة عقل» عظيم الذي كتبت به جيد» 
اكتب به نسخا إلى البلاد. 


وكتب فى [خ الرقعة د يبدأ بالدعاء: | أنه ١‏ حقاء ا 
بلا قي الحسر دم يبدا و 
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أسعدهة» اللهم أنصره» اللهم وفقه» من هذا |الخنس» وكان يقول 
لأصحابه: ا ات ل اد 
الوصول إلي. 


قال ابن الأثير: 0 لنا :3 غياء اديس 0 0 0 وكان 
الل وراء ا تاجري فرسه 17 يلتفت د 0 لي: أتدري 
لحا ا سا الس ا 
عن ملك يفكر في مثل هذاء وأنشد صاحب الروضتين في هذا المعنى: 
مشلالرنزقال ذي تطلبه 
مفلالظ لال ذهييمشيى معك 


وذكر عبد الرحمن بن نصر الشيزري في كتابه الممسمى المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك» قال: حدثني الفقيه أبو طاهر ابراهيم بن الحسين بن 
ا حصني الحموي قال: كنت عند الملك العادل محمود بن زنكي في دار 
العدل بدمشق» وقد أخرج جريدة خراج الأملاك فجعل ينظر فيهاء فلا 
انتهى إلى ذكر خخراج معرة النعمان قال: إني عزمت على انتزاعٍ أملاك أهل 
المعرة من أيدي أهلهاء فقد رفع إلي أهل الخبر من الثقات أن جميع أهل 
المعرة يتقارضون الشهادة» فيشهد أحدهم لصاحبه في دعوى ملك حتى 
يشهد معه ذاك في دعوى أخرىء وان الملك الذي بم بهم إنا حصل 
هم مهذا الطريق» قال: فقلت له: أيها الملك» إن الله أوجب 9 العدل 
في رعيتك» فانظر واكشفء وتوقف في الأمور إذا رفعت اليك. فإن أهل 


المعرة خلق كثيره كيف تستحل تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع 
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الأملاك من أربامها بمجرد هذا القول؟ لايجون قال: فأطرق ساعة ثم 
قال: إني أمسكها عليهم» ثم أكشف عنها بعد ذلكء والتفت إلى كاتبه 
وقال: اكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك جميع الملك الذي في أيدي أهله 
حتى تستدعي البينة في ذلكء» فكتبه ووضعه بين يديه ليعلم عليه وإذا 
صبي على شاطىء بردى يغني ويقول: 

امح لسيرات اذاه أبعم ححصم 

سياف ]ل اللشتصسة والفترن 
واخفظ ب سوا يس امتهم 
إناالددني كؤوزيتها 


قال: فليا سمع الملك العادل ذلك تغير لونه» وهملت عيناه بالدموع, 

مر قنز لسن افد توعية ام ريه فسوي انه للف رار ل 
100 لم استدار نحو القبلة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 
مما عزمت عليه الآن» ثم تناول الكتاب فمزقه وجعل يستغفر الله جميع 
ذلك اليوم. 


وحكى الشيخ جمال الدين المطري رحمه الله في تاريخ المديئة الشريفة 
له على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» قال: وصل السلطان الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي بن اق سنقر رحمه الله في سنة سبع 
وخمسين وخمساية إلى المديدة الشريفة لرؤيا رأها م 
وسمعتها من الفقيه علم الدين يعقوب ابن أبي بكر المحترق أبوه ليلة 
حريق المسجد الشريف عمن حدثه عن أكابر من أدرك: أن السلطان 
محمودا المذكور رأى النبيوَيةٍ ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في 
كل مرة: يامحمودى أبعدني عن هذين الشخصين» يشير إلى أشقرين 
تجاهه» فاستحضر وزيره قبل الصبح» فذكر له ذلك» فقال: هذا أمر قد 
حدث في مدينة السِي وك ليس له غيرك» فتجهز وخحرج على عجل 
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بمقدار ألف راحلة ومايتبعها من خميل وغير ذلك حتى دخل المدينة عل 
غفلة من أهلها والوزير معهء فزار وجلس في المسجد لايدري مايصنع 
فقال له الوزير: تعرف الشخصين إذا رأيتها؟ قال: نعم» فطلب الناس 
عامه للصدقة» وفرق عليهم ذهبا كثيرا وفضة؛ وقال: لايبقى أحد بالمدينة 
إلا جاءء فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أملٍ الأندلس نازلان في الناحية 
التي هي قبلة حجرة النبيقكِةٌ من خارج دار آل عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه التي تعرف اليوم بدار العشرة» وطلبهما للصدقة فامتنعا 
وقالا: نخن على كفاية مالقبل شيعء فجد في طلبهاء فجيء ء مبماء فلا 
رهما قال للوزير: هما هذان؛ فسألهما عن حالما وماجاء بهباء فقالا: 
لجاورة النبيككةِ فقال: أصدقاني» وتكرر السؤال حتى أفضى إلى 
معاقبتهياء فأقرا أهها من النصارى وأنهها توصلا لكي ينقلا من في هذه 
الحجرة الشريفة باتفاق من ملوكهم؛» فوجدهما قد حفرا ثقبا تحت الأرض 
من تحت حائط المسجد القبلى وهما قاصذان إلى جهة الحجرة الشريفة. 
ويجعلان التراب في بثئر عندهما في البيت الذي هما فيه؛ فضرب أعناقهما 
عيلك الشباك الذي 2 شرقي حمجصرة ة النبي86ة خارج المسعهد» ثم أحرقا 
بالنار آخر النهان وركب متوجها إل الشام» فصاح به من كان نازلا 
خبارج السون واستغائوا وطلبوا أن بيني عليهم سورا يحفظ أبنامعم 
وماشيتهم» فأمر ببئاء هذا السور المجدد اليوم فبني في سنة تان وحمسين» 
وكتب اسمه على باب البقيع فهو باق إلى اليوم» رحمه الله وقدس روحه. 
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في نبذة بما مدح به من الأشعار الفائقة والقصائد البديعة 
١‏ الرائقة ظ 


وكان رحمه الله قليل الابتهاج بالشعر ويجيز عليه وقد مدح بأشعار 
كثيرة» وأوصافه فوق مامدح به» وكان في أول دولته شاعرا زمانه| أبو عبد 
فيه مدائح» وله إليهما منائح» فمن ذلك قول ابن القيسراني فيه: 
ذوالجهادينمنع و ووتنفسس 


فهسوط سول الحيسساةفي هيجساء 
أهاا الوك السدى الصسيزه الفسمننا 
00 ا 
قلؤض تالملوكبالع دللا 
سرتفي الل اس سيرة الخلفاء 
قاساما ملكت فيالناس حتى 
لقسم التقسى على الأتقياء 
شي علص اين في جتر الترك 
وكلم مسن سكي سقفي قبساء 
اتنلك هوس تنام ب لاسي الصورد 
مستيي حا مح لان الاامشهاء 
صافك اللهدمن صمي ومالمعالي ' 
حيث لامشب-له س وى الالاع 
وكستأن الل سماءس ساك امحيم 
مسن الطهسر مسج هد بقباء 


أنتاإلاتك ن ني اف افا 

تك إلاخح لاتق الأبيساء 
رأفسةفي شهامسة؛ وعفاف 

فياقتتاان وسطل وةفي حي ساء 
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وا ا ل عو ان 

وكال مت هوج ببهاء 
وك سأن السيوف من عزمك الماضي 

2 
0 


وله أيضاً فيه: 
لل#عسزمسك أي سي ف وغعى 
طبعسست مضاربه على القهر 
اكش 20 اه د 
إلاانجل تعن معقلبكر 
هلوجدهنورالديتنغير سنا 
سطع الدجى عن خجلة البدر 
أبد |أمسسام جي وش سه تسري 
لسالسو نيو التكبهر 
سركت حص ونهم سجسسونهم 
فالق'وومقبلالاشسرفيأسر 
عو احير قي الي دا د 
7 7 ل د اللشدة 
ورمسى القلاع بمثلل جنهطا 
حتنى استكان الصخر بالصخسر 
هل غير مفرق هام هالفجسر 
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عدل حقيقمنتأمله 


أفعي اللمسريدو يبلن كر 
وشه ام قفي الله خ اص : 
عقتصيت عاي شاك الأخسير 
وندىيدم اضر واردها 
ألايس كك يجاور لبي سم 
فيعد سبيت 3ك اعيينا 5 
| وشلناف أب اعلى ظهر 


وله أيضا: 
ملك أشب هالملائك فض لا 
وشيي هب لتك الأمسر جنسده 


عوإحسائه ف أصبح يتلى 
1 شكسروفي السورى وي درس حمده 
كك د 
ولافسات هم النصررفله 
وله أيضا فيه: 
سامالشآموياطامنصفقة 
لولامماعنتتعل يد سسائم 
تلك التي جحت على مسن راضها 
ودعوت فانقادت بغير شكائم 
وإذاالسعادةساع دتفيدولة 
قامالزماامقامالخادم 
حصن بلادك هيبة لارهبيبة 
فالدرعنفيع ددالشجاعالخازم 
طملاالا لبباءعلىيمين الحهادم 


10 مك١١‏ كاه 8 
وكألماهيدعوةمن ظالم 
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وأسسن أن اتناس لالم يسسووا 
عسدلالعدلك أرجف وا بالقائم 


ولابن المنير فيه: 
أياملكالدنياالحلاحل والذي 

ل«هالأرضدارواليريةأعبلد 
وليسست بسدع وى لايقومدليلها 

ولكنهالحق الس لذي ليسس ميحد 
أخسو غزوات كالعقوهد تناسقفست 

0 27 ل 
لسان ب ذكر الله يكس وتماره 

1 وجفن في الدججى ليس يسرقد 

وبذلوغعد لأف رقاو تألةقف ا 

او لكت 
قوم سساوي» وس سزم مسسدد 

ورآيق شهساي وعتسو مسبو جد 


ولاالباب مؤؤصد 
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الباب السابع 


فق ذكر غزواته العديدة وفتوحاته السعيدة وماجرى قْ 
زمانه من الأمور الغوية والحتوادث العجيية من ولادته إلى 
وفاته 


سئة إحدى عشر وخمسماثة 
فيها ولد نور الدين حمود 


وفيها غرقت سنجارمن سيل المطس. وهلك فيها خلق كثير حتى إن 
السيل أخذ باب المدينة وذهب به عدة فراسخ» واختفى تحت التراب 
الذي جره السيل ثم ظهر بعد سنين» ومن أعجب ماحكي أن السيل 
حمل مهدا فيه طفل» فعلق المهد في شجرة؛ ونقص الماء وسلم ذلك 
الطفل» وغرق غيره من الماهرين في السباحة. 


وفيها زلزلت إربل وبغداد وغيرجما من البلاد المجاورة لما زلزلة 
عظيمة» ووقع بالجانب الغربي من بغداد دور وحوانيت على أهلها. 


وفيها هجم الفرنج على ربض حماة» وقتلوا خلقا كثيرا ورجعوا إلى 
بادديم: 

وفيها توفي السلطان(غياث الدين) محمد بن ملكشاه السلجوقي 
سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة والأقاليم 
الواسعة» وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة) وقام بالأمر بعله ابله 
محمود وله أربع عشرة سنة» وفرق خزائته في العسكس وقيل كانت أحد 


- 191 - 


5 لنب 1ك 
سنة اثنتى عشرة وخمسائة 
وفيها مات بغدوين الذي افتتح القدس وكان جبارا خحبيثا شجاعاء 


هم بأخذ مصن وسار في جموعه حتى وصل بلبيسء ثم رجع عليلا فيات 
بسبخة بردويل» فشقوه وصيروه ورموا حشوته هناك. 


قال الذهبي: فهي ترجم إلى اليوم» ودفن بالقيامة» وتملك القدس 
بعده القمص صاحب الرهاء وكان قد قدم القدس زائراء فوصى له 
بغدوين بالملك بعدة. 


وفيها توي الخليعة المستظهن وولي بعذده أبو منصور الفضل ولقب 
بالمسترشك بالله. 


ومن الاتفاق الغريب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان» مات بعده 


الخليفة القائم» ثم لما مات السلطان ملكشاه مات بعده الخليفة المقتدي, 
ثم لما مات السلطان محمدء مات الخليفة المستظهر بالله. 


هذا وفيها كان حريق كبير ببغداد واحترقت الريحانين ومسجد ابن 
عبدون وفيها قبض علي ابي طاهر بن الخزري صاحب المخزن وأعدم 
وأشيل من داره أربعائة ألف دينار. 


سنة ثلاث عشرة وحمساثة 


فيها خرج على المسترشد أخوه أبو الحسن بن المستظهر بالله» فمضى 
إلى واسطه ودعا إلى نفسهء واجتمع معه جيش وتملك واسط وأعمالها 
وجبى الخراج» وشق ذلك على الخليفة» فبعث ابن الأنبارى كاتب 
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الانشاء إلى دبيس وعرفه ذلسكء وقال: إن أمير المؤمنين معول عليك؛ 
وجهز صاحب جيشه عنانا في جمع كبيره فلم] سمع أبو ا حسن ذلك 
ترحل من واسط في عسكره ليلاء فأضلوا الطريق» وساروا ليلهم أجمع 
حتى وصلوا إلى عسكر دبيسء فلم| لاح لهم العسكر انحرف أبو الحسن 
عن الطريق» فتاه مع عدد من خواصه وذلك في تموز ولم يكن معهم ماء 
وأشرفوا على التلف فأدركه نصر بن سعد الكردي فسقاه حتى عادت 
قله البمويات ماقا مع من انالنه وغيلنه إل .فسن إلى التعرانبنة» 
فأقدمه إل بغداد» وخيم بالرقة» وبعث به إلى المسترشد بالله بعد تسليم 
عشرين ألف ديئار قررت عنه. وكانت أيامه أحد عشر شهرأ وشهر 
وزيره ابن رمهويه على جمل ثم قتل في الحبس؛ ودخصل الأمير أبو الحسن 
على أخيه المسترشد باللهفقبلٍ قدمه فبكيا معاء ثم قال له: فضحت 
نفسك وباعوك بيع العبيد» وأسكئه داره الي كان فيها وهو ولي عهد» 
ورد جواريه وأولاده وأحسن السيرة إليه» ثم شدد عليه بعد ذلك. 


وفيها خطب بولاية العهد للأمير أي جعفر منصور بن المسترشد بالله 
وله اثنتا عشرة سنة 


وفيها كانت الوقعة بين السلطان سنجر وتحمود ابن أخيه» وذلك أن 
سنجر لما بلغه موت السلطان محمد قصد العراق عازما ام 
فلا مدع محمود كرك عمه سنلجر تحوه. راسله ولاطفه. وقدم له 
تقاد فأبى إلا القتال أو النزول له عن السلطنة» فتجهز محمود؛ وصمد 
معه ثلاثون ألفاء وأقبل سنجر في نحو مائة ألف» وكانت الوقعة 
بصحراء ساوةه» وكان مع سنجر حخمسة ملوك على حمسة 5 أسرة» وأربعون 
فيلا عليها البركصطوانات والبراواب والزينة الباهرة وخلق من 
الإسراعيلية» فلا التقوا هبت ريح سوداء أظلمت الدنياء وظهر في الجو 
حمرة منكرة» وآثار مزعجة؛ وخاف الناس» ثم اتكشفت الظلمة واقتتلواء 
فانكسرت ميمنة سنجر ثم ميسرته» وثبت هو في القلب وحده. وتفرق 
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حمود 0 ينهزم؛ 00 يتبعه سنجر لأنه رأ جيشه قل 0 أكثره» وثقله 
نبساء وقتل كثير من أمرائه وأسر وزيره» وأريسل إل ابن أنحية يقول: أنت 
ابن أخحي وولدي وما أو اخحذك لأنك محمول على ماصئعت» ولاأواخحذ 
أصحابك لأنهم لم يطلعوا على حسن نيتي لهم فقال محمود: أنا مملوكه: 
ثم جاء بنفسه وسنئجر قد جلس على سريره فقبل الأرض» فقام سنجر 
فاعتنقه وأجلسه معهء وخلع عليه خلعة عظيمة» وكان على سرج فرس 
الخلعة جوهر بعشرين ألف دينار» وأكل معه؛ وخلع على أمرائه وأفرد له 
أصبهان يكون حاكما عليها وعلى تملكة فارس وحوزستان» وجعله ولي 
عهذده من بعد وزوجه ابنتف لم عاد إل خراساك» ثم جاء رسله 
بالتقادم إل المثليفة وهي ثلاثون تخت ثياب وتحف وعشرة تماليك» 
واقطاع إلى الدلقة يعسن الله ديئان وللوز ين نضيعة الال ديئار. 


وفيها سارت الفرنج إلى مديئة حلب وفتحوها وملكوها( 6 وقتلوا 

من أهلها خلقا كثيراء فسار إليهم صاحب ماردين إيل غازي بن أرتق 
في جيش كثيفه فهزمهم عنهاء ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا فيه» فقتل 
منهم مقتلة عظيمة ولم يفلت منهم إلا اليسبن وأسر من مقدميهم نيفا 
وسبعين أسيراء وقتل سيرجال صاحب أنطاكية» وحمل رأسه إلى بغداد. 


وفيهاظهر قبر سيدنا ارافيج الخليل وقبر اسحاق ويعقوب صلوات 
الله عليهم» ورآاهم كثير من الناس ل تبل أجسادهم وعليهم قناديل من 
ذهب وفضة قاله حمزة بن أسد التميمي في تاريخه على ماحكاه ابن الأثير 
رحمه الله تعالى. 


سنة أربع عشرة وحمسائة 
فيها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تفليس 
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ومع الكرج كفار مر التفيتياق دوا من المسلمين خلقا كثيراء 00 
وال جزيلة.وأسروا 0 من أربعة 8 أسير ونهبسبا الكرج تلك 
النواحي؛ وفعلوا أشياء منكرة» وحاصروا تفليس» ثم ملكوها عنوة بعدما 
أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إليهم يطليون الأمان» وقتلوا عامة 
أهلهاء وسبوا الذرية» واستعحوذوا عل الأموال فلا حول ولاقوة إلا بالله. 


وسمى كل وأحد شاهشاف ولقب ستلجر عضد الدولة» ولقب محمود 
جلال الدولة. 


سنة مس عشرة وحمسسائة 


وفيها انقض كوكب صارت من ضوئه أعمدة عند انقتضاض وسمع 
له عند ذلك صوت هزة كالزليلة. 


الناس والدواب. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز تضعضع بسببها الركن اليهاني زاده 
الله شرفاء و#هدم شيء من حرم رسول الوق بالمدينة الخ 


وفيها احترقت دار المملكة التي استجدها هروز الخادم بأصبهان. 
وكان مها السلطان نائا على سطح. » فنزل وهرب في سفينة» وذهب من 
الفرش والآلات والجواهر مايزيد قيمته على ألف ألف دينان ولم يبق فيها 
شيء من الأناث سوى الياقوت الأنمر غسل الغسالون التراب وظفروا 
بالحلٍ والذهب الذي قد سبك» وم يبى من الدار ولاخشبة وأمر 
السلطان ببئاء دار له غيرهاء وأعرض عن الدار الي احترقت» وقال: إن 
أبي لم يمتع بها ولا امتد بقاؤه بعد انتقاله إليهاء وذهبت أموالنا فيها. 


- 195 - 


6 


وفيها احترق بأصبهان جامع كبير أنفقت عليه أهوال كثيرة» يقال إنه 
غرم على أخحشابه ألف ألف دينان وفي جملة مااحترق حمسمائة مصحف 
7 ثمينة منها مصحف أي بن كعب رضى الله خنة. 


وفيها كانت ببغداد أمطار عظيمة متوالية» ثم وقع تلج عظيم» وكثر 
حتى كان علو ذراع. 


قال ابن الجوزي وقد ذكرنا في كتابنا هذاء يعني المنتظمء أن الثلج وقع 
في سنين كثيرة في أيام الرشيد وأيام المقتدر وأيام المطيع وأيام الطائع 
والقادر والقائمء وماسمسع بمثل هذا الواقع ف هذه السنة» فإنه بقي 
حمسة عشر يوما ماذاب» وهلك شجر الأترج والليمون» وم يعهد 00-6 
لج بالبصرة إلا في هذه السنة. 


وفيها جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أسبة عظيمة» والبردة 
على كتفه والقضيب بين يديهء وجاء الأخحوان الملكان محمود ومسعود ابنا 
محمد بن ملشكاه فوقفا بين يديه وقبلا الأرض» فخلع على محمود سبع 
خلع بطوق وسوارين وتاجاء وأجلس على كرسيء ووعظه الخليفة وتلا 
عليه قوله تعالى:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره)(١"2‏ وأمره بالإإحسان إلى الرعية» وعقد له الخليفة اللواء بيده 
وقلده الملك» وخخرجا من بين يديه ونزلا إلى دارهما والجيش بين أيديه) في 

وفيها مرض وزير السلطان فعادهء وعافاه الله تعالى» وهنأه السلطان 
بالعافية» فاحتمل واحتفل» وعمل- أعني الوزيرت وليمة عظيمة إلى 
الغاية فيها الملاهي والأغاني نابه عليها حمسون ألف ديئار. 

وفيها حكى ابن الحوزي عن خط من خبره بالصدق أنه كان في سوق 


خبر المعلى» ومر بين يديه رجل على رأسه قفص زجاج وهو مضطرب 
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المثي؛ يظهر منه عدم المعرفة بالحمل» فها زلت أترقب سقوطه: قال: 
فسقط فاكس العام وببت الرجل ثم بكىء» وقال: هذا والله جميع 
بضاعتي؛ والله لقد أصابني بمكة مصيبة عظيمة توفي على هذه؛ واجتمع 
حوله ماعة يرثون له ويبكون حوله. وقالوا: ما الذي أصابك بمكة؟ 
قال: دخلت قبة ة زمزم وتجردت للاغتسالء وكان في يدي دملج فيه 


ثيانون مثقالاء ذ فخلعته واغتسلت» وأقعت وخرجت» فقال رجل من 
الجاعة: هذا دملجك خحذدهء له معى سنين» فدهش الناس من إسراع 


وفيها قتل الملك الأفضل أحمد بن أمير الجيوش بدر الجالي مدبر دولة 
الفاطميين» وخلفف من الأموال مالم يسمع بمثله» قال ابن خلكان خلف 
ستائة ألف ألف دينار عيناء ومائتين وخمسين إردبا دراهم وخمسة 
وسبعين ألف ثوب أطلس وثلاثين رأحلة أحقاق ذهب عراقي» ودواة 
ذهب ذا واف تيد انبا عدر الف تدكا نه وناقة حشرا ن :ذهب دزن كل 
مسمار ماثة مثقنال في عشرة مجالس؛ في كل مجلس عشرة مسامير على كل 
مسمار منديل مشدود مذهب» بلون من الألوان أيا أحب منها لنسيةة 
وخمسمائة صندوق (كسوة خاصه من دق تنيس ودمياط) وخلف من الخيل 
والرقيق والبغال والمراكب والطيبء والحلٍ مالايعلم قدره إلا الله تعالى» 
وخلف من البقر والحواميس والغنم مايستحيي الإنسان من ذكر عددهة» 
وبلغ ضيان ألبائها في سنئة وفاته ثلاثين الف دينان ووجد في تركته 
له كبيران فيهم| إبر ذهب برسم الجواري والنساء. 
سئة سث عشرة وخمسمائة 
فيها قتل وزير السلطان محمود أبو طالب السميرمي قتله باطني» 
جارية بمراكب الذهبء فل| بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد 


هن بعد العز. 
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وفيها ظهر معدن النحاس بديار بكر قريبا من قلعة ذي القرنين. 


سنئة سبع عشرة وحمسمائة 
فيها ختن الخليفة المسترشد أولاده وأولاد أخية» فؤزيندت بغداد وعمل 
الناس القباب» وعملت خحاتون قبة بباب النوى علقت عليها من 
الديباج والجواهر ماأدهش الأبصان وعملت قبة على باب السيد العلوي 
عليها غرائب الحلي والخللء من ذلك ستران من الديباج الرومي طول 
الستر عشرون ذراعا على الواحد اسم المقتفي بالله» وعلى الآتعر اسم 


سنة ان عشرة وخمسماثة 


فيها ظهرت الباطنية بآمد» فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعائة نفس» 


وفيها أخذت الفرنج صور من طغتكين» واستنجد طغتكين بالمصريين 
فا نجدوه؛ ولما أشرف طغتكين على الحلاك راسل ملك الفرنج على أن 
يسلمها إليه ويمكن أهلها من حمل مابقدرون عليه من الأمتعة فأجابه 
إلى ذلك؛» ووفى بالعهد وتفرق أهلها في البلاد» ودخلتها الفرنج في اليوم 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى» وكانت من أمنع حصون المسلمين» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ودامت ف يدهم إلى سئة تُسعين وستما ئة. 
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سنة تسع عشرة وخمساثة‎ 


فيها قتلت الباطنة القاضى أبا سعيد محمد بن نصر بن منصور الحروي 
ببمذان» وكان قد أزسله الخليفة إلى السلطان سنجر يخطب له ابنته. 


وفيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها من الخليفة» فل) 
قربا منها برز إليهما الخليفة في جحفل عظيم والناس بين يديه. وعليه 
السواد والبردة» والقضيب بيده ثم ركب الناس بعد ذلك» فل] أمست 
الليلة التي يتقاتلون في صبيحتهاء أرسل الله عليهم مطرا عظيهاء ومرض 
السلطان طغرل في تلك الليلة» فتفرقت تلك الجموع ورجعوا على 
أعقابهم خاسئين خائبين. 

فيها استفحل أمر ببرام داعي الباطنية بحلب والشام وعظم الخطب» 

ثم التنمس من طغتكين 0 يحتمي به فأعطاه بانياس» فسار إليهاء 
- إليه أوباش» فعظمت البلية به وبهم» وتألم العلاء وأهل الدين» 
وأحجموا عن الكلام فيهم والتعرض لهم خوفا من شرهم؛ لأمهم قتلوا 


جماعة من الأعيان» وصاروا بحيث لاينكر عليهم ملك ولاوزيرهولايفل 
حل شرهم متقدم ولاأمير) فلا حول ولاقوة إلا بألله. 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 
فيها جاء الخبر بأن السلطان سنجر قتل من الباطنية إثني عشر ألفاء 
وقتلوا وزيره المعين لأنه كان يحرض عليهم وعلى استئصاهم فتحيل رجل 
منهم وخدم سائسا لبغال المعين» فل) وجد الفرصة وثب عليه وقتله» 
وقتل بعده» وكان هذا الوزير ذا دين ومروءة وحسن سيرة. 
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وفيها 5 السلطان شحدكيّة بغداد إل عاد الدين زنكي والد نور 
الدين ثم وَل بعد موت عر الدين مسعود بن آق سنقر في هذه السنة 
الموصل» فرتب الأمور على أحسن نظام وأحكمٍ قاعدة. 


وكان الفرتج قد اتنسعث بلاذهم. وكثرت أجنادهم. وامتدّت إلى بلاد 
المسلمين أيك م وضَمَفٌ أهلها عن كف عاديتهم؛ وتتابعت غزواتهم» 
وامتدث لحي من ناحية ماردين وشبختان إل العريش» ولى يتخللها 
من ولاية المسلمين غيرٌ حلب وحماة وحمص ودمشقء» وكانت براياهم 
تبلغ ديار بكر إلى آملة ومن المجزيرة إلى نصيبين ورأس العين» 9 0 
الرقة وحراث فكانوا معهم ف ذل وهوان» وانقطعت الطريق إلى دمشق 
على الرحبة والبرية» ثم زاد الأمرٌ وعظم الشرّ حتى جعلوا ل 
التحجاروت رحد عم يفوا ذلك حدى أرسلووا إل دمكيق 
واستعرضوا الرقيق ممن أخحذ من الروم والأرمن وسائر بلاد ا 
وخيروهم بين ؛ المقام عند أربابهم والعود إلى أوطانهم؛ فمن اختار الداع 
تركوه» ومن أثر. العود أخذوه» وناهيك مبذه الحالة ذلة للمسلمين» وأما 
أهل حلب فإن الفرنجح أخذوا منها مناصفة أعبالها حتى في الرحا التي 
كانت عللى باب الجنان؛ وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما بافي 
بلاد الشام فكان حاهًا أشدّ حال من هذين البلدينء فلا نظر الله 
سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين وولاها عاد الدين زنكيء غزا الفرنج 
3 0 انض وأحذ للموحدين م: منهم بثأرهمء واستئقل منهم حصونا 
ومعاقل» وسيأي تفصيل ذلك ومافتحه من البلاد الإسلامية إن شاء الله 


وق ساف عا التديرح نكي بول كور الأدره بالقية علد ازان را 
من البلاد. 


. 0ط 5 
وفيها نخارب المخليفة والسلطان محمود بيغداد» فثارت العوام مع جيش 
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الخليفة» فكسروا جيش السلطانء وقتلوا خلقاً من الأمراء» وأسروا ونهبوأ 
٠‏ دار السلطان ودار وزيره وجرت خبطة عظيمة 00 ونالت العوام من 
السلطان» وجعلوا يقولون له: ياباطني» تترك الفرنج والبروم وتقاتل 
الخليفة! ثم حصل الصلح بينهم وتحالفواء ودخل جيش السلطان إل 
بغداد وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في المعسكر » وقالوا: لو 
له نصالح لمتنا جوعاء وظهر من السلطان حلم كبير على العوام. 


سئة اثنتين وعشر ين وخسائة 
فيها فتح عماد الدين زنكي جزيرة ابن عمر ثم مدينة إربل» وعظم 


شأنه وات تسعث دولته. 
فيها ملك عماد الدين زنكي سنجار والخابور والرحبة؛ وافتتح نصيبين. 


وفيها أظهر عماد الدين زنكي أنه يريد جهاد العرت» وأرسل إلى تاج 
المت ل 0 أذ عليه العهد 
والميثاق» وأمر ولده مير أن يسير َ إليهم من حمأه ففعل» فأكرمهم عاد 
الدين زنكي وطمأنهم اناف : ثم غدر بهم وقبض على سونج وعل أمراء 
أبيه» ونبت ت خيامهم وحبسهم يحلب وعرت جلدهم» وسار من يومه إلى 
حناة واستولى عليهاء وحاصر حمصٌ مدة فلم يقدر عليهاء فرجع إل 
الموصل» وم يطلق سونج ومن معه حتى اشتراهم أبوه بيخمسين ألف 
ديئار. 


قال الذهبي: ثم لم يتم ذلك ومقت الناسٌُ زنكي على قبيح فعله. 
انتهى. 
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وحكى صاحب الروضتين عن الرئيس أب يعلى أن زنكي طلب في 
إطلاق سونج وأصحابه خسين ألف دينا فاتفق حضور دبيس بن 
صدقة من العراق منهزمكء فطلبه زنكي» وأطلق من كان عنده من سونج 
وأصحابه. 


وفيها اتفق أن يبرام الإسماعيلي داعي الباطنية وكان مقيياً ببانياس كما 
تقدم» فاستدعى برقا بن جندل مقدم وادي التيم وقتله صرراً بين يديه 
لالسيب» فتأم الناسٍ لذلك لشهامته وحسنه وحداثة سنة» وهاج أهل 
وادي التيم طالبين بشأره مع أيه الضحاك بن جندل» فحشدوا وقصدوا 
بانياس» ومع مهرام أيضا وخترج إليهم» فبغتوه اهيا وأعجلوه ل أن 
يركب من ّمه هو وأصحاب فقتلوه وأصحابه» أَشدّ قتلة» وأخذوا رَأسة 
00 ف بلادهم, ثم بعثوه إلى خليفة مصر الآمر لأنهم كانوا ينتمون 
ليه ويقولون بانتظار الحاكم ليعود من غيبته» ويقسمون ف 0 
بحقه. فبعث إلى أعيان أهصل الوادي الخلع والافتقاد. ثم ع بعد بهرام 
صاحبه اساعيل العجمي» فحذا في الوإضلال والإستغواء حذو 0007 
الوزير المزدقاني ب كان يعامل به راك فإنه كان يصادق الباطنيّة 
ويراعي أصحابهم. . وغرضه ف ذلك أن يساعدوه على أعدائه وينجدوه 
إن دهمه أمرٌ لايطيقه فلم يُخْن عنه ذلك من أمر الله شيشا وضرب عنقه 
الملك بورىي صاحب دمشق» وأحرقٌ بدته» وعلقٌ رأسه؛ وانقلبت البلد 
بالسرون وخندوا الله وثارت الأحداث والشطار في الخال والبتيبوك 
والخناجر يقتلون من رأوا من الباطنية وأعوانهم ون يتهم بملحهيم 
ويسعويم حتى أفنوهم وامتلأت الطرق والأسواق بسجيفهم) وكان يوما 
و عق الله فيه الإسلام وأهعله وأخعذ جماعة أعيان» منهم شاذي 
الخادم تربية أبي طاهر الصاتغ الباطني الحلبي» وكان هذا الخادم رأس 
البلاء» فعوقب عقوية شديدة شفت القلوب» ثم صلب هو وجماعته قبل 
السو وقتل بدمشق ق ممن كات يرمى بمذهب الياطنية ستة آلاف نفس » 
ولا سمع اسماعيل الداعي وأعوانه ببائياس با جرى انخذلوا وذلواء 
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وسلْمَ اسماعيلٌ اللعين بانياس إلى الفرنج» وذهب هو وأعوانه إلى | لبلاد 
الافرنجية في الذلة والقلة» ثم مرض إسماعيل بالإسهال وهلك؛ فلارحمه 
الرحمن. 


ولا عرف الفرنج بواقعة الباطنية وانتقلت إليهم بانياس تريت 
نفوسهم وطمعوا في دمشق وحشدوا وتألبواء وتجمعوا من الرها وأ 
وطرابلس والقدس والسواحل؛ فكانوا نحواً من ستين ألف مابين 0 
وذاحل؛ فتأهب تاج الملوك بوري» وطلب التركيان أنه نفق الخزائن» وأقبل 
الملاعين قاصدين دمشقء فنزلوا على جسر الخشب والميدان» وبرز عسكر 
دمشقء وجاء التركئان والعرب وعليهم الأمير ممرى بن ربيعة:؛ وتفرقوا 
كرديس 2 عدة جهات؛ يرز ز أحد من الفرنج» بل لزموا خيامهم؛ 
فأقام الناس أباماً هكذا 5 ثم وقع المصاف» فحمل المسلمون وثبت 
للك بن لطر اللي ول م أن فشلوا 
وخذلوا ثم ولُوا مذبرين» وهرب جيش الفرنج بالليل» ٠‏ وابتهيج م الخلق هذا 
الفتح المبين» فلله الحمد والشكر. 


4 0 04 ع 
سله أربع وعشرين وساثة 
فيها كانت زلزلة عظيمة هدمت بيوتاً كثيرة ببغذاد. ووقع بأرضص 
الموصل مطر عظيم؛ وأمطرت عليهم ناراً فأحرقت دوراً كثيرة وخلقاً 
وتبارب الناس. 
وفيها ورجد ببغسداد عقارب طيارة للها شوكتان» وخاف الناسٌ خوفاً 
شديداً. 


ف 


وفيها ملك عاد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وبلاد الفرنج» 
وفتح حصن الأثارب عنوة) وجعله دكاء وكان عل أهل حلب من هذا 


الحصن ضرر عظيم لقربه منهمء فإن الأثارب على ثلاثة فراسخ من 
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غري حلب» وجرت له حروبٍ طويلة وخطوب جليلة ونصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وقتلّ لقا ومنها ذلت الفرنج وعلموا عجزهم عن 
زنكي. 


وفيها قل الباطنية الخليفة الآمر بن المستعلي صاحب مصر وله من 
العمر أربع وثلاثون سنة» ومدة خلافته تسع وعشرون سئة ومسة أشهر 
ونصف» وهو العاشر من الفاطميين من ولد عبيد الله المهديء ولما قتل 
تغلب على الديار المصرية 0 من غلمانه أرمني استحوذ على الأمور 
فاه |أيام حتى حضر أبو عل أحمد بن الأفضل بن بدر الجالي» فأقام 
الخليفة الحافظ عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم ابن الإمام المستنصر وله 

من العمر ان وخحمسون سنة» ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه» وحصره 
في مجلسه لايدع أحداً يدخل عليه إلا إذا أراد» ونقل الأموال من القصر 
إلى داره» ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقط 

سنة خمس وعشرين وحمسسائة 

فيها وثب اثنان من الباطنية على تاج الملوك صاحب دمشق فجرحاه 
فأدركهها جماعته فهبروهما بالسيوف؛ وسيب ذلك أن الباطنية لما جرى 
عليهم ماذكرناه في سنة ثللاث وعشرين وحمسهاكة تجرأ لعل لج لوت 
وندبوا لقتله ملعن الرجلين» فتوصلا حتى خدما ف ركابه» ثم وثبا عليه 
فجرحاه» فتعلّل مدء ثم مات رحمه أللّه. 


وفيها قتل أبو علي أحمد بن الأفضل بن بدر الحالي وزير الحافظ» 
فنقلٌ الحافظ الأموال الي كان أخذها إلى داره واستوزر بعده أبا الفتح 
يانس الحافظي ولقبه أمير الجيوش» ثم احتال له فقتلهء واستوزر ولده 
الحسن بعده. 
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سئة ست وعشرين وخمسماثة‎ 


فيها تملك دمشقٌّ شمسٌ الملوك إسماعيل بعد أبيه تاج الملوك بوري 
إبن طغتكين» 00 بأعباء أ لأمن وخحافته الفرنج؛ وأبطل بعض 0 
وفرح الناس شهامته؛ وفرط شجاعته. واحتملوا ظلمه. وأخحذ شمسش 


الملوك مدينة حماة من زنكي. 

فيها 0 8 شمشس الملوك ياه سوفج الذي كان أسره زنكي» فحزن 
الناس 

سس عليه 


وفيها أخذ شمسش الملوك بائياس من الفرنج بالسيف وقلعتها بالأمان» 
فلما نزلوا أسروا كلهم؛ ثم قدم دمشق مؤيداً مدن ا والأسرى بين يديه 
ورؤوس الفتل: ورأى انال ماأقرٌ أغيتهم» فلله 20 والمنة. وكان يوماً 
مكديوة ا 


وفيها أخحل فس الملوك الشقيف وبيروت» ونبب بلاد الفرنج. 


وفيها افتتح الأتابك زنكي بن اقسنقر قلاعاً كثيرة وقتل خحلقاً من 
المراج ؛ وفئح المعرة-وكانت بيلك الفرنج 5 وثلاثين سنب 1 على 
أهلها أملاكهم» فكثر له الدعاء. 


سئة نسع وعم بن وخمسائة 
فيها كانت وفاةٌ الخليفة المسترشد بالله وولاية الراشد» وسببُ ذلك أنه 


كان بين السلطان مسعود وبين | لخليفة المسترشد واقع كبي اقتضى 
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الحال أن اللخليفة أراد قطمٌ الخطبة له ببغداد» فاتفق موث أخيه طغرل 
إبن محمد بن ملكشاه.؛ فسار مسعود إلى البلاد فملكهاء وقوي جأشه ثم 
شرع بجمع: العساكر ليأخذ بغداد من يد الخليفة» ٠‏ فلما علم المخليفة بذلك 
انزعجح واستعدٌ لذلك ثم خرج مرج بغداد في جحافلٍ كثيرة فيهم القضاة 
ورؤوسن الدولة من جميع الأصناف» ومشوا بين يديه أولّ منزلة حتى وصل 
إلى السرادق» ثم سار إلى أن التفى الميشان في يوم الاثنين عاشر رمضان 
وافتتلوا قتالا" كثرا ول يقل من الصفين سوى خمسة أنفس» ثم حمل 
الخليفة على جيان الك معود فيرنيي ل تراجعو فخغلرا عل حش 
الخليفة فهزموهم رقتلوا منهم لعا عظيياً وأسروا الخليفة» وأنخذوا مامعهء 
وكان معه تعزائن عظيمة» وكانت صناديق الذهب على سبعين بغلاً 
أربعة الاف ألف ديئان وكان الثقل على خمسة آلاف حملء» ونخزانة السبق 
أربعها ئة بغل ‏ 


ووصل الخبر إلى بغداد» فنفر أهل بغداد في يوم عيد الفطر» ووثبوا على 
الخطيب» وكسسروا المنير والشياك» ومنعوه مسن الخطبة» ومشوا 5 الأسواق 
على رؤوسهم التراب يبكون ويصيحون» وخرج النساء حاسرات يندبن 
الخليفة في الطرق وتحت التاج. 


قال ابن الخوزي ولت ب بغداد اراد كثرة 00 كل بو جمس أو 


ثم أرسل سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول له: ساعة وقوف غياث 
الدنيا والدين عل هذا المكتوب يدخل عل أمير المؤمنين» ويقبّل الأرض 
بين يديه» ويسأله العفو والصفح ويتنصل غاية التنصل» فقد ظهر عندنا 
من الأيات السماوية والأرضية مالاطاقة لنا بسماع مثلهاء فضلاً عن 
ااه من العواصف («البروق والزلازل» ودوام ذلك عشرين وما 
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وتشويش العساكرء وانقلاب البلدان» ولقد خفثٌ على نفسي من جانب 
الله وظهور اياته» وامتناع الناس من الصلوات ف الجوامع» ومنع الخطباء 
مالا طاقة لي بيحمله» فبالله تتلاق أمركٌٍ معه) وتعيذه إلى مقر عزه» وتسلم 
إليه دبيساً ليحكم فيه» وتحمل الغاشية بين يديه أنتٌ وجميع الأمراء كما 
جرت عادتنا وعادة أبائناء فل قرأ مسعود هذه المكاتبة امتثل ما أمره به 
عمه» وضرب للخليفة سرادقاً عظيا ونصب فيه قبة عظيمة تحتها سرير 
هائل» وألبس الخليفة السوادّ على عادته» ثم جاء مسعود فد مل عليه 
وقبل الأرض بين يذيه» ووقف يسأل العفى فقال: قد عفا الله عن ذنبك 
فأشكر وطب نفسا. ثم عامله مسعود بم| أمره به عمّهء ثم احفر نينا 
مكتوفاً بين أربعة أمراء ومع كل واحد سيف مسلول وكفن منشوره وألقي 
بين يدي السرين وقال مسعود: : ياأمير المؤمين؛ هذا السيب الموجب لا 
تمء فإذا زال السبب زال الخلاف» ومهما تأمر يفعل به وهو يبكي 
ويتضرع ويقول: العفو عند القدرة» وأنا أقل وأذل» فعفا عنه و(قال 
لاتشريب عليكم اليوم يغفر لكم) 7" فجعل يقبل يد أمير المؤمنين 
ويمرّها على وجهه وقال: بقرابتك من رسول الله وك إلا ماعفوت عني 
وتتركني أعيش في الدنياء فإن المنوف منك قد برح بي. ا 


وطار هذا الخبر في الآفاق؛ وفرح الناس بذلك واطمأنت قلوبهم. فلم| 
كان مستهل شهر ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك سئجر إلى 
ابن أخيه بحثه على الإحسان إلى الخليفة» وأن يبادر بسرعة ردّه إلى وطنه. 
وأرسل مع | لرسل جيشاً ليكونوا في حدمة الخليفة إلى بغداد. فصحب 
الجيش معه سبعة عشر من الباطنية) ويقال ان مسعوداً لم يعلم بهم والله 
أعلم. فركب السلطان والعسكر لتلقي الرسل؛ فهجمث الباطنية على 
الخليفة في خيمته وقتلوه بهاء وقطعوه 0 ولم يلحق الناس منه إلا 
الرسوم. وقتلوا معه جماعةً أحاطوا بالسرادق» فخرج الباطنية وقد فرغوا من 
شغلهم فقتلواء ووه قع النحيب والبكاء» وذلك على باب مراغة» ودفن 3 
كذا قاله الذهبي» 0 ابن كثير: وحمل إلى بغداد وصبي عليه فيها. 
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ولا وصل خبر قتله إلى بغداد وقع النحيب والبكاء» وخرج الناس 

حفاة ممزقين الثياب». والنساء منشرات الشعور يلطمن ويقلن فيه المراثي 
عل عنادفين لآن المسترشد كان عي فيهم بمرّهء لا فيه فين الشيجاعة 
والعدل والرفق يم وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهن وتمكن في 
خلافته. تمكنا عظي] لم يره أحد ممن تقدمه من الخلفاء من عهد المستنصر 
بالله إلى خلافته إلا أن يكن المعتضد والمكتفي» ولم يكن للسلطان معه في 
كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش 


وباشر الحروب. 
قال ابن كثير: وهو آخر خليفة رؤى خطيباء وعمل العزاء في الديوان 
ثلاثة أيام. 


ثم جلس ابنه الراشد في الشباك في الدار المثمنة المقتدرية» وبايعه 

الأمرا, والأعيان؛ وخط ب له ببغداد» وظهر للناس» وكان أبيضص ري 

بحصرة» جسياً 1000 وكان يومعكذ كبيراً له أولاد. ونادى بإقامة 

0 ورد بعض ادليه وظهر 2 أيامه الرفض كثيراً ثم 9 السلطان 

مسعوداً جهر إل ديس من قتلى وأراد بذلك أن يلسبا قتلة[ المسترشد] 

إلى دُبيس وأنه أخذ بثأر الخليفة منه. وعلى كل حال أراح الله الارض 
ومن عليها من ذلك المارد الرافضى. 


وفيها اخحتلت أحوال الشام لسوء سير فسن الملوك فإنه حنق علل 
الناس» وصادر الاعيان» وكاتب 0 مشق الاتابك عماد الدين زنكي 
وسألوه ٠‏ إدراكهم. وأطمعوه في دمشق» ثم اجتمع جماعة من ا 
وغيرهم وتشاوروا فيا دهمهم من ظلم 00 وعسفه وهتكه لخرمهم 
وأحذه أموالهم وأزواجه م » وقال بعضهم: : هذا نوع من ل لجنون 0 
لادواء له إلا بالموت» نهدا الحال وحوفته فلم يلتفت إليها وسبها وكاد 
يبادر إليهاء فلم) خرج من عندها أشار عليها الخواص بالتمكين من قتله» 


لادواء له إلا بالموتء وأنهوا الحال الى والدته صفوة الملوك زمرد 
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خاتون؛ فاستدعت ولدها شمس الملوكء ولامته وخوفته » فلم يلتفت 
إليها وسبها وكاد يبادر إليهاء فلما خرج من عندها أشار عليها الخواص 
ب اتمكيمسن مل دن ستيب ؟ 
وقيل لما: إنْه قد عزم على قتلك؛ فمكنت من ذلك؛ فاجتمع عليه طائفة 

من الغليان فقتلوه ه في بعض الدهالين وابتهج الناس بمصرعه.؛ وشكروا 
الله تعالى على الراحة منه. وأجلس في الملك أخوه شهاب الدين محمود 
ابن تاج الملوك بوري» فخرج إليه خلق من العساكر والأحداث وصدّوه 
ول يمكنوه من مقاربة البلدء ثم حصل الصلح معه ورجع. 


سنة ثلاثين وخمسساثئة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ماكان كتب له والده خخطه به حين أسره وهو 
أربعاثة ألف دينار. فامتنع الراشد من ذلكء وأرسل إليه يقول: أما 
الأموال المضمونة فانها كانت لاعادة الخليفة إلى داره ولم تحصل وأنا 
مطالب بالثأر وأما ما ل البيعة فحتى تعاد إِيّ أملاكي واقطاعيء وأما 
الرعية فلا سبيل لك عليهم» وماعندي إلا السيف» 5 ثم استنهض الخليفة 
الأمراء؛ وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء إليه والتفت عليه خلائق» 
وجاء في غضون ذلك السلطان داود ب محمود [بن محمد] بن ملك شاف 
فخطب له الخليفة ببغداد وخلع عليهء وبايعه» فتأكدت الوحشة 
الخليفة والسلطان جداء وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد» ومشى الناس بين 
يديه كما كانوا يعاملون به أباه» وخرج ١‏ لسلطان داود من جانب أخن 
فلما بلغهم كثرة الجيوش مع السلطان مسعود حسّن عماد الدين زنكي 
للخليفة أن يذهب معه إلى بلاد الموصل. 


وائفق دخول السطان مسعود إلى بغداد قِ غيبتهم») فاستحوذ على دار 

الخلافة ب فيها عجديو استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الحن والمصاح 

والثياب التي للزيدة وغير ذلك» ومع القضاة والفقهاء وأبسرز هم خط 
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الراشد أنه متى خرج من بغداد لقتال السلطان مسعود فقد خلع نفسه 
من الخلافة, فأفتى من أفتى من الفقهاء بخلعه فخلع» وكانت نخلافته 
أحد عشر شهراً وأحد عشر يوماء واستّدعي محمد بن المستظهر بالله 
وبويع له بالخلافة عوضاً عن ابن اخيه الراشد وله من العمر أربعون 
سنة» ولقب بالمقتفي» ويقال إنه رأى النبيكة في المنام وهويقول له: 
سيصل هذا الامر إليك فاقتف بي» فصار الأمر إليه بعد ستة أيام» فلقب 

بذلك لذلك» ويقال إ[نهم بايعوا المقتفي على ألا يكون عنده خيل 0 
آلة سفر وأخل مسعود جميع مافي دار الخلافة من دواب وأثاث وذهب 
وستون ول يترك بدار الخلافة سوى أربعة أفراس وثا نية بغال برسم الماء. 


فائدة: ولي المقتفي والمسترشد الخلافة وكانا أحوين» كذلك السفاح 
والمنصور وكانا أخوين» وكذلك الحادي والرشيد ابئا المهدي وكانا 
أخوين» وكذلك الوائق والمتوكل ابنا المعتصم وكانا أخوين» وأما الثلاثة 
إخوة: فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيدء والمنتصر والمعتز والمعتمد 

بنو المدوكل» والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضدء والراضي والمتقي 
والطبيخ ب المتسلان وأا أربعة إخوة فلم يكن إلا في بني أمية؛ وهم 
الوليد وسليان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان. 


وفيها تحركت الأسعار بدمشق ق والشامء فبيعت الغرارة بأربعيائة 
درهم» وجاء جراد 00 فزاد الناس ونا 


سك الأفق» ثم أحمر حتى كأنه النان اك من بعذله ا شديدة» 


ووقع برد كبير ومطر مفرط في الكثرة» وفاضت ! لسيول وامتدت المدود 
واختلطت أغبار دمشق بعضها ببعضء وأخرب بردى مايجاوره. 
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د ل ا ا ا 


تاند انق الاقر "كانت لبر بي الل ل بدا لفان واقا 
ومائة ألف من الدواب والمواشي. وخربوا اللاذقية» وفرح المسلمون بذلك 
فرحاً عظيراً 


فيها خرج الراشد من الموصل متوجهاً نحو مراغة» وسببه مابلغه من 
انتظام الحال بين الأتابك زنكي وبين الخليفة المقتفني والسلطان مسعود 
على ضياع قررت له ببغداد, على أن يخطب له في البلاد التي تحت يده 
من الموصل والشامء وعلى أن لايكلئف الحضور عند السلطان ولايزور 
ولايزار. 


وشرط هو أن يسلم الراشد اليهم ولاخطب له وجلعه فلا تم ذلك 
خرج الراشد من ا موصل ليلذ وتبعه أصحابه من الغد» وعلم بهم زنكي 
فلم يتعرض طم » فليا تعدّى الموصل تبعه داود السلجوقي»؛ وساروا إلى 
ممذان» فلما علم بهم ا مسعود خرج من بغداد إل ممذان لدفع 
الراشد واين ار داود» و تقاربت العساكر واصطفت الجيوش» فحمل 
مسعود على القلب وفيه 0 فكسرم 5 لم حملت ميسرقه وكسرت الميمئة 
فاستنهض الراشد الأتراك ووعدهم ونخاهم, فردُوا إلى عسكر مسعود: 
وكانوا قد نزلوا عن خيوطم واستراحواء وبعطنيم تلات عن السمة 
ويعنييم ادرب كن ا م . فلما رأ 
ودخل أصفهان مكسوراً وا ات الأجار إلى بغداد كم الملك 
مسعود» اضطرب أمر الخليفة المقتفي» وسار الراشد إل أصفهان ومعه 


داود والعساكرء فعاثوا في البلاد وأخربوا القرى وظلموا الناس وأخربوا 
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كثيرا من قرى الملاحدة» فدست إليه الملاحدة من قتله على باب أصفهان 
في ليلة السابع والعشرين من رمضان» وخلص الأمر للمقتفي؛ وتقررت 
السلطئة لسئجر ثم لمسعود. 


وفيها كثر موت الفجأة بأصبهان؛ فيات كثير من الناس» وأغلقت 
دور كثيرة. 


ش وفيها تزوج الخليفة المقتفي فاطمة بنت السلطان محمد بسن ملكشاه 
أخحت السلطان مسعوه عل صداق مائة ألف دينان وحضر السلطان 
مسعود العقد» ونثر الناس أنواع النثار. 


وفيها صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماء ولم يروا الحلال ليلة 
إحدى وثلاثين مع كوت السماء مصحية . قال ابن ا حوزي: وهذا شيع 
لايقع مثله. 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة 


وفيها كانت زلزلة علي ف بلاد الشام والجزيسرة والعراق» فانهدم 
شىء كثيرء ومات خلق كثير تحت | لردم. 


ونه انديع نوفا عر ب اقلت اكلام 

وفيها أ خذ عماد الدين زنكي مدينة حمصء وتزوج بالست زمرّد 
خاتون أم شمس الملوك إساعيل وهي أخت الملك دقاق لأمه. وهي 
القن تعفنه إليها القرية إطاتينية الرانة بدمشق باعل الشف القيل 0 


وفيها كسى الكعبة رجل من التجار يقال له راسب | لفارسي بثانية 
عشر ألف دينان وذلك لانه لم يأتها كسوة في هذا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 
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وفيها خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه خلق كثير لاحصون 
كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى» وقصد الشام فخافه 
الناس رن عظيياً وقصد مديئنة بزاعة وحصرها-وهي على مرحلة من 
خلج وفتبحهنا غنوة :ثم نسار عنها إلى شيرن يعي حطين مقع عل 
مرحلة من حماة فحصرهاء ونصب عليها ثمانية عشر منجنيقاء وأرسل 
صاحبها إلى زنكي يستنجده. فحضر ونزل على حماة» وكان كل يوم 
يركب في عساكره ويسير إلى شيزر بحيث يراه ملك الروم» ويرسل سرايا 
يتخطف من يخرج من عساكرهم للميرة والنهب. ثم يعود آخر النهان 
وكان الروم قد نزلوا على شرقي شيزن فأرسل اليهم زنكي يقول لهم: 
إنكم تحصنتم بهاده الحبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن 
ظفرتم بنا أخذتم شيزر وغيرهاء وإن ظفرنا بكم أرحنا المسلمين من 
شركم ولم يكن له بهم قوة لكثرتهم» وإنا قال:هذا ييا هم وكان 
زنكي يراسل افرع لخم ويجحذرهم ملك الروم» ويعلمهم أنه | إن ملك 
بالشام عضفا واتجدا أجل ا د التي بأيدي #همء وكان يراسل ملك الروم 
ويوهمه أن الفرنج معه» فاستشعر كل ا من القرفج والروم من 
صاحبه. فرحل ملك الروم عنهاء وكان مقامه عليها أربعة وعشرين 
يوم وترك المداجيق وآلات الحصار بحالاء فسار زنكي 0 لير 
بطائفة منهم من ساقة العسكن فغنم منهم؛ وقتل وأسر وأخذ جميع 
مالخلض ورقعة إل فلج حلت ركفي إل لومي القفالة 


سئة ثلاث وثلاثين وخمسائة 
فيها كانت زلزلة عظيمة بمديئة جئزة مات بسببها مئتا ألف وثلاثون 
ألفاً وخسف مهاء وصار مكانث البلد ماع أسود عشرة فراسخ 5 عشرة 
فراسخ» وزلزلت حلب في ليلة واحدة ثانين مرة» وخرج أ هلها إلى 
الصحراء. 


0 07 


قال ابن الأثير: ولم تزل الزلازل تتعاهدهم بالشام من رابع صفر إلى 
تاسع عشره» وكان معها صوت وهدة شديدة. 


وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين محمود , بن تاج الدين ؛ بن تاج 
الملوك بوري» قتله ثلاثة من خواصه ليلاً وهربوا من القلعة» فأدرك اثنان 
وصلباء وأفلت الثالث. وقلك بعده أخوه جمال الدين محمد بن تاج 
الملوك» وكان ببعليك قبل ذلك» فجاء الأتابك زنكى وأخذ بعلبك بعد 
أن نصب عليها أربعة عشر منجنيقاً ترمي ليلاً وتباراء فأشرف أهلها على 
الملاك فسلموا البلد»ء وعصى بالقلعة جماعة من اك وتزلوا ينا لأمان» 
فغدر يم وصلبهم» فمقته الناس» ونفر منه أهل د مشق» وقالوا: لوملك 
دمشقّ فعل بنا مثل مافعل مبؤلاع ولما ملك ولأها أنجم الدين أيوب 
والد صلاح الدين وكتب له ثلثهاء فاستقر فيها إلى أيام نور الدين محمود. 


سنة اربع وثلاثين وخمساثة 


فيها دخل المقتفي على الخاتون فاطمة ميث 00 مسعود) 
رأكلتق بغذادء وكان وقماً مشهوداء وتزوج السلطان كرتت أمير ا لمؤمئين 


المقتفى. 
وفيها نقصت المياه من سائر الدنياء وفيها توفي رجل صالح من أهل 
أريد 


32 ا الارم نودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادن فلا 


وفيها ولد تقيءٌ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي. 


وفيها قدم الأتابك زنكي من بعلبك» فنزل البقاع طالباً دمشق» 
فوردت اليه هدية صاحب دمشق» وطلب مئة العود ويعطيه حمسي ألف 


دينار ويعطيه حمص» فأشار نجم الدين على زنكي بقبول ذلك»ء وقال: 
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مااع ل ا ا را و ق بلد 
عظيم» وأهل دمشق قد ألف أهلها هذا البيت» وقرّنوا على سياستهمء 
وقد بَلعْنّهِم الأحوال التي جرت ببعلبك» فامتنع عياث الدين زنكي من 
قبول ماأشار ب ففاته ذلك» وم يظفر بعوضهء فإنه جاء ونزل على دارياء» 
وأرسل إلى جمال الدين محمد بن بوري يطلب منه دمشق ق ويعوضه عنها 
أي يلد شاع فلم يجبه» فالتقى العسكران» واغبزم الدمشقيون» وقتل كثير 
منهدم» . ثم تقدم زنكي إلى المصل» فالتقاه جمع كثير من جند دمشق 
وأحداثها ورجال الغوطة:؛ فقاتلوه فانبزمواء وأشرف البلدٌ :على الأحذء» 
لكن عاد زنكي فأمسك عدة أيام عن القتال» وتابع الرسل إلى صاحب 
دمشق بتسليمهاء فلم يجبه» فعاد إلى القتال والزحف» فمرض صاحب 
دمشق ومات في ثامن شعبان وهو مثل الوقت الذي مات فيه أخوف 
وكانت مدة ولايته سنة واحدة: وكان حسن السيرة قليل الظلمء فحزن 
الناس عليه وولي بعده ابنه مجير الدين أبق» ودبر دولته معين الدين أثر. 
فلم| ألحّ عليهم زنكي بالقنال راسل أثر الفرنيح يستنجدهم؛ وخوفهم 
من زنكي إن تملك دمشقء فتجمعت الفرنج» وعلم زنكي» فسار إلى 
حوران لملاقاتبم» فهابوه ولم يجيثواء فعاد إلى حصار دمشقء ونزل بعذراء 
وأحرق قرى ل وترحل» فجاءت الفرنج واجتمعواأ بأنن وكان قد 
شارطهم إن رحّلوا زنكي يعطيهم بانياس» وكانت لزنكي» فسار أنر في 
عسكر دمشق إلى بانياس وأخذها وسلمها إلى الفرنج. فغخضب زنكي» 
وعاد إلى دمشق فعاث بحوران وأفسدء وجاء إلى دمشق فاقتتلوا معهء 

وقتل جماعة» ثم رحل عنها ومع أصحابه شيء كثير من النهب. 


وسار إل حصن بارين سوكان بيد الفرنج- فحاصره حصارا 
شديداء فراسلوه في طلب الأمان» فأجابهم وتسلم الحصن. 


قال ابن | لأثي: وكان هذا الحصن من أضرٌ بلاد الفرنج على 
المسلمين» فإن أهله كانوا قد أخربوا مأبين حماة وحلب من البلدان 


وانقطعت السبل» فأزال الله بزنكي هذا الضرر العظيم. 


- 5 
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وفي مدة مقامه في بارين سيّر جنده إلى المعرّة وكفر طاب وتلك 
الولاية جميعها واستولى عليهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة. 
سنة خمس وثلائين وخمسمائة 
فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد. وكانا قد أخحذا مع المسترشد 
سنة تسع وعشرينء؛ فحفظههم| السلطان سنجر عنده حتى ردهما في هذه 
السنة؛ وفيها أصاب الحجّاجَ عطش شديدءه فهلك منهم خلق كثين 
وملهم من تأخر وصوله حتى فاتته الوقفة. 


وفيها ظهر ببغداد رجل قدم إليها وأظهر الزهد والنسك, وقصذده 
الناس من كل جانب. فيات ولد لإنسان فدفنه قريباً من قبر السبتي» 
فذهب ذلك المتزهد فنبشه ودفنه في موضع أن ثم قال للناس :أعلمواأ 
أنني رأيت عمر بن الخطاب في السام ومعه علي رضي الله تعالى عنه| 
وقالا: ف هذا الموضع صبي من أولاد عل بن أي طالب» ودطم على 
المكان» فحقرومء وإذا صبيّ أمرد» فمن الذي وصل إلى قطعة من كفنه! 
واتنقلبست بغذداده» وخصرج أرباب الدولة وأتهذوا ذلك التراب للبركة» 
فازدحم الخلق» وبقوا يقبلون يد المتزهد وهو يبكي ويتخشعء وبقي 
الناس على هذا أياماً والميّت مكشوف يراه الناس ويتمسّحون به ثم 
أنتن» وجاء الأذكياء وتفقدوا الكفن فإذا هو جديد» فقالوا: كيف يمكن 
أن يكون هذا من أربعائة سنة! ونقبوا عن ذلك حتى جاء أبو الصبيّ 
فعرفه» وقال: هذا والله ولدي دفنته عند قبر السبتي» فمضوا معه فرأوا أن 
القبر قد نبش» فكشفوه فإذا ليس فيه مييتء وم سمع المتزهد فهرب» ثم 
وقعوا به وقرّروه فأقن فأركب حماراً وصفع. . قلت: كذا حكاه الذهبي واللّه 
أعلم بصحته . ويلزم من صحته نسبة التغفل الى أهل بغداد في 
واجتمتسبيعستك: السسم م سمح سحي تب 5 ته اذ 
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على تقدير صحة قول ذلك المتزهد عندهم كيف اقنضى عقلهم أن 
يحفروا قبر ولد من آل عليّ رضي الله تعالى عنهء ويقطعون كفنه ويكشفونه 
وينتهكون حرمته! بل لو قيل لهم إنه قبر أبي لب ماكان يليق أن يفعل 
به ذلك» بل كان اللائق إذاصدّقوا قوله أن يُعظّم ذلك الضريح ويزان 
وعل تقدير وقوع ذلك من جهلة الناسء كيف لم ينكر عليهم العلماء 
والحكام مع مقامه تلك الأيام! هذا من الأمور المستبعدة. 


وفيها ملكت الإساعيلية حصن مصياف. كان واليه نائباً لصاحب 
شيزن فاحتالوا عليه ومكروا به حتى صعدوا إليه» فقتلوه وملكوا 
الحصنء وبقي في أيديهم إلى دولة الملك الظاهر بيبريس. 
سنة ست وثلاثين وخمسماكة 
فيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر وبين ملك اللمخطاء وسبب 
ذلك-كما حكاه الكتبي عن تاج الدين ابن حمويه- أن طائفة من الترك 
تعرف بقرلق كانوا با وراء النهر بنواحي سمرقند ترعى بمروجها وتتنقل 
في مراعيهاء وهم أموال ودواب» لايعرفون عدد أغنامهم؛ و أهل تلك 
الناحية ينتفعوت بمعاملتهم وجلبهم؛ ولايتضررون بسبيهم» وهنم يعون 
عن أموال غيرهم» ويكفون دوابهم عبن الزروع. فاتفق أن الامراء 
السنجرية أغروا سنجر واوا عليه بأن يبعث الجيوش اليهم يغزونهم 
ويكسب أموالهم؛ فسار اليهم 8 فغزاهم وأوقع بهم» وغلم وغا غنم أموالحم» 
وسبى ذراريهيم؛ وقتل رجالهم» » فانحازوا إلى جهة. وبعثوا جماعة من 
مشايخهم إلى السلطان سنجر يسألونه الكف عن أذيتهم وتركهم على 
ماهم عليه» وقالوا: نحن قوم في الصحارى والخراب وليس لنا مضرة على 
أحد هنا ولانخيف السبيل» ولانطرق القرىء ولانؤذي الزروع؛ ومع هذا 
فنحن نبذل على حراج دوابنا في كل سنة للسلطان حمسة آلاف فرس 
وثلاثين ألف رأس غنم» فلم يلتفت إليهم ولاقبل منهم مابذلوه» فلم 
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عادت شيوخهم إليهم بذلك» قصدوا ملك الخطا الملقب بكوخان 
ممحم 0 ومستعدين» وأطمعوه هي البلادء وهوّنوا عليه بلغ المراد» 
فجمع فأوعى» وسار في سبعيا ئة ألف مقاتلء» واجتهد سنجر كل 
الاجتهاد. فجمع سيعين ألفاً وكان اللقاء يبصحارى سمرقند على ست 
مراحل منهاء فانكسر سنج وقتل جمع كثير مسن عسكره» وأسرت زوجته 
وأولادء وخواصه. ونجا سنجر بئفسة » وتقدم الخطا إلى سمرقند وبيخارى 
واستولوا 43 عليههاء وأمنوا من فيهيا» واستحوذ ملكهم على دار الإمارة. 
ورب نائياً 1 كل بلدء وأقر الناس عل معايشهم» وعاد بالغنائم إلى 

بلاده . 


فيها سار عياد الدين زنكي إل بلد أ شكاريةوكانت بيك الأكراد» وقد 
أكثروا في البلاد الفسادء فملك تلك البلاد وبنى هناك قلعةَ عظيمة 


وسماها القلعة العيادية» وفيها 50 للأتابك زنكى بامل» وفيها أخحل 
مد يةاهانة الس 


سنة ثمان وثلائين وخمسهائة 


مائة لف ديدار يحملها زتكي للساطااء دقع إليه متها عشرين آلف 
ديئان لم إن الأمور تقلبت» وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على 


السلطان» فاحتاج إلى مداراة زنكي فأطلق له الباقي من المال استالة له. 


وفيها ملك عمادٌ الدين زنكي عدة بلاد من ديار بكر وملك مديئة 
المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة حران» وأخذ من 
أعيال ماردين عدةٌ مواضع. 
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سنة تسع وثلائين وخمسمائة 


فيها فت الأتابك زنكي الرهاء وكانت مدة حصاره ها ثيانية وعشرين 
يومأء وكانت الرها من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلأء وهي 
إحدى الكراسبي عندهم» فأشرفها البيت المقدس» ثم أنطاكية؟ ثم رومية» 
ثم القسطنطينية» ثم الرهاء وكان على المسلمين من الفرنج بالرها شر 
عظيم» ؛ ملكوا من نواحي ماردين إلى العراق عدة حصون كسروج ل 
وكانت غارتهم تبلغ مدينة أمد من ديار بكر وماردين وضيبين ورأس 
عين والرقة. ولما ملكها زنكي استباحهاء ونكس صلبانهاء وأباد قسوسها 
ورهباناء وملة الناس أيديهم من النهب والسُبي. قم إنله دخل البلدك 
فراعه وأنف لمثلة من الخراب» فأمر بإعادة ماحد مبن آنا ومال وسبي 
ورجال وجوار وأطفال» فردوا عن آخرهم لم يفقد منهم إلا الشاذ والنادن 
فعاد البلدٌ عامراً بعك أن كان داثراً. ٠‏ ورتب البلد وأصلح شأنف وسار 
عنه فاستولى على ماكان بيك الفرئج من المدن والخصون والقرى. وكان 
حا عا طون( لقاو ليوطاي باكر ليهات ه خلق كثير من 
الاولياء والصاتين. 


قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فح 
الرّها الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي» وكان من 
العلياء العاملين الرادين قي الدنيا المنقطعين عنها وله الكرامات 
0 ذكروا عنه أنه غاب في زاويته بوم ذلك» ثم خرج عليهم وهو 
مستبشر مسرور قال: حدثنا بعض إخواننا أن الأتابك زنكي فتحم مديئة 
الرها وأنه شهد معه فتحها يومنا هذاء ثم قال: : مايضرك يازنكي مافعلت 
بعد البوم[وبقي يردد هذا القول عزاراة فضيطوا ذلك اليوم فكان] يوم 
الفتح ثم إن نفرا من الاجناد حضريا عند الشيخ وقالوا: منذ رأيناك على 
السور تكبّر أيقنا بالفتح وهوينكر حضوره» وهم يقسمون أنهم رأوه عياناً. 
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الحد ناد قال: اي ا ل 
فتشحث الرها وكان مب بعضص الصا كين من المغارية المسلمين وكان الملك 
يحضره ويكرمه ويرجع إلى قوله. ويقدمه على من عنده من الرهبان 
والقسيسين. فليا كان الوقت الذي فتحت فيه الرها سيّر الملك في البحر 
ا إلى افريقيةء فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءتثت الأخبار إلى الملك وهو 
جالس وعنده هذا العالم المغربي وقد عس وهو شيسه النائم؛ فايقظه 
الملك وقال له: كان قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيْتء أين كان 
محمد من نصرهم؟ قال له: كان قد حضر 3: فتح الرهاء قال: فتضاحك 
من عنده من الفرنج» فقال لهم الملك: م فوالله ماقال عن غير 
علمء واشتد هذا على الملك» فلم يمض إلا قليل حتى أتاهم الخبرٌ 
بفتحها. 

قال: وحكى لي أيضا غير واحد من أثق بهم أن رجلاً من الصاحين 
قال: رأيتٌ زنكي بعد قتله في المنام في أحسن حال» فقلت: مافعل الله 
بك؟ قال: غفر لي» فقلت: باذا؟ قال بفتح الرها. 


فيها استولت ١‏ لفرنج بالأندلس على ساحل البحر الغربي الذي كان 
بيد المسلمين» وهو مدينة شلب وأشبونة وشئترين وماوالاها. 


سنة احدى وأربعين وحمسمائة 
فيها احترق القصر الذي بناه الخليفة المسترشد وكان في نهاية الحسن. 


وكان المقتفي قد انتقل إليه بجواريه وحظاياه ليقيم به ثلاثة أيام» فا هو 
إلا انانافى حص احد ريت أن جارية أعدت نيردها فيعة لنان 
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لبها ببعض الاحشاب؛ فاحترق القصي وسلم الله الخليفة وأهله» فأصبح 
وتصدق بأشياء كثيرة» وأطلق المحابيس. 


وفيها جلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان مسعود حاض. 
وكان قد وضع على الناس يي 2 البيع فاحشاء فقال: ياسلطان العالم» 
أنت تطلق في بعض الأحيان للمغني إذا طربتٌ قريباً ما وضعت على 
المسلمين من هذا المكس» ' فهبني مغنياً وقد لازويه كيني هذا المكس 
شكراً لنعمة الله تعالى عليك» وأسقطه عن الناس» فأشار سافان بيده 
إني قد فعلت» فضج الناس بالدعاء له ونودي قِ البلد بإسقاطه. ففرح 
الناين! 


مايكه فتاوه ء غيلة ا إلى ا شار أمحلية ا 
فبادر أصحابه 7 8 أوائلهم وبه رمق 


حدثني والدي و بعض خواصه؛ قال: أدركته وهو قْ السياق» 
فحين رأني ظنْ أني أريد قتلهء فأشار إِيّ باصبعه السبابة» فوقفت من 
هيبثه» وقلت له: يامولاناء من فعل بك هذا حتى أقتله؟ فلم يقدر على 
الكلام» وختم الله بالشهادة أعماله. 


ومن أعجب مالحُكي أنه لما اشتدٌ حصارٌ قلعة جعي جاء في اللبل 
ابن حسان المنبعجي» ؛ ووقف تحث القلعة ونادى صاحبها فأجابه؛ فقال 
له: هذا المول | تابك صاحث البلاد» وقد نزل عليك بعساكر الدنيا 
ولامعين لك» وأنا أرى أن أدحل 5 قضيتك ول لك منه مكاناً عوض 
هذا المكان» وان لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ فقال له صاحب القلعة: 
انتظر الذي اننظره أبوك. 
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وحخاصره 9 0 شد 00 ونصب 5 عدة يجانيق» وقال 57 
سان وفد أحرقه بحدجارة الملاجيق: أي شيع تنتظر؟ ماتسلم المحصن» 
فقال له حسان:* أنتظر سهياً من سهام الله تعالى. فل) كان من الغد» جاء 
بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم فوقع في لبه وخرٌ ميتآء ولم يكن 
بيجسذده شيء :ظاهر سوق ذلك المكان لأنه لمعنس الدرع وم يزرره على 
صدره؛ فلما سمع ابن حسان ذلك رجع عنه؛ وني تلك الليلة قتل أتابك 
فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة كرو ذلك كيين أن 
طر في كتاب السيرة الصلاحية. 


وكان زنكي حسن الصورة أسمر مليح العينين طويل القامة» ليس 
بالطويل البائن» وكانت سيرته من أ حسن سير الملوك» وكان من أ كثرها 
حزما وضبطا للأمون وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن 
التعدي على الضعيف. 


قال ابن الأثير: حدّثني والدي قال: قدم الشَّهِيِدُ أتابك زنكي الينا 
بجزيرة ابن عمر في بعض السنين» وكان من زمن الشتاء» فنزل بالقلعة» 
ورك العسكر باحدارن وكان من حملة أمراثه عر الدين أبو بكر 
الدبيسي--وهو من أكبر أمراثه ومن ذوي الرأي علده-- فدخخل الدبيسي 
البلد ونزل بدار انسان يبودي وأخرجه منهاءفاستغاث اليهودي إلى زنكي 
وهو راكب» فسألٌ عن حاله فأخبر به وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى 
جانبة كيني فوقه أحد» فلم سمع الاتابك ذلك الخن نظر إلى الدبيدي 
نظر مغضب وا يكلمه كلمة واحدةء فتأخر القهقرى ودخل البلد. 
وأخرج خيامه وأمر بنصبها.ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها 
لكثرة الوحل. 


قال: فلقد رأيثُ الفراشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته؛ فلما 
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رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبئاً ليقيموها وينصبوا | الخيام؛ وخرج اليها 
بن شياعتي رنافيلك: ذا متيائية تضاف 


قال:وكان ينهى أصحابّه عن اقتناء الأملاك ويقول:مهما كانت البلادلنا 
فأي حاجة :م في الأملاك» إن الاقطاعات تغني عنهاء وإن خحرجث 
البلاد من أيدينا فالأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك 


لأصحاتب السلطان ١| ٠‏ : عيّة وتعدّوا و أ أمل" 7 
: يهم وغصبوا املاكهم 


ففيها 1 قدل :زنكى سان أسد الديى شيزكوة من ستاعفه وقصد خيمة 
نور الدين» وقال له: أنا أعلمٌ أن الوزير جمال الدين قد أخذ عسكر 
الموصل اوغرم عل اتقديسم أخيك سيف الدين غازي وقصده الموصل .وقد 
رأيت أن أصيّرك إلى حلب وتجعلها كرسيّ مملكتك وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشام. ثم أخذه وسار في خدمته وسلّمه قلعتّها ]ا قدمنا. 


وما نائب كن نجم 0 2 0 د صلم 0 ايها فلحا 
ل وأحة عمال وملكه قرايا من أعمال دمشق راتسل لدجم الدين 
أيوب إلى دمشق وأقنام بها. 5 نور الدينم حاف أن يفسد 
عنده. ومال لور ا ا إلى عل . الدين أبي بكر بن الداية حتى 0 
مع أموره ويح م مملكته فشق ذلك عل أسد الدين. 


ا ل مك ا ري 
ابن تاشفين» فاستمر أحدّ عشر شهرا ثم أحذها عنوةء فذكر أنه مات 
من أهلها أيام الحصار بالجوع نيّف على عشرين ومائة ألف. ولما دخلها 
عبد المؤمن ضرب عنق اسحق المذكور في عدة من القوادء وقتل في ذلك 
اليوم نيف على سبعين ألف رجل. كذا نقله الذهبي في تاريخ الاسلام 
عن اليسع بن حزم في هذه السنة. 
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وذكر الكتبي في تاريخه في السنة التي بعدها أن عبد المؤمن استول 

7 م بالسيفه وقتل من بها من المقاتلة» ولم يتعرض للرعية؛ 
حضر اليهود والنصارى» وقال: أنتم تزعمون أن بعد الخمسمائة 5 

0 وقد انقضت المدة» وأنا أخبّركم بين ثلا 
اما أن تسملواء أوتلحقوا بدار الحرب وإما أضرب رقابكم. . فأسلم منهم 
طائفة وق بدار الحرب أخرى. وأخرب الكنائس والبيع وردّها كم 
وأبطلت الجزية» وفعل ذلك في جميع ولايته. لاتق بت كال وكسة 
ورشف وصل فيه وأمر الناس بالدخول إليه والصلاة فيه كما فعل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله لعا ل ا اسم 
الناس أنه لايؤثر مع المال لاجر شيئاً ثم أقام معالم الاسلام 
والخدود على الوجه الشرعي مع ا الكاملة؛ وقال: من ترك الصلاة 
ثلاثة أيام فاقتلوه. وشدد في الأ مون ولم يدع منكرا الا أزاله؛ وكان 
يصلي بالناس الصلوات الخمس» » ويقرأ كل يوم سبعا من القرآن بعد 
صلاة الصبح» ويلبس الصوفء ويصوم الاثنين والخميس. 

وفيها: وردت الأحبار بأن ابن جوسلين جمع الفرنج من كل ناحية 
وقصد مدينة الرها على غفلة من النصارى المقيمين بهاء فدخلها واستول 
عليها وقتل من فيها من المسلمين. فنهض نورٌ الدين محمود في عسكره. 
ومن انضاف إليه من التركيان وغيرهم 2 زهاء عشرة الاف فارس» 
ووقفت الدواب ف الطرقات من شذة السير ووافوا البلد وقد حصل ابن 
جوسلين وأصحابه فيه» فهجموا عليهم.ووقع السيف فيهم. وقتل من 
أرمن الرها والنصارى من قتلء؛ وانمزم ابن جوسلين بنفسه» ومحق السيف 
كل من ظفر به من نصارى الرهاء واستخلص من كان أسر فيه من 
المسلمين» وهب من الرها شيء كثير من المال والأثاث والسبي؛ وفي 
هذه المرة : ببت وخربت وخلت من أهلهاء ول يبق مها إلا القليل. 


قال ابن الأثير: ومن عجيب ماجرى أن نورالدين أرسل من غنائمها 
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إلى الأمراء» وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري؛ فحملن إلى 
دارهودخل لينظر اليهنفخرج وقد اغتسلوهو يضحكءفسئل عن ذلك» 
فقال: لما فتحنا الرها مع زنكي» كان من جملة ماغنمت جارية فهالت 
نفسي إليهاء فعزمت أن أبيتَ معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو يأمر 
بإعادة السبي والغنائم» وكان مهيبا نخوفا فلم أجسر عل إتيانها 
وأطلقتهاء فلل| كان الآن أرسل إلي نورٌ الدين سهمي من الغنيمة وفينه 
الجارية» فوطكتها نوفا من العود. 


وفي شوال من هذه السنة ترددت الرسل والمراسلات بين نور الدين 
ف ناد تكن لس لجر يي ع عر 
صفة. وتزوج نورٌ الدين بابنة معين الدين» وجهزت إليه إلى حلب. 


وفيها قل المطر جداًء وقلت مياه الأعمان وانتشر جرادٌ عظيم؛ وأصابت 


سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة 


نبها مان نوو الدين خيزود تستع ارضاح بودن مرو ستلياة واخخد خل ثلاثة 


وفيها أظلم الجو ونزل غيثٌ ساكب» ثم أظلمت الأض في وت 
العصر ظلاماً دين وبقيت السماء ء في عين الناظر كصفرة الورس» 
وكذلك الجبال وأشجار الغوطة وكل) ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات. 
ثم جاء في أثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الخاطف والهدات 
المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع لها الناس» ثم سكن بقدرة الله وأصبح 
على الأرض والأشجار وسائر النبات غبار بين البياض والغبرة. : 


قلت: وقد شاهدت بالقاهرة في سنة ست وعشرين وثانائة مثل 
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كدان 01 بال امطرويرة تطبر رع ودب تسورب عملت لاما 
واحمرت السماء» وتغْيّر الجو 06 كثيرا» وظهرت رائحة مثل رائحة 
الحريق» وحصل للناس من ذلك خوفء وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء» 
واستمر من بعد العصر إلى الليل؛ ثم أصبح على رنخام المدارس والبلاط 
تراب أصفر ذكر بعض الناس أنه من تراب برقة من بلاد المغرب. 


وفيها ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدي نأبو بكربن أيوب»وقيل في 
سلة فتح زنكي الرها. 


وفيها اشتد الغلاء بإفريقية» فهلك أكثر الناس حتى خلت المنازل 
وأقفرت المعاقل. 


ل ا ا ا لان 
قال أبن اللتوزي: فلم يبق من خاص ولاعام إلا وزاره» قال: وعقدت 
يومعل مجلساً فاجتمع فيه ألوف من الناس. 


سئة ثلاث وأره بعين وخمسماثة 


فيها نزل الفرنج على دمشق» خرج ملك الألمان في جيوش لاتحصىء 
فاجتمع اليه ملوك الفرنج التي بالساحلء؛ واجتمعوا في بيت المقدس 
وصلوا صلاة الموت وعادوا إلى عكا وفرقوا في العساكر سبعمائة ألف 
دينان وم يظهروا أخهم يريدون دمشقء بل لانيامي بثغرهاء وهرب 
00 بين كك همء وجمعوا الغلال والاتبان فأحرقوهاء وكان صاحب 
ل 0 بوري بن طغتكين. ومدبر الامور 

لع لا ا التي ل سير ول يشعر 
أهل د مشق إلا وملك الالمان قد خيم عل المزة ة وزحف إل اليلد وكان 
معه نحو د راجل وعشرة الاف فارس. وخرج اليهم معين 
الدين ومجيرٌ الدين في مائة ألف راجل سوى الفرسان في يوم السبت 
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سادس شهر ربيع الأول وتقاتلوا قتالا “ شديداً» واستشهد من المسلمين 
في هذا اليوم نحو مئتين منهم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي 0 
العالكة عند النيرب قريب الربوةء كذلك الزاهد عبد ان 

الى 

قتلا في مكان واحدء وكان معينٌ الدين قد رأى الفيخ يوسف وقال له: 
ياشيخ» أنت معذور وحن نكفيك» وليس بك قوة على القتال» فقال: 
قد بعت واشترى فلا نقيله ولانستقيله» يشير إلى قوله تعالى:(إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم المنة) 7" واستظهر الكفار 
على المسلمين» وشرع الكفار في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدّوا 
القناطر وباتوا تلك الليلة على .هذه الحال» وقد لحق الناسٌ من الارتياع 
لمول ماشاهدوه والروع با عايئوه ماضعفت به القلوب وحرجت معه 
الصدون وباكروا اللهسور اليهم في غد ذلك اليوم وهو اللأحد. وزحفوا 
اليهم ووقع الطراد بين بينهم» واستظهر المسلمون عليهم؛ وأظهروا القتل 
والجراح فيهم. اك ا 0 حسئأء فظهر من 
شجاعته مالم يظهر من غيره؛ وقتل مسن الفرنج خلائق» واستشهد[ من 
المسلمين] جماعة. ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم إلى أن أقبل الليل 
وعاماكن واحديهم إلى مكانة. وبات 0 0 وأهل البلد عل 
أسوارهم. 


ثم إن الفرنج تقدموا وخيّموا بالميدان الأتحضص وضايقوا البلدَ حتى 
نزلوا على أبوابه. وكان أئر قد كاتب سيف الدين غازي ونور الدين ابني 
زنكي» فليا كان في اليوم الخامس وصل سيف الدين غازي في عشرين 
ألف ونزل بحمصء ووصل نور الدين محمود إلى حماة وفرح المسلمون 
بذلك. فأرسل غازي يقول لمعين الدين: قد حضرت بجيش عظيم. ولم 
أترك ببلادي من يحمل السلاح؛ فإن أنا جئت ولقيت الفرنج وكانت 
علينا هزيمة وليست دمشق لي ولالي بها نائب لم يسلم منا أحدء وأختها 
الفرنج وغيرهاء فإن أحببث أني أقاتلهم فسلم الباد إلى من أثق به وأنا 
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أحلف لك إن كان التقبر لنا لاأدخمل إلى دمشقء وأرجع إلى بلادي. 
فمطله معين الدين» وبعث إلى [المرنج] كا يقول لهم: إن ملك 
الشرق قد حضي فإن رحلتم وإلا سلّمت دمشق ق إليه» وحينكل تندمون. 
وأرسل إلى فرنج الجكام يقول لهم: نا عقلٍ تساعدون هؤلاء الغرياء 

علينا وأنتم تعلمون أنبم إن ملكوا أخذوا وَأ مابأيديكم فخ البلا 
مر وأنا ذا رايت 0 عن حفظ البلد سلمته إلى ابن زنكي» 
وأنتم تعلمون أنه إن ملنك لايقن لكم معه مقام بالشام» فأجابوه إلى 
التخل عن ملك الألمان» وبذل لهم حصن بانياس. فاجتمعوا بملك 
الالمان» وخموّفوه من عساكر الشرق» وحسّئوا له الرحيلء» وكان زمان 
الفاكهة» فأكل الفرنج منها فائحلت أجوافهم؛ ومات منهم خحلق كث 
ومرض الباقون. 


ولا ضاق بأهل دمشق الحال» أ خرجوا الصدقات والأموال على قدر 
أحوالمم؛ واجتمع الناس في الجامع الرجال والنساء والصبيان» ونشروا 
مصحف عثان رضي الله تعالى عنهء وحثوا الرماد على رؤوسهم وبكوا 
وتضرعواء فاستجاب الله تعالى. وكان مع ملك الألمان قسبس كبير طويل 
اللحية يقتدون به يسمى الياس» فأصبح في اليوم العاشر من نزوهم على 
دمشقء فركب حماره» وعلق في عنقه صليبا وفي يديه صلييين» وجمع 
ل بين يليه بالصباد» 0 00 بإتوعاه ا يذيه» 
00 ا أن أفيح الود مشق» ولابرون أحل» وقصدوا البلد ذ ففتح 
المسلمون الأبواب واستسلموا للموت» وغاروا للاسلام» وحملوا حلة رجل 
واحل» وكان و ل ير ف الجاهلية ولا 5 الإسيادم مثله وقصد واحد من 
أحداث دمشق القسيس لعنه الله وهو في أول القوم فضريهة فأبان رأسه 
عن بذئه» وقتل حماره» فانهزم الفرنج لعنهم أللّه وقتل منهم أكثر من عشرة 
الاف» وأحرقوا الصلبان وتبعوهم إلى الخيام» وحال بينهم الليل» 
فأصبحوا ولم يبق لهم أثرء وبعثوا يطلبون من معين الدين بانياس فقال: 
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أن واكم إن حلتمء وهذا فعل الله تعالى» فقالوا: نحن نعود إلى 
دمشق» ونقيم م عليهاء ولانرحل حتى نأخدّهاء وكانوا قد 0 البويرةء 
وهدّوا الجواسق» وقطعوا الاشجارء ودرسوا ظاهرٌ دمشق» فرأى معينٌ 
الدين أن يفديّ دمشق ببانياس» فأعطاهم إياهاءوبقيت في أيديهم حتى 

فتحها نور الدين محمود. وعاد سيف الدين غازي إلى بلاده» واستبشر 
الناش بهذه النعمة التي أسبغها الله عليهم» وأكثروا من الشكر له تعالى 


وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه أنَّ 
الفقيه الفندلاوي رؤي في المنام؛ فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات 
عدن على سر متقابلين. وقبره الآن يُزار بمقابر الباب الصغير من ناحية 
حائط المصّلء وعليه بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله. قاله ابن الأثير. 


وفيها وردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدين محمود 
0 كان قد توجه إلى ناحية الأعمال الافرنجية. وقصد فامية وظفر 
من الحصون والمعاقل الافرنجية» وبعدة وافرة من الفرنج» وأن 
لا ل 0 فئال من 
عسكره وأثقاله, وانهزم بنفسه وعسكره؛ وعاد إلى حلب سالا لم يفقد منه 
إلا النفر القليل بعد قتل جماعة وافرة من الفرنج. 


وذكر ابن أبي طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين 
لتقديم ابن الداية عليه لم ينصح يومكذ. فمرٌ به نورٌ الدين» فقال له: 
ماهذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسرواء فقال: 
التراه ا جا الى سر ا لله 2 الدون ابو كا هر احب 
الامر--يعني ابن الداية- فاستدرك نورٌ الدين ذلك»؛ وطيّب قلب أسد 
الدين» وألزم جد الدين أن يعرف لاسد الدين حقّهء وأصلحٌ بينهماء قال: 
وقتل في هذه الكسرة شاهنشاه بن أيوب أخو الملك الناصر صلاح 
الدين» وهو والد عز الدين فرخشاه وتقي الدين عمن والسث عذرا 
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غ5كخ8 ١‏ امه 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية بالتربة النجمية جوار المدرسة الحسامية 
بمقبرة العويئة ظاهر دمشق 


وفيها أبطل نور رُ الدين يحلب الآذان بحي عل خير العمل والتظاهر 
بست الصبحابة» وأنكر ذلك إنكاراً ل وساعده على ذلك جماعة من 
أهل السنة والجياعة. وعظم ذلك عل الطائفة الإسماعيلية وأهل التشيّع» 
وضاقت له صدورهم وهاجوا وماجواء ثم سكتوا وأحجموا للخوف من 
السطوة النورية المشهورة والحيبة المحذورة. 


سنة أربع واربعين وخمسمائة 


فيها تحركت الفرنج من الساحل ليقصدوا بلادٌ حلبء فسار نور 
الدين يعساكره» وجمع كثيرا من التركئان» وكتب إلى معين الدين 
يستنجدهء فبعث اليه 0 عساكر مجاهد الميرج بزان بن مامين ثائبت 
صرخد في عساكر دمشقء وجاءته عساكر أيه سيف الدينء وسار إلى 
أنطاكية. فخرج إليه البرنس» وكان بيهم وقعة عظيمة» وكسرهم نور 
الدين» وقتل منهم ألفاً وحمسائة وأسر مثلهاء وقتل البرنس» وكان هذا 
اللّعين من أبطال الفرئج المشهورين بالفروسية وصاحب 5 مع 0 
المهيبة وكثرة السطوة» فأراح الله البلاد وكفبى العباد ملف وحمل رأسه إلى 
نور الدينء» وعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والأسارى» فبعث بعضشها 
إلى أخيه. و إلى الخليفة و إلى دمشق» وذل دين الصليب» وظهر من نور 
الدين في هذه الوقعة من الشجاعة والصبر في الحرب على حدائة سنه 
ماتعجب منه الناس. 


. وفيها فتتح نورٌ الدين محمود حصن فامية» وكان على أهل حماة وممص 
منه ضرر عظيم؛ وكانوا يشئون الغاراث منه على البلاد» وكان بيئه وبين 
حماة مرحلة واحدة» وهو حصي منيع على تل مرتفع عال من أحصن 
القلاع وأمنعها. 
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ب 5856 


وفيها جاءت زلولة عظيمة» وماحت بغداد نحو عشر مرات» وتقطع 
بحلوان جبل من الزلزلة» وهلك عالم من التركيان. 


وفيها مات نخلقٌ كثير بالبرسام لايتكلم المرضى به حتى يموتوا. 


وفيها توي سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصلء» وكان عمره 
أربعا واربعين سنة» وكان من أحسن اناس صورة» ودفن بالمدرسة التي 
أنشأها بباطن الموصل» وخلّف ولداً ذكراً أخذه عمه نور الدين محمود» 
فرباه وأحسنٍ إليه فلم تطل أيامه. ومات 06 ' يعقل» وكان سيف 
الدين شجاعاً رن ذأ مر وجرع؟ وهو أول من حمل على رأسه سنجق 
من الأتابكية أصحاب الأطراف» فانه لم يكن فبهم من يفعله لأجل 
السلاطين السلجوقية» وهو أول من أمر ألا يركت أحدهم إل والسيف في 
وسطه. فلا أمر هو بذلك اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف» ودفن 
بمدرسة الأتابكية التي بناها ووقفها على الحنفية والشافعية بالموصل» 
وبنى أيضاً خانقاه. 


وتملك بعذه الموصل أخوه قطتٌ الدين مودذود» وتزوج امرأة أخية التي 
مات ولم يدخل بهباسوهي ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين-- 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل يعده. 


0 أبن الأثير: 0 هذه الخاتيوت يحل لما ان ع كان عنك" 
وأولاد أولادهاء ثم كف ابن الأثير في كتابه 0 وذكر أنها 0 
في ذلك فاطمّة بلنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزين فإنه 
كان لها أن تضع حمارها عند ثلاثة عشرخليفة وهم من معاوية إلى آخر 
لاا سر لجرت ار اا روي 
بمحرم» والباقي حارم ها 
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5١8655 


قال صاحب الروضتين وماتم لها ذلك إلا بعد ذكره أن أمها عاتكة 

بنت يزيد بن معاوية فمعاوية جد أمها ويزيد جدها لأمها »ومعاوية بن 
2 م و ع 

يزيد خالهاء ومروان جذها لأبيهاء وعبدٌ الملك أبوهاء والوليد بن يزيد ابن 
اخيهاء ويزيد وإبراهيم ابنا الوليد ابنا أخيها. وهؤلاء كلهم خلفاء؛ 
وعدّتهم ثلاثة عشر. لكن عاتكة ليست أمهاء بل أمها امرأة مخزومية» 
واختل ماذكره. والصواب في ذلك أن يقال: كان لفاطمة أن تضع خمارها 
عند عشرة من ٠‏ الخلفاء وهم: : مروان بن الحكم ونسله سوى مروان بن 
ا لها سوى عمر بن عبد ا لعزيز ومروان بن 
محمد وبقى اثنا عشر خليفة: معاوية جذهاء ويزيد أبوها ومعاوية بن 
يزيد أخوها ومروان حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليان وهشام 
أولاد زوجهاء ويزيد بن عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنها 
ويزيد بن الوليد وابراهيم بن الوليد ابنا ابن زوجها. 


قال: 0 ابن الاير من امن بنك 0 0 عت 0 بنثٌ 
ملكا من إخوتبها الأربعة: الع د 0 والملك لماكل وسيف 
الاسلام» ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أنحيها الأكير شاهنشاه بن 
أيوب بن تفي الدين عمر وذريته أصحاب حماة» وفرخشاه وابنه الأمحد 
صاحب بعلبك. انتهى كلام الروضتين. 

قال ابن الأثير: ولما ملك قطبٌ الدين الموصلٌ والبلادَ الجزرية كان 
أخصوه نور الدين بيحلب وهو أكبر من قطب الدين. فكاتيه الأمراء 
وطلبوه إليهم؛ فسار نون الدين من حلب في سبعين فارسا من أكابر 
دولته» منهم أسدّ الدين شيركوه ومجد الدين ابن الداية» فسلم اليهم 
محمد بن المقدم سنجار. فلما سمع قطب الدين الخير جمع عساكره 
وارهلوا لوق اقيق يكررن عله فداله اكلم مالي لد لبور 
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الااكمءات 


بقصده وإخراجه من البلاد قهراً ان 0 يرجع اعفار فأعاد[الجواب]: 
إنني أنا الأكبره وأنا أحق أن أديّر أمر أخي , منكمء وماجئت حتى كاتبني 
أمراؤكم يذكرون كرههم لكمء فخفت ا ل 
إخراج البلاد من أيديناء وأما تبددكم إياي بالقمال فأنا ماأقاتلكم إلا 
بمجتدكم» ولمذا جلتكم جريدة. وهرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا 
أن يلقوه ويخامر عليهم باقي العسكرء فدخل الامراء في الصلحء وقال 
جمال الدين الوزير: نحن نظهر للسلطان والخليفة اننا تبع نور الدين 
محمود» ونور الدين يظهر للفرنج أنه تبع لناء فمتى كاشفتاه وحاريئاة» 
فان ظفر بنا طمع فيئا السلطانء وان ظفرنا به طمع فيه الفرنج» ولنا 
بالشام حمص وقد صار له عندنا سنجار[وهذه أنفع من تلك. وئلك 
أنفع له من هذه والرأي ان نسلم إليه حمص ونأخذ منه سنجار]. وهو 
في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة على هذا الرأي » 
وسار جمال الدين 0 إلى نور الدين وأبرم معه الأمر وتسلم حصن 
حص » وسلّم سنجار إلى أخيه. وعاد نورٌ الدين وأخحذ ماكان سئجار من 
الأموال» واتفقت كلمتهما واتحدت آراؤهما وكل واحد منهما لايصدر إلا 
عن أمر أخيه 


وفبها اتصل الخبرٌ بنور الدين بإفساد الفرنج بالأعمال الحورانية 
بالنهب والسبي وأن الأرض أجدبت لانحباس المطر وترّحل الفلاحون» 
فجاء نور الدين بجيشه إلى بعلبك ليوقع بالفرنج» فاتفق عند وصوله إلى 
بعلبك نزول الغيث واستمر من يوم الثلاثاء إلى مثلهء وجرت الأودية 
وزادت الأمهان وامتلأت برك حوران»: فجهد الناس بالدعاءء وقالوا: هذا 
ببركته وحسن نيته وسيرته. ثم نزل بجسر الخشب المعروف بمنازل 
العسكرء وراسل مجير الدين صاحب دمشق والرئيس مؤيد الدين بن 
الصوفي يقول: إنسي ماقصدت بنزولي هنا طلبا 


لمحاربتكنء وإنما قال إل هذا الأمر كثرة شكاية أهل حوران ( 
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خم 

والعربان)أن الفلاحين أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد 
الفرنج» وعدم الناصر طهم» ولايسعني مع ما أعطاني الله تعالى وله الحمد 
من الاقتدار على نصرة المسلمين ورجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن, 
أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي بعجرزكم عن حفظ أعمالكم 
والذب عنها والتقصير الذي دعاكم إل الاستصراخ بالفرتج عل 
حاربتي» وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلاً لهم 
وديا عليهم؛ وهذا ما لايرضي الله ولا أحداً من المسلمين» ولا بد من 
المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص 
تكو فرمقداان وغرة ركان لواب نسي وها رودل ]له سيف <١‏ 
وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا. فلما 
عاد الرسول بهذا الجواب) كثر تعجب نور الدين» وأنكر هذا وعزم على 
الزحف.» فجاءت أمطار عظيمة منعته من ذلك. 


بالأمر بعده ولده الاق 


سنة خمس واربعين وحمسمائة 


في أولها تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشقء» وسببه أن نور 
الدين أشفق من سفك دماء المسلمين» فراسله مجير الدين» ثم ترج إليه 
هو والرئيدن ابن الضوق» وبذلا “له الطاعة .وآن عخطبي له .بعد الخليقة 
والسلطاث» وينقش اسمه على الدينار والدرهم» فرضي وخلع على بجر 
الدين والرئيس ابن الصوفي وطيب قلبيهما. وخرج إليه الأمراء 00 
فخلع عليهم. وأفاض إحسانه على فقهاء دمشق وفقرائهاء ورحل إلى 
حلب. 


وفيها وردت الأتحبار بأن العرب خرجوا على الركب العراقي بين مكة 
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-ا١١ملكؤ-‎ 


والمديئة. وظهرت العرب على الحجاج» وأخمذوا منهم مالا يحصى» حتى 

أنه أخحذ من خاتون أخحث السلطان مسعود ما قيمته مائة ألف 0 
ومات معظم الناس جوعاً وعطشاً وبرداء وطل بعض النساء اجسادهن 
بالطين ستراً للعورة. ووصل إلى دمشق من سلم منهمء فحكوا ما نزل 
بهم من المصيبة» وأنه كان من اجاج من وجوه نخراسان وعلما ثهم 
وخواتين أمراء العساكر السلطانية والمحرم والببات والأموال ا 
الفاخرة ما لايمكن وصفه) وأن العرب استولوا على ا جميع» » فكسا أمل 
دمشق العراة منهم» وأطلقوا لهم ما يستعينون به على العود إلى أوطا نهم 


وفيها أمطرت باليمن مطراً كله دم؛ فبقي أثره ني الأرض وفي ثياب 
الناس, 
س2 


قال ابن الجوزي:وفيها أسر جوسلين صاحب تل باشر وأعزاز وعين 
ثاب ومرعش وغيرها من الحصون شالي حلبء وكان على المسلمين منه 
بلاء عظيم» فجهز نور الدين سلحداره إليه في جيش» فظهر جوسلين 
عليهم وأسر السلحدار. فعز ذلك على نور الدين» فدس عليه جماعة من 
التركمان وقال: من قدر منكم على جوسلين أعطيته من الأموال والبلاد 
مهما أراد. فجاءثت طائفة منهم فنزلوا ف أرض عين تاب» فأفغار عليهم 
جوسلين وأخذ منهم امرأة مليحة» فخلا بها تحت شجرة ؛ فكمن له 
التركىان وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى نور الدين محمود» فأعطى الذي أسره 
عشرة آلاف دينار» وأخذ نور الدين جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع 
والخصون وأمن الناس شره. 


سنة سث وأربعين وخمسمائة 
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لام 1د 


مه >« 


عذرا ودومة» وأرسل إلى مجير الدين وجماعته يقول: قد كنت اتفقت 
معكم وحلفت لكمء والآن فقل صح علدي أنكم ظاهرتم الفرنج» وما 
قصدي إلا الجهاد؛ فإن رجعتم عن الفرنج وأعطيتمون عساكركم 
لتجاهد ف سبيل الله رجعت عنكم» فلم يردوا عليه رايا فرحل ونزل 
مسجد القدمء وأحدقت عساكرة بالبلد وضايقته» وم يرحف خوفا من 
سفك دماء المسلمين» ووصلت الأخبار بمجيء الفرنج لنصرة ججير 
الدين»ء فضاقت صدور أهل الصلاح, وزاد إنكارهم لثل هذه الأحوال 
المنكرة» وم تزل المناوشات تعمل في كل يوم من عر مزاحفية ولا محاربة 
إلى الثالث عشر من صفرء فرحل إلى داريا مستعداً لقتال الفرنج. فلا 
قرب الفرنج من داريا أشار عل نور الدين خواصه بالرحيل» وقالوا: 
نبقى بين الفسرنج وعسكر دمشق. فارتفع إلى الزبداني» ووصل الفرنج 
داريا في جمع قليل» وخرج بمجير ا ا ومؤيد الدين ابن الصوق 
واجتمعا بملكهمءف) صادفا عنده من القوة ما كانا يظنانه» فاتفقوا على 
نزول الفرنج على بصرى فإنها عصت على مجير الدين» ورحلوا إلى رأس 
الماء ونزلوا على بصرى وضايقوهاء فلم يظفروا منها بطائل» فعادوا إلى 
بلادهم» وبعثوا يطلبون من مجير الدين ما قرره لهم على ترحيل نور الدين 
عن دمشق» وبلغ بور الدين ذلك فعاد إلى دمشقء وعرض عسكره 
بالبقاع وكانوا ثلاثين ألفاً بالتركيان والعرب وغيرهم» فنزل أرض كوكبا ثم 
رحل فنزل جسر الخشب» ثم رحل إلى مسعحلد القدمء فنودي ف 00 
في العسكر والالحداث بالخروج إلى قتاله» فلم يخرج إلا اليسير» وأقام مدة 
من غير قتال ولا زحفا ثم تسرددت بيلهم المراسلات » على يد الفقيه 
برهان الدين البلخي» وأسد الدين شيركوه وأخيه نجم الدين أيوب» 
وتقارب الأمر إلى تجديد عهود وأ وأيمان وشروط اشترطها عليهم. ثم بحل 
عنهم عاشر شهر ربيع الكخر طالباً ناحية بصرى لآن واليها عصى على 
المسلمين واعتضه بالفرنج» فالتمس نور الدين من دمشق المناجيق 
والات اللخصان وبعث ذلك مع قطعة من عسكره. 
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16١مل‎ 


ا ا ل ل 
فيها من المواشي» يوا النساء وأسروا الرجالء» ف فنهض اليهم عسكر من 
بعلبك فلحقهمء وأرسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم عن 
الوصول إلى يه من الفرنج مقتلة عظيمة» واستخلصوا 
الأسرى والموائى 


وفيها ورد إلى ودبدا بك يري فيه جماعة من أسرى المسلمين وفيهم 
صبيان في جسدين أحدهها ملتصق بالآّحن وهما تامان في الخلفة سوى 
الفخذين والرجلين, فإنه) برجلين على فخذين يتكلمان العربية وقد تعلما 
شيئا من القرآن ء وذكرت الفرنج أخهم أصابوهما في بعض الجزائر أو في 
بعض المراكب ومعهم| شيخ كبير وهو والدهماء وأنه مات بصقلية» وكانا 
جميلٍ الصورة فصيحي العبارة. وتسامع النصارى بها فكانوا يأتون إليهما 
لشاهدة غرائب صنع الله ويحملان إلى المواضع والناس يبروهماء 
وحصل لما بذلك نعم طائلة وافرة. “قال الكتبي في تاريخه: كذا نقلته من 
كتاب عطف الذيل لشيخ الشيوخ ابن حموية» قال: ونظير هذا ما حكاه 
التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة أن صاحب أرمينية بعث إلى ناصر 
الدولة بن حمدان في سئة ثيف 0 ائة رجلينملتصقين من 
إحدى الجانيين من فوق الحقو إلى دون الإبطء وكان أحدهما يمثي 2 
جنب الأحر ويجعل يده التي تلي جانب أشه معاي كليو اسه رشان 
وأنمها كانا يركبان دابة ببردعة» وكان أحدهما إذا أراد البول قام الآتحر 
معه. وكان معههما أبوشماء فتعجب منهها ناصر الدولة» وأجزل صلتهما , 
وكانا يدخلان على الكبراء والأعيان في الليل حتى لايراهما الناس 00 
وحصلت لما نعمة وافرة. قال التنوخي: وبلغني أن أحدهما مرض ومات 
وبقي الآحر بعده في عقاب لم يستطع أن يحمله معد ثم نتن عليه ومرض 
بسريان العفن إليه فياث فدفئله) أبوهماء وكان عمرهما أكثر من ثلاثين 


شينة: 
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١ كلام‎ 


وفيها ملك الفرنج عسقلان لانم ضايقوهاء وفتل من الفريقين خلق 
كثن وعجز من ا فطلبوا الأمان 0 وكان مبا من الذخائر 
والعدد والغلال مالا خصى » وقيل إن أهلها كانوا في ضائقة يرتقبوكت 
النجدة من مصن فبينا هم في آخخر نفس إذا بمركب صغير قد أقبل من 
مصى وإذا فيه رجل ومعه كتاب من صاحب مصر إلى الوالي يقول له: 
ساعة وقوفك على هذا الكتاب تنفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب 
0 نعم إلى غد. . ثم خصرج في الليل 

لى الفرنج» وأخحذ أفانا لأهل البلد.فلما طلع الفجر فلح الأبواب ودخل 
1 البلد. فأحضر القاصد بالكتاب وقال له: هذا هو الجواب. 


سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


فيها توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ولم ير أحد من الملوك 
والسلاطين ما رأى » وكانت أيامه نيفاً وثلاثين سنة. وذكر ابن هبيرة في 
كتاب الالصياع» قال: للا تطاول على المقتفي أصحاب السلطان مسعود 
وأساءوا الأدب وم يمكنه المجاهرة المكنا رياه كه تسق الرائ على الدعاء 
عليه شهراً كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعلٍ وذكوان شهراً 
وابتدأ هو والثليفة سراً كل واحد في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسع 
وعشرين من جمادى الأولى» واستمر الأمر على ذلك كل ليلة؛ فلما كملٍ 
الشهر مات مسعود على سريره لم يزد على الشهر يوماً ولا نقص يوماء 
فتبارك الله رب العالمين بحيب دعوة الداعين. 


ولا مات أجع رأ الأمراء عن تقرير ملكشاه بن محمود ابن أخي 
مسعود فأجلسوه» واستمر ثلاثة أشيون وقل خيية أشي وكاك مقدم 
العساكر خاص بك فعن له أن يقبض على ملكشاه وينفرد بالملك» فقال 
للكشاه: إني أريد الملك لك من غير منازع» وأخوك ينازعك والمصلحة 
ن أقبض عليكء وأكتب إلى أخيك. فإذا وصل قبضت عليه وسلمته 
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كلام ١‏ امه 


إليكه فال افعيل »شمن عليه ركب إل عوقو خوزستان بلاغرة 
إلى السلطئة» فجاء إلى همذان فجلس على التختء؛ ودخل الناس ١‏ 
ويخاطبونه في أشياءء» فقال: ما لي في هذا الأمر شيء, كلامكم مع خا 

بك؛ فهو الوالد والكل تحت يدم وقدم له خاص بك من المال 0 
والماليك اوهو شيا كثيراً وأقام مبمذان أياما. وبلغه ما في نفس 
الأمير خاص بك من التدبير عليه» فدعاه هو وزنكي الجندار وشملة 
التزكماني وهو في أعلى قصر المملكة؛ فلما صعدوا درج القصر أحسس 
شملة بالشن فقال لخاصض بك: ارج فاهذا لام عا فلم برجم + 
فلم حصلوا في بعض مضائق القصر أخذههم السوف» فقتل خاص بك 
وزنكي الجندار وهرب شملة؛ ورموأ ابن وأكلت الكلاب لحومهماء 
واستولى محمد على أموالما ومماليكهما. وكان ما أخذ من خاص بك ألف 
ألف دينار» وسبعوك ألف ثوب من الأطلس» وثلاثائة مملوك» وحمسمائة 
جارية» ومن النجائب والبغال والأثناث والخيم مالا يوصف ولانحد. 
ومع هذا جبوا له من العسكر كفئاً كفنوا به باقي جثته. 


وبها فتح نور الدين انطرسوس عنوة وطلبوا منه الأمان على النفوس 
فأمنهم؛ وملك عدة من الحصون منها المرقب»؛ وكان على الناس منه ضرر 

وفيها باض ديك بيضة واحدة» وبازي بيضتين» وباضت نعامة بغير 
ذكر حكاه ابن الجوزي. 

سنة ان واربعين وخمسمائة 

فيها خرجت الغز على أهل خراسان» وهم تركان ما وراء النهر نحو 
مائة ألف خركاه. فلما ملك الخطا ما وراء النهن طردوا عنها هؤلاء الغز 
فنزلوا بنواحي بلخ على مراعيهاء وهؤلاء يدينون بالإسلام في الجملة» 
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ل كلاث4 1١١‏ 


ويفعلون فعل التعان فجهز اليهم سلجر العساكر مع الأمير قهاج» 
فكسروه وقتلوا ولده» وغنموا ما كان معه واكثروا القبل ف العسكر 
والرعاياء وأسروا النساء والأطفال» وقتلوا الفقهاءء وعملوا العظائمء 
وخربوا المدارسء وهرب قماج إلى مرو. وأرسل السلطان سنجر يتهددهم؛ 
فأرسلوا جماعة من شيوخهم إلى سنجره وقالوا : قد بغيت علينا ونصرنا 
الله عليك» وللبغي مصرعة») ونسألك إهدار ما جرى ونكون في خدمتك 
مك ل سس ام ير 
القود وان قاد عله 8 أهل بملكته بالصلح؛ وأشار عليه قهاج 0 
لايصالح. فال إلى قول قاج ورد الشيوخ خائبين» فعادوا إلى أصحابهيم 
وقالوا لهم : استعدوا فلابد من قصدكمء فجاؤوا إلى صحراء واسعة 
كالحلقة الدائرة» والحبال محدقة هاء وليس لما طريق إلا من مضيق 
واحل» فلصبوا خركاواتهم فيهاء وجعلوآ الأموال والمواشى حوطا كالسور. 
وجاءهم سلجر بعساكره» فدخل من ذلك المضيق ونشب القتال» 
الفرسان» وكان سنجر قد وقف عند المضيق في جماعة من أصحابهء و 
يدخل ينتظر الدائر: ة على من تكونء فحمل الغرز حملة فطرحوا المسلمين 
مثل الغلمء وقتل قهاج ومعظم عسكر سئجر» وصار قتلى العسكر 
كالتلال» وهرب من بقي إلى ناحية المضيق» فلحقهم الغز فأفنوهم من 
قبل وصوطهم إل المضيق» وخرج الغر إلى المضيق وسنجر واقف في بقايا 
عسكره) عدم إلينه كبراؤهم 0 وقبلوا الأرضءوقالوا: سألناك 
الصلح فأبيت» موادا وقد قتل بعض عبيدك وبقي البعض 
يشيرون إلى أنفسهى : ثم أفردوه عن أصحابه وصاروا كأنهم في خحلمته 
ع ال ف ل ا 

وجاؤوا به إلى خراسان فنزلوا بلخ» واستولوا على البلاد» وأظهروا الفساد 
وقتلوا الكبار والصغار وأحرقوا 3 وقتلوا القضاة والعللاء في. البلاد كلهاء 
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م/امل ٠١‏ ا 


وظهر من جورهم مات يسمع بمثله ويتعذر وصف ما جرى منهم في 
تلك البلاد»ولم يسلم منهم شيء سوى هراأة ودهستان فامتئعث 
لحصانتهاء كل هذا وسنجر معهم لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراء ثم 
عملوا له قفصا من حديد وجعلوه فيه وكائوا إذا جاؤوا له بطعام يدخر 
منه إلى وقت ينسونه فيه» كذا ذكره الكتبي في تاريخه. 


وقال 0 عاد الدين ابن كثير: إنهم أسروا سشجر» فأقام متهم 
شهرين» ثم أخذوه وساروا به فدخلوا كرسي تملكة: خراسان» فسأله 
بعضهم أن يجعلها له إقطاعاء فقال سنجر: هذا لايمكن » هذه كرسي 
المملكة, او ل ا ل ع 
وصار فقيراً من حملة أهلهاء وتاب عن الملك» واستيحوذ أولنك الأتراك 
على البلاد» وأظهروا فيها الفسادء وأقاموا سليمان شاه ملكا ثم عزلوه 
وولوا ابسن أخحت سلجر الخاقان محمود بن محمد بن كوخان» وتفرقت 
الأمون واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلك المالك؛ وصارت 
الدولة دولا فسبحان من يعر ويذل. 


وفيها كان الخلاء بدمشقء وبلغت الغرارة خحمسة وعشرين ديناراًء 


وفيها أخحذت الفرنج ‏ خذهم الله تعالى ‏ عسقلان» ولا أن نازلوها 
خرج ماهير 0 كعم فطرةوهم ا من الها 0 
للا قهروا ازج 3 2 واأدعى كل طائفة أن النصرة عل 0 
وتحاربوا فقئل بينهم جماعة » ورجعت الفرنج في الحال» فلم يكن على 
السور من يمنعهم فملكوا البلد.( فإنا لله وإنا إليه راجعون) وبقيت في 
أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف. 
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اكلام ١‏ 
سنة نسع وأربعين وخمسمائة 


فيها ملك نور الدين دمشق» وسببه أن الفرنج لما ملكوا في السنة 
الخالية عسقلان» قوي أمرهم بملكها حتى طمعوا في أخذ دمشق؛ 
واستضعفوا مجير الدين» وتابعوا الغارة على أعماله» وأكثروا من القتل بها 
والسبي» شم زاد الأمر إلى أن جعل الفرنج على أهل دمشق قطيعة كل 
سنة» وكان د يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل البلد. ثم إن طمع 
الفرنج تزايد حتى أرسلوا واستعرضوا العبيد والإماء الذين خببوا من 0 
البلاد الشامية » وخيروهم بين الام عند مواليهم والجو إل أوطانهم 
فمن أحب المقام تركوه » ومن كه العود إلى وطنه ردوه إليه» 0 
الأمراء وأعيان الدولة يرسلون لنور الدين يقولون الغياث الغياث» ويقولون: 

إن شئت حصرناه في القلعة» فرأى نور الدين أخذه بالملاطفة خوفاً من 
إعطائه البلاد للفرنج» فعدل إلى ملاطفته ومكاتبته ومهاداته؛ فأنس به 
وصار يكاتبه ويستشيرو» وكان يكتب إليه نور الدين إن فلاناً من الأمراء 
يكاتبني 2 كذا وكذاء فيقيض عليه مجير الدين» وم يزل يكاتبه في الأمراء 
والأعيان حتي ُ يبق علده غير عطاء بن حفاظ السلمي الخادم. وكان 
6 جافا وقد رد مجير الدين إليه أمر دولته. فكتب نور الدين إلى 
مجير الدين يقول: قد نفر عنك عطاء قلوب الرعية» فاقبض عليه » لعلم 
نور الدين أنه لايتم له أمر دمشق مع وجود عطاء.فقبض عليه مجير 
الدين وأمر بقتله» فقال له عطاء: لاتقتلني» فإن الحيلة قد تمت عليك» 
وذهب ملكك» وسترى قولي) ولم يلتفت إليه» فحينئل طمع نور الدين في 
دمشق» وراسل أحداثها وأعيانها 2 فأطاعوه» فسار إليهم ونزل إليها. 


وكتب مجير الدين إلى الفرئج يستنجدهم) وبذل لهم بعلبك وأموالاً 
كثيرة ويخ نور الدين ذلك» فزحف على دمشق» وظهر له العسكر من 
دمشق» ووقع الطراد بينهم أياماء فلا كان يوم الأحد لي صفر حف 
إليهم ودفعهم إلى باب كيسان» ولم يكن على السور أحد من العسكر 
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١ الالما8‎ 


لسوء تدبير مجير الدين؛ وجاء واحد من رجال نور الدين إلى السورء 
وعليه امرأة مبودية» فدلت له حباة فتسلق فيه» وتبعه الرجال 3 وأصعدوا 
علا وصاحوا : نور الدين يامنصوب فامتئع الأجناد والرعية عن القتال 
والمانعة لما هم عليه من بغض مجير الدين وظلمه وعسفه ومحبتهم لنور 
الدين» وبادر بعض الخشابين بفأس إلى الباب الشرقي» فكسر أغلاقه 
وفتحه » فدخل مئنه العسكر » فلم يقف بين أيديهم أحد» ودخل نور 
الدين البلد» وصعد حير الدين إلى القلعة معه خواصة» وأغلق أبوامباء 

فأرسل إليه نور الدين وطيب قلبه» وأمنه عل نفسه. ونادى بأمان أهل 
البلد على نفوسهم وأموالهم؛ وتقرر الأمر بين مجير الدين ونور الدين على 
حمص» وكقسية لبد مضو ديا وأخصرج مجير الدين ما كان له في دوره 
بالقلعة والخزائن من الأموال والآلات والأثاث على كثرته إلى الدار 
الأتنابكية دار جده؛ وأقام يام ثم سار إلى حممص بعد أن كتب له 
و باقطاعه عدة ضياع بأعمال حمص برسمهة ورسم حلده) ثم أحضر 
نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء والتجار. 
وخوطبوا بها زاد في إيناسهم وسرورهم با يعود بصلاح أحوالهم وتحقيق 
أمالحم» فأكثروا الدعاء له والثناء عليه. 


0 ابن الأثير: ولا استفر نور الدين قِ البلد» عمل 3 أهله مكرمة 

عظيمة وأظهر فيهم عدلاً عاماء وذكر بعض ما قدمناه في أول الكتاب. 

وأقام مجير الدين بحمص. ثم كاتب أحداث دمشق مشق في إثارة الفتنة» فبلغ 

نور الدين ذلكء» فأعطاه بالس بدل مص لبعدها عن دمشق» فلم يرض 
مباء ومضى إلى بغداد وبنى له داراً قبالة النظامية» وأقام مها إلى أن ماث. 


وفيها ظهر بنواحي واسط دم من الأرض لايعلم له سبب. 


وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نان فخاف الناس أن 
تكون الساعة » وذلرلت بغداد» وتغير ماء دجلة إلى الجمرة. 
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١١ لاثم‎ 


وفيها قتل بمصر خليفتها الظافر بالله العبيدي» وأقاموا ولده مكانه 
ولقبوه بالفائز » وكان صغيراً م يبلغ الخامسة . فكتب المقتفي لأمر الله 
عهداً لنور الدين بولاية مص ولقبه بالملك العادل؛ وأمره بالمسير إليهاء 
فلم يتيسر له ذلك لاشتغاله بحرب الفرنج» وقرب عهده بأخذ دمشق. 


وفيها ثارت الاسماعيلية» واجتمعوا في سبعة آلاف مقاتل من بين 
فارس وراجل وقصدوا نخحراسان» ووقع المصاف» فهزم الله الاسماعيلية» 
وقتل رؤوسهمٍ وأعياخهم» ولم ينج منهم إلا القليل» وخلت قلاعهم من 
الحماة» ولولا أن عسكر نمراسان كانوا مشغولين لملكوا حصونهم 


سنة خمسين وخمسماثة 


فيها تسلم نور الدين بعلبك وكانت بيد نجم الديق ايوم وكانت 
قلعتها بيك جل يقال له الضحاك البقاعي» وأحضر نجم الدين إل 
دمشق وأقطعه إقطاعاً 0 وجعل أبنه توران شاه شحئة دمشق ثم من 
بعده جعل أنحاه صلاح الدين هو الشحنة بباء وجعله من نخواصه 
كا ل ل سفراء لأنه كان حسن الشكل ؛ :جسن اللعب 
بالكرة؛ وفي شحتكية صلاح الدين يقول عرقلة الشاعر: 

رويد كسم يالصصص الشام 
فإ ي ناص حفيهق الي 

فإياك م وسم هوالنبي 
يوس ف رب المج سي والكمال 

ال الك التستسياة 
سبوا الوم 0 


وفيها ارسي أمين المؤمنين المقتفي إلى أمير ا حرمين يأمره أن يركب على 
باب الكعبة المشرفة باب ساج جديداً قد ألبس جميع خشبه فضة مطلي 
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1١١ 5/ا4‎ 


بذهب» وأن يأخد أمير الحرمين حلية الباب' القديم لنفسه» ويسير إليه 
خشب الباب القديم مجرداً لخدا ارو يدفن فيه عند موته. 


قال أبو شامة: ذكر ذلك الفقيه عمارة الشاعر وقال: سألنى أمير 
الحرفين أن أبيع له الفضة التي أخذها من الباب في اليمن ومبلغ وزنها 
٠‏ حخمسة عشر ألف درهم. 


وفيها قتل أحمد بن محمد الحويزي. كان عاملاً للمقتفي على خمر 
الملك؛ وكان أظلم العالم يعلق الرجال بأرجلهم والنساء بشديين في 
السرادق» ويعاقبهم بين يديه ويتدمسٍ بالدين» والسجادة الزرقاء تحته 
والسبحة بيذه وهو يسبح ويقرأ القرآن» والناس يعذبون بن يديه 
ويومىء إلى الجخلاد الرأس والوجه. وكان يدعي الكزامات » دخخل الحهام 
يوما بقرية في مر الملك» فدخل عليه ثلاثة فضربوه بالسيوف وقطعوه» 
فحمل إلى بغداد » فيات ودفن في مقبرة جامع المنصور» وحفظ قبره لئلا 
ينبش» فأصبح وقد خسف بقيره» فاجتمعت العامة على سبه ولعنه. 


وأظهر الله فيه عظيم قدرته. 
سنة إحدى وخسين وخمسائة 


جب حامر حون الدوو ا لعة تهدارم» وهي حصن غربي حلب بالقرب 
من أنطاكية» وضيق على أهلهاء وهصي من أمنع الخصون وأحصنهاء 
فاجتمعت الفرنج من قرب. منها ومن بعلءه وساروا بحوةة وكان 
باللخصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعون إلى رأيه. فأرسل إليهم 
يعرفهم قوتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه با عندهم 
من العدد والعدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللغط» 
وقال لهم: إن لقيتموه هزمكم وأخصذ حارم؛ وإن حفظتم أنفسكم أطقنا 
الامتناع عليه ففعلوا ما أشار به عليهم, وراسلوا نور الدين في الصلح 
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على أن يعطوه حصةً من أعمال حارم» فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة 
الولاية» فأجابوه إلى ذلك» فصالحهم وعاد. | 


وفيها خلص سنجر من أسر الغز بحيل» وهرب إلى قلعة ترمذ بعد أن 
أقام عند الغز أربع سنين في الذل لاسي لم ا بغداد 
الأمثال. وكان إذا مر على الانسان شدائد قالوا: أما اشتفى الغز من 
سنجر! وقيل إنه' وعد الموكلين به بالمال العظيم» فأجابوه ووفى لهمء 
ودخل مدينة مرو وقد زال عنه البؤس. 


وورد على نور الدين كتاب سنجر بالتشويق إليه وما ينتهي إليه من 

جميل أفعاله» وإعلامه بها من الله علية من خلاصه من الشدة التي كانت 

عليه بيد الغز بحيلة دبرهاء بحيث عاد لبي ون الس ووعده 

بنصره على الفرنج» فأمر نور الدين بزينة دمة مشقء وفعل في ذلك مالم 

تجربه عادة في) تقدم في أيام ملوكهاء وأمر بزيئة القلعة » فحليت أسوارها 

0 والدروع والتروس والسيوف والأعملام وأنواع الملاهي» وهرع 
تق والغرياء لمشاهدة ذلك فأعجبهم» وبقي أسبوعا. 


وفيها جاءت الأحبار بإغارة الفرنج على أعمال حمص وحماه. ثم سارت 
الفرنج ف سبعاتة فارس سوى الرجالة إلى ناحية بانياس» فوقع عليهم 
عسكر الإسلام ونزل النصن فلم يلج من الملاعين إلا القلبل» وصاروا بين 
00 وجريح وقتيل» وجاءت الرؤوس والأسارى» فكاث ا مشهوداًء ْ 
تبيأ نور الدين للجهاد. وجاءته الأمداد» ونودي في البلد بالتأهب والحث 
على الجهاد فتبعه خلق كثير من الفقهاء والصلحاءء ونازل بانياس» 
بحن طعا ره اوقا نميف بد اسه رجا اد بلع لمر لت 
بائياس» وحد في حصارهاء فافتشحها بالسيف» وجاء الفرنج لنصرة 
صاحب بانياس فلم يدركوة | لا وقد أحذت. وبلغ نور الدين أن المريج 
على الملاحة بقرب طبرية » فنهض بجيوشه وجد في السير حتى أدركهم 
واقعهم وكسرهم» ووقع القتل والأسر في الكفر. 
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قال أبو يعلى: ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير عشرة 
نفر قيل إن ملكهم فيهم» وقيل قتل» ولم يفقد من المسلمين من الأجناد 
سوى رجلين أحدها من الأبطال قتل أربعة ثم قتل رحمه الله وجيء 
بالرؤوس والأسرى إلى دمشق فالخيالة على الجمال» والمقدمون على الخيل 
بالزرديات والخوث ف أيديهم أعلامهم» وفرح المؤمنون» وضجح الخلق 
بالدعاء لنور الدين. 

كان فيها وني السنة التي قبلها زلازل عظيمة متوالية » بالشام, 
وحلبء وحماه. وشيزرء وفامية» وكفر طابء. وال معرة» وأنطاكية. ودمشق» 
وحصن الأكراد وطرابلس» فهلك بحلب حت الردم خمسائة ألف 
نفس» وأما حماه فهلكت جميعها إلا اليسير» وأما كفر طاب فم| سلم منها 
أحد وأما فامية فهلكت وساخت قلعتهاء وأما تل عزاز فإنه انقسم 
تصعين وظهر في وسطه نواويمس وبيوت كثيرة» وأما حصن الأكراد وعرقة 
فهلكا جميعاء وسلم من اللاذقية نفر يسير. وهلك أكثر أهل طرابلس 
ونصف أهل أنطاكية:؛ كذا ذكره ابن الجوزي. قال الذهبي:والله سبحانه 
وتعالى أعلم بصحة ذلك وتحقيق تفاصيله. 

وقال غيره: إله وفع أبراج قلعة حلب وغيرهاء والشق كل حرات 
نصفين» وظهر فيه صنم قائم في الماء » وحربت صيدا وبيروت وعكا 
وصور وجميع قلاع الفرنج. 

قال ابن الأثير: بلغني من كثرة الحلكى أن بعض المعلمين بحماة فارق 
مكتبه لمهم له فجاءت الزلزلة فأخربت الدور» وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم؛ قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكتب. 
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قال: وأما أهل دمشق» فإنها توالت عليهم الزلازل في أيام وعددهاء 
فارتاع الناس من هوطاء وأخلوا منازهم والمسقف. وخرجوا إلى الجامع 
والبساتين والصحاري» وأقاموا عدة أيام وليالي على الخوف والجزع 
يسبحون ويبللون ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو 
عنهم. قال صاحب المراة ا ومات هذه السنئنة بسبسا الزلرلة لحو من 
ألف ألف ومائة انسان. نسأل الله العافية في العاقبة» وقد قيل في ذلك 
أشعار كثيرة منها: 

روعتناساإلازل حادئات 
بقضظض ساء قض ساو رس السماء 

هدمت حصن شي زر وحمأة 
7 أهلكت أهله بسسوء القتضساء 

وبلاداكشثيرةوحطصلوناأا 
وثقلوا ميسنتي و ينات التتسياء 

فإذامارئن تت عي ونإليها 
أجرت الدمع عندهابالدماء 

وإذاماقضص و الل هب أم سر 
سابوقفعبههباللمضاء 

حارقل باللبيب فقيهوم د 
سنكسانلهفطنة وحسن ذكساء 

وتمتو ام خيس تبحنا يحمي العين 
مسروع امن سخطلة وبسلاء 

000 0 طش :لكشك 7 
عسنمقاسالال جه ال والسفهاء 


وفيها أخذ نور الدين شيزر من بني منقذ» وبعدما ملكوها مائة 
من مديئة حماة على نصف هبار منهاء وهو من أمنع القلاع وأحصنها على 
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حجر عالء له طريق منقور في طرف الخبل؛ وقد قطع الطريق في وسطه 
وجعل عليه جسر من خشبء فإذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود إليه ( 
وكان لآل منقل الكنانين). فل) حصلت الزلزلة وخربت الفلعة وم يسلم 
بها أحد» بادر نور الدين وملكها وعمرها وأصلح أسوارها وأعادها كأن لم 
تخرب. وكذلك ل عن بمدينة حماة وكل ما خرب بالشام مبذه 
الزلزلة» فعادت البلاد كأحسن ما كانت. 


وفيها حصل لئور الدين مرض حاد وكان بالقرب من أنطاكية» فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وأوصى أن يكون أخوه نصرة الدين 
هو القائم في منصبه بعده» ويكون مقيم| في حلبء ويكون أسد الدين في 
دمشق في نيابة نصرة الدين؛ ثم اشتد به المرض» وتواصلت الأراجيف 
بموته» فتقلقلت النفوسء» وانزعجثت القلوب» وتفرقت جموع المسلمين» 
واضطربت الأعمال» وطمع المرج فقصدو| مديئة شيزر وهاجموهاء فقتلوا 
وأسروا ونهبوا. ثم شاعت الأخبار » وانتشرت البشائر في الأقطار بعافية 
نور الدين» فأنست القلوب بعد الاستيحاشء وابئهجت النفوس بعد 
القلق والانزعاج» وتباشر المسلمون بذلك وشكروا الله تعالى. 


وفيها خرجت الإسماعيلية عل حجاج خراسانء» فقتلوا وسبواء 
واستباحوا الركب» وهلكوا عن أخرهم رحمهم الله. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الحشرات. وذبح انسان 
منهم رجلاً علوياً وطبخه وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل نفسه. 

وفيها أخذ المسلمون من الفرنج غزة وبانياس. 

وفيها توفي السلطان سنجر بن ملك شاه واسمه أحمد وإن) سمي 
سنجر لآنه ولد ستجان وكان عادلاةّ جلس عل سرير الملك إحدى 
وأربعين سنة مستقلا؛ وناب عن أخيه محمد اثنتين وعشرين سنة؛ قيل 
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إن خلف من الجوهر ألف رطل وثلاثين رطلا»قال الذهبي: وهذا لم 
. يملكه خخليفة ولا ملك» قال: وكان وقورا مهابا ذا حياء وكرم وشفقة على 
الرعية » وخطب له على عامة منابر الإسلام؛ وأسره الغز أربع سنين» ثم 
خلص فتجمع إليه أطرافه بمري وكاد ملكه يرجع إليه » فأدركته المنية. 


قال أبو سعد ين السمعاني: 


دخلت عليه في مرض موته مع ججماعة من العلماء والمحدثين 
فصافحنا بكلتا يديه وسأل الدعاء» وكان كلامه بالفارسية ما يفى هذا 
بذاك» وبكى وبكينا لبكائه؛ وانقطع بموت سنجر المملكة السلجوقية 
مسن خراسانء واستولى على أكثر ممالكه السلطان خوارزم شاه. ودفن 
سنجر في قبة عظيمة كان قد سا|ها دار الآحرة. 


سنة ثلاث وحمسين وخخسمائة 


فيها نزل ألف وحمسمائة من الإسماعيلية على زوق تركان بخراسان 
فسبوا الحريم؛ وقتلوا الرجال؛ ورجعوا بالغنائم. فأسرع عسكر التركمان 
فأحاطوا بهم وقتلوهم, ولم ينج منهم إلا تسعة رجال فلله الحمد. قالسه 
ابن الأثير: وفيها نزلت الفرنج على داريا فأحرقوها ونببوهاء وكانوا قد 
جاؤوا بغتة فقاتلوهم وأقاموا إلى الليل» ورحلوا بعد أن أحرقوا جامعها 
ؤعادوا على الأقاليم. 


وفيها وقع برد أكبر من البيض. 
وفيها وصل نور الدين إلى دمشق من حلب سالا في نفسه؛ واستبشر 


العالم بمقدمه المسعود؛ وبالغوا في شكر الله على سلامته وعافيته والدعاء 
بدوام أيامه. 
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وفيها وقع في تموز بالبقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحمر كم| 
جرت به العادة قٍ تنبوك الشتاء ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشق» 
وكثر التعجب من أثار قدرة الله بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت. 


سنة اربع وحمسين وحمسماثة 
المعاقل الإسلامية بعد تكرار المراسلات» والاقتراحات في التقريرات» 
وأجيب ملك الروم إلى ما التمسه من إطلاق مقدمي الفرنج المقيمين في 


الإتماف بأثواب الديباج 0 وخيول حسئة) غ؛ ورده إلى بلاد وم يؤد أحد 
من المسلمين» فاطمأنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 


وفيها وقعت الفتنة بين العلوية والشافعية بخراسان» اتفق أن بعض 
أصحاب الفقيه المؤيد بن الحسين الموفقي رئيس الشافعية بمرو قل 
امسن الحسيني؛ وكان هذا الثقيب هو الحاكم هذه المدة بنيسابور 
فغضب من ذلك وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل لبقتص منه 
ويتهدذه إن ل يفعل» فامتئع المؤيد من تسليمنه وقال: لامدخل لك اسع 
أصحابناء إنما حكمك على طائفة العلويين » فجمع النقيب أصحابه 
ومن يشبعه وقصد الشافعية» فاجتمعوا له وقاتلوه ( فقتل منهم ماعة ثم 
إن النقيب أحرق سوق العطارين وحرقوا سكة معاذ أيضا. 
ساق» وأحرقت المدارس والأسواق والمساجدء وكثر القتل في الشافعية 
فالتجاً المؤيد.الشافعي في شرذمة إلى قلعة فرخحك» وقصر باع الشافعية 
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الشافعية بنيسابور وخرب البلد». وكثر القتل فيه. 


وفيها وقع بالعراق برد كبار؛ قال الذهبي: إنه كان فيه ما وزنه خسة 
أرطال ونحو ذلك. وقيل إنهم رأوا بردة منها وزنها تسعة أرطال 
بالبغدادي» فأتلفت الغلال» وزادت دجلة زيادة عظيمة» فغرق بسبب 
ذلك محال كثيرة من بغداد» وصارت تلالاء ولم يعرف أحد موضع داره الا 
بالحزر والتخمين» وغرقت تربة أحمدء وخسفت هنالك القبوه وطاف 
الموتى على وجه الماء. قال ابن الجوزي: وفيها كثر المرض والموت. 


سنة 5 و حمسبن وحمسمائة 
وتعرف هذه السنة بسنة الخلفاء والملوك, لأن فيها مات: المقتفى» 


والفائز صاحب ممن والسلطان ملكشاه. ونسرو شاه صاحب غزنة. 


ومن الاتفاقات الغريبة أن المقتفي وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضه]| بالتراني؛ وموتبما 5 ربيع أول» وموت السلطان محمد شاه قبل 
المقتفي بثلاثة اهن وموت السلطان حمود قبل موث أبيه بثلاثة أشه 
وموت كل منههما بعد غرق بغداد بنحو سنة» ومن الغريب أيضا ما ذكره 
عفيف الناسخ”*'" قال: رأيت في المنام قاتلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي» فيات في سنة خمس وحمسين وحمسائة. 


قال ابن خخلكان: أخبرني بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد 
ابن المقتفي رأى في منامه في حياة أبيه كأن ملكا بالسماء يكتب في كفه 
أربع خاءات» فعبر الرؤيا بأنه يل الخلافة في سئة حمس وحمسين 
وخمسمائة. 
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0 ذم اسم بالله الام يوسف بن المقتفي» ودخل إلى 
0 ا م السكاكين له فذعر ا وقال: أماه» ما الذي 
صنعت حتى تستحي دمي ؟راقبي الله تعالى فّ! فتوقفت عن قتله» 
فخرج من ا حجرة» وجاء أصحابه حدقا به نقيضص على أخيه أبي علي 
الحسن وهو صبيء ولم يضيق عليه؛ بل كان في ترفه وسعة» وانتقم من 
الجواري اللاتي ق أردن قتله: 


وفيها مات صاحب مصر الفاتئزبالله وهو ابن احدى عشرة سنة» 
وكان يصرع» واسمه عيسى ابن الظافن بأيعوه وهو طفل بعل مقسل 
والده» وكانت الأمور رأجعة إل الملك الصالح طلائع بن رزيك وشو 
عبارة عن صاحب مصر. 


وفيها بويع العاضد ين يوساف بن الحافظ» وهو ابن عم الفائر بن 
الظافر بن الحافظ وهو ان خلفاء العبيدية. 


وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى 
إن علي القرشي من التفياة بدمشق» فأعفاه نور الدين» وول مكانه 
القاضي كيال الشين الشهرزوري» وكان من خيار القضاة 2 واليه يلسب 
الشباك الالي الذي جلس فيه الحكام بالجامع بعل صلاة الجمعة منْ 


كيف لقرى بالخاح الامري: 
سئة ست وحمسين وحمساثة 
فيها قبض المؤيد على نقبب العلويين أبي الحسن زيد الحسبني» ونفى 
جماعة وقتل جماعة» وخحربت نيسابور. ومما أحرق سبع عشرة مدرسة 
بأبخس الأثمان. 
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وفيها كان الرخص كثيراً ببغداد» وبيع اللحم أربعة م بقيراط» 
والبيض كل >مائة بقيراط 


وفيهأ مرضص نقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أي الجن مرضاً 
ديا ألسن منه» ففوض السلطان نور الدين النقابة فا كان بيده من 
الرايات إلى والده واشتغل بتجهيز والده وبريت أكفائه وعقد له قرأ 
فاثة تفق أنه عافاه الله بارع ولده مر إضساء فيات “في اليوم الخامس» 
فجهر بذلك الجهان ودفن في ذلك القبر الذي بناه لوالده. 


وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأرمنى وزير العاضد صاحب مص ووالد زوجته. وكان قد حجر على 
العاضد لصغره واستحوذ على الأموال» فقتله الحاشية» وهذا هو الذي 
بنى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. 


قال ابن خلكان: ومن العجائب أنه ولي الوزارة ف التاسع عشر وقتل 
ف التاسع عش. ونقل تابوته في التاسع عش وزالت دولته في التاسع 
عشرء وكاث الصالح من علماء الرافضة وأدبائتهم. واستقر تمئصبه ولده. 

سنة 2 وخحمسين وخمسمائة 

قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم وحصرهاء وجد قُ قتالحاء. فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من مها 
من فرسان الفرنج وشبجعا نهم» وأسجحد جتمع الفرنج من سائر البلاد. وساروا 
نحوه ليرحلوه حي ل اه لنب ليان اط قير 
وراسلوه وتلطفوا 2 الحال معفد. فعاد إلى بلاده. 

وفيها نهب عبيد مكة الحجاجء فرحلوا إلى المدينة » ولم يطف أحد وم 
ل 
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فيها كع لون الدين عساكره ودخل بالاد الفرنج» فشرا زل بالبقيعة تحت 
حصن الأكراد وهو للفرنج انما على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس 
وضرب الناس خيامهم وم كن ع درك ظناً من نور الدين أنهم 
لايقدمون عليه؛ فبين) الناس وسط النهار في خيامهم ' يرعهم | إلا 0 
صلبان الفرنج من وراء ابل الذي عليه الحصن» فالسعيد الذي ركب 
فرسه ونجاء فخرج نور الدين من ظهر خيمته عجلاً بغير قباء» فركب 
فرساً هناك للنوبة وفي رجله شبحة فنزل إنسان من الأكراد فقطعهاء. 
فنجا نور الدين وقتل الكردي» فسأل نور الدين عن محلفي ذلك الكردي 
فأحسن إلبهم ججزاء فعله» وقشل الفرنج وأسروا خلقاً كثيراً ونهبوا جميع 
الوطاق» وكان أكثر القتل في السوقة والغلمان. 


وسار نور الدين إلى مديئة حممص» فأقام بظاهرهاء وأحضر ما فيها من 
الخيام؛ ونصبها ببحيرة قدس على فرسخ من حمصء وبينههما وبين الوقعة 
أربعة فراسخ» والحتمة اند كال من لجا مان العركة فقال له بعض 
أصحابه: ليس من الرأي أن نقيم ههناء فإن الفرنج ريما حملهم الطمع 
على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال» فوبخه وأسكته؛ وقال: إذا كان 
فك الب فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء والله لاأستظل بجدار حتى 
اسل يسدر ملعن يرد اي فر ره أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر 
الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما يحتاج إليه المند فأكث 
وفرق ذلك جميعه غلى من سلم. أما من قتل فأقر أولاده على إقطاعه. 
ومن لم يكن له ولد أعطاه لبعض أهله فعاد العسكر كأن لم يفقد منه 
أحد. وأما الفرنج ل 
الهزيمة لأنها أقرب البلاد إليهم» فلا بلغهم مقام نور الدين عندهاء قالوا 
إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة أن يمنعناء فتوقفواء وأكثر نور الدين 
من الخرج إلى أن فرق في يوم واحد مائتي ألنفت ديار سوى الدواب 
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والفيام والسلاح وغير ذلك» وتقدم إل ديوانه أن يحضروا اند ويسألوا 
كل واحد منهم عن الذي أخذ منهء فكل من ذكر شيئاً أعطوه عوضهة: 
فحضر بعض الحند» وادعى شيكاً كثيراً علم النواب يكذيه فيا ادعاه 
معرفتهم ببحاله. فأرسلوا إلى نور الدين ينهون القضية ويستأذنونه قُ 
تحليف الجندي على ما ادعاه» فأعاد الجواب: لاتكدروا عطاءناء فإني 
أرجو الشواب والأجر على قليله وكثيره» وقال له أصحابه:إن لك ببلادك 
ادرارات كثيرة وصلات كثيرة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء؛ فلو 
استعنت بها الآن لكان أمثل» فغضب من هذا وقال: ( إن الله لايغير ما 
بقوم حتى يغبروا ما بأنفسهه*" )والله إني لا أرجر النصر إلا بأولئك» 
فإنا ترزقون وتنصروت بضعفائكم: كيف أقطع صلاات قوم يقاتلون عني 
وأنا نائم في فراشي بسهام لاتخطي» وأصرفها لمن يقاتل عني إذا رآني 
بسها م قد تخطىء وقد تصيبء ثم هؤلاء القوم لحم نصيب في بيت المال 
أصرفه إليهم؛ كيف أعطيه غيرهم» فسكتوا » ثم كتب إليه نوابه: إذا ل 
تغير عليهم شيئاً وقد وقعت في هذه الورطة العظيمة » ٠‏ فلو أمرتنا 
بالافتراض من أرباب الأموال ما نستعين به على جهاد العدى فقد 
نفدت المنزائن» ويطمع العدو في الإسلاف فبات مفكراء وقال في نفسه: 
تقكرض ِ ندفع العوض»؛ ثم قال: ما أفعل؟ وبات قلقا إلى وفت 
السحر » فرأى سانا يتشيك: 
اعيببيرا سنناءام تسر يهم 
تت الحشتت ١]‏ شتت 01 

واغنعم سوا أيسم ام دولتكم 

فقام مرعوباً مستغفراً ئما خطر له» وعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى» 
فكتب إلى نوابه : لا حاجة لنا بالأموال» ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور 
الدين في المهادنة فلم يجبهم إليهاء وتركوا عند الحخصن من يحميه؛ وعادوا 
إلى بلإدهم وتفرقوا. 
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وفيها ظهر شاور بن محمد السعدي من بلاد الصعيدء» وجمع أوباش 
الصعيد والعبيك وخرج إلى القاهرة 2 فخرج إليه رزيك بن الصالح. ٍ 
فهزمه شاور ودخل القاهرة »فأخرب دار الوزاة ودور بني رزيك ونببهء 
وبعث إليه العاضد بخلع الوزارة 2 ولقبه أمير اجبوش» وكانت عادة 
خلفاء المصريين أنه إذا غلب شخص على صاحب المنصب وعجز 
صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم ورتبوه 
هء فإن قوتهم إنا كانت يعسكر وزيرهم» وهو الملقب عندهم 
السلطلئه ثم تب بيك بن الصالح لل أن أحضر فقتلهء واستقر في 
المملكة وتلقب بالناصئ ؛ ثم أساء السيرة فخرج عليه أبو الأخيال 00 
ابن تعلتفسن الصعكدة وتللب ,لللصدره ومع جموعاً كثيرة. فخرج إليه 
شاون فهزمه ضرغام وقتل ولدى وخذل أهل القاهرة شاون فاميزم إل 
الشام. وكان نور الدين بالشام فتلقاه وأكرمه. وأقام عنده أيايا؟؛ ثم طلب 
منه العسكن وقال: أكون ناتبك بالديار المصرية» وافتيع با تعينه لي من 
الضياع والباقي لك فأجابه نور الدين إلى ذلك» وسيأتي ذكره في السنة 
الآتبة» وشاور هذا هو الذي قال فيه ععارة الشاعر من جملة قصائده: 
ضجرالحديدمرالحديدوشاور 
في نصر دين مك م يضجر 
حلف ال زمانلياتين بمثلله 
حنشلت يميئلك يازم مان فكفر 


سنة تسع وخ خمسين وحمسساثة 


فيها أمر نور الدين أسد الدين شيركوه بالتجهز للمسير مع شاو 
لقصده في الاستصراخ والاستنجاد وإعادة شاور إلى منصبه والانتقام من 
نازعه في الوزارة» فسار وأخذ معه كل فارس منتخب من فرسان الشام 
ومعه أبن أخيه صلاح الدين يوسف)» وسار معهم لور الدين إلى أطراف 
بلاد الشام ما يلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين» 
الموسوعة الشامية ماج" 
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ضرغام) 0 أياماء 7 كان 5 بعض 0 التقوا على 2 القاهرق 
فحمل ضرغام ف أوائل الناس فجاءئثه طعنة فخر صريعاه وعاد شاور 
ورا وكانت وزارة ضرغام تسعه ة أشهر 3 وهي مدة الحمل. 


قال ابن الأثين: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة. وغدر به شاور 0 
عما قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضا 3 وأرسل إليه 
يأمره بالعود إلى الشام فأنف أسد الدين وأرسل نوابه فتسلموا 0 
وحكم على البلاد الشرقية. فأرسل شاور إلى الفريج يستمدهم ويخوفهم 
من نور الدين إن ملك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا بالحلاك إن ملكها 
نور الدين» فلا أرسل إليهم شاور يستنجدهم على إخراج أسد الدين 
من البلاد» بادروا إلى إجابته» وطمعوا في ملك ديار مص وكان قد بذل 
لهم مالاً على المسير إليه» فتجهزوا وساروا. 


فلما بلغ نور الدين خبر تجبهزهم للمسير إليه سار بعساكره في أطراف 
بلاده مايل الفرنج ليمتنعوا عن المسلمين» فلم يمتئعوا لعلمهم أن المخطر 
في مقامهم إن ملك أسد الدين مصر أشدٌ من الخطر في مسيرهم » فتركوا 
في بلادهم من يحفظها ء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصرء وكان 
قد وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر لزيارة بيت 
المقدس» فاستعان بهم ملك الفرنجء ولما قارب العردح مص ره أسد 
الدين » وقصد مديئة بلبيس» وأقام هو وعسكره. وجعلها ظهراً يتتحصن 
مبأء واجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا سنك الدين بمدينة 
بلبيس» وحاضروه مها ثلداثة أستهن وقد امتنع ما أسد الدين» وسورها من 
طين قصير د وليس له خندق» وهو يغاديهم القتال ويراوحهمء فلم 
يبلغوأ منه غرضأولا نالوا قينا قي هم كذليك إذ أتاهم الخبر مهزيمة 
الفرئج بحارم وملك نور الدين |المحصن ومسيره إل بانياس» فحيئذ سقط 
في أيدي بهم» وراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام» وتسليم ما 
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بيده إلى المصريين» فأجاء بهم إلى ذلك لأنه لم يعلم با فعله نور الدين 
بالفرنج في الساحل» فرجعوا عنه. 


قال ابن كثير: وقبيضص أميل الدين مسن شاور ستين ألف دينان وسار 
إلى الشامء وعاد سالما. 


وفيها 6 نور الدين حارم. 


الي ما اماي بعث إل أنخيه قطب الذين 0 وفخر الدين 
قرا أرسلان بالحخصن» ونجم الدين بواردين وغيرهم» فطلب منهم النجدة » 
فبادروا وجاءوا إليه بأنفسهم إلا صاحب ماردين» فإنه جهز عساكره» 
ال 


ونازلها » 7 العرض يعدو : 1 ألف 7 0 
البرئنس صاحب أنطاكية» والوتضن صاحب طرابلس» وابن 
جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطااء والدوك معهم؛ وهو رئيس 
المريم ومقدمها. وكات اه من الرجالة ما لا ييه فلا تقاربوا 
جلت وفخبر الدين . 3 ادف بات أيديهم؛ وقصدرا , بذلك أن 0 
عسكر 00 11 البرجالة فحصدهم بالسيف. 5 0 
يمضوا ْ الطلب خوقاً على رجالتهم من العطف» فصادفوا رجالتهم بين 

قتيل وأسيه ولم يبق منهم قليل ولا كثنه فسقط في أيدييم؛ ورأوا أنهم قد 
ضلوا 3 فلا رجعوا » عاد عليهم المتهزمون» فبقوا في الوسط وقدأحدق 
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ينج منهم إلا من نجا به فرسه» وأكثر المسلمون فيهم القتل. 


قال العماد الكاتب: قتل منهم عشزون ألفاً. 


وقال ابن الأثير: زادت عدة القتل على عشرة آلاف» وأما الأسرى فلم 
يحصوا كثرة » ويكفيك دليلاً على كثرتهم أن جميع ملوكهم أسرواء وهم 
فيها من الأموال والخيل والسلاح والخيام وغير ذلكء وعاد إلى حلب 
بالأسارى والغنائم 2 وامتلاات حلب منهم» وبيع سنن بديئان وفرقهم 
نور الدين على العساكن وأعطى أنحاه وصاحب الحصن الأموال العظيمة 
والتحف الكثيرة» وعادوا إلى بلادهم. 


قال الكتبي: وفادى نور الدين الملوك, وكان قك استفتى الفقهاء» 
فقال قوم بقتل 0 وقال قوم : : تفاديهم » فيال إلى الفدية» فأخل منهم 
سترائة ألف دينار معيكلة وتورلة وسلاحا وغير ذلك» فكان نور الدين 
نلف بالله تعال ى أن 5 ما بناه من المدارس والأوقاف والربط وغيرها 
من هذه المفاداة » وميع وقفه مئهاء وليس فيها من بيت المال الدرهم 
الفرد» انتهى. 


قال صاحب الروضتين: وبلغنى أن نور الدين رحمه الله تعالى لما 
التقى الجمعان أو قبيله. انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل » 
ومرغ وجهه وتضرع » وقال : يارب ! هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك وهؤلاء 
عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على أعدائك» يكن فضول محمود 
في الوسطء يشير إلى أنك ياربء إن نصرت المسلمين فدينك نصرث» 
فلا تمنعهم النصر بسبب مود إن كان غير مستحق للنصر. 
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سنة ستين وحمسمائة 


فيها فتح نور الدين بانياس عنوة» وكان معه أنخوه نصرة الدين أمير 
ميران» فجاءه سهم في عينه فأذهبهاء فلم) رآه نور الدين قال له: لو 
كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذهب الأتمرى؛ وكان 
مع نور الدين ولد معين الدين أنر الذي سلم أبوه بائياس للفرنج» فقال 
له نور الدين: للناس بهذا الفح فرحة واحدة ولك فرحتان» قال: 
يامولاناء ولم؟ قال: لأن اليوم بردت جلدة أبيك من نار جهنم. 


قال ابن الجوزي: وفيها ولدت امرأة ببغداد أربع بنات » وبقي في 
بطنها ولد. فيات وماتت به» وعاشت البنات. 


سئة إحدى وستين وخسماثة 
فيها سار نور الدين إلى حصن المنيطرة» وم شد له ولا جمع عساكره» 
وإنما سار إليه على غرة من الفرنج إلى أن وصل إليه؛ فحاصره وأخحذه 
عنوة» وقتل من به» وسبى وغنم. كذا قاله ابن الأثبر. وذكر ابن شداد أن 
ذلك كان في السنة الآنية. 
وفيها ثارت فتنة ببغداد بين الشيعة والسئة لأن الشيعة أظهرت النياحة 


والبكاء على أهل البيت يوم عاشوراء؛ وأعلنوا بسب الصحابة» وبالغوا 
حتى إنهم كانوا يضربون من رأوة مكحلةٌ فثارت فكنة شديدة. 


فيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مصئ وهي المرة الثانية» لما كان في 


جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين» فسار في ربيع لحن ونزل 
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اليزة غري مصر على البح ؛ وتصرف في البلاد الغربية» وأقام بها نيفاً 
وحخمسين توما .ثم عدا إلى بر مصر والقاهرة» وسار إلى الصعيدء وكان 
شاور قد أعظى الفرنج الأموال وأقطعهم الإقطاعات» وأنزهم دور 
القاهرة» وبنى لهم أسواقاً تخصهم» كان مقدمهم الملك مري وابن 
بيرزان» فاستغاث شاور بالفرنجء فأتوه » وخصرج شاور وعسكر مصصر 
والفرنج» فأدركوا أسد الدين بمكان يعرف بالبابين» ولا بلغ أسد الدين 
خبرهم وكثرة عددهم استشار اصحابهء فكل أشار عليه بعبور النيل إلى 
الجانب. الشرقي والعود إلى الشام» وقالوا له: إن نحن انبزمنا ‏ وهو الذي 
لاشك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكلمن فيهذهالديار من 
جندي وعامي وفلاح عدو لنا ويودون.لو شربوا دماءناء وحق لعسكر 

00 ألفا فارس قد بعدوا عن ديارهمٍ وقل ناصرهم أن يرتاع من لقاء 
عشرات الألوف » مع أن كل أهل البلاد أعداؤهم. 


فلا قالوا ذلكء قام إنسان من الماليك النورية يقال له شرف الدين 
بزغش وكانث من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: ٠‏ من يخاف القتل 
والتراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحاً أو مع النساء في بيت 
باللدلئن عيدتسم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعتذرون به 
ليأخذن اقطاعاتكم.» وليعودن بجميع ما أخذقوه إلى يومنا هذاء ويقول 
لكم: تأخذون أموال المسلمين وتفرون مسن عدوك» وتسلمون من هذه 
الديار المصرية يتصرف فيها الكفان فقال أسد الديين: هذا رحن وبه 
أعمل» ووافقه| صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم كثن الموافقون لهم 
على القتال» فاجتمعت الكلمة على اللقاى فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريوت. فرئب أسد الدين عساكره» فجعل صلاح الدينابن أنحيه ف 
القلبء. وجعل معه الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن 
يتركها بمكا ن آخخر فينهبها أهل البلاد. وجعدل في الميسرة الأكراد» وقال 
لصلاح الدين ومن معه: إن الفرنج والمصريين يظئون أني في القلب 
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١١851 


فيجعلون جمرتهم بإزائي وحملتهم فيه فإذا حملوا عليكم فلا 
ا ولا تهلكوا أتفسكم واندفعوا بين أيديهم؛ .وإذا عادوا 
عنكم فارجعوا في أعقابيم؛ واختار من شجعان أصحابه جمعاب يثق إليهم 
ويغرف صبرهم وشجاعتهم. ووقف بم ف الميمنة 3 دي لاود الفرنج 
2 [الية ف ابن زه ركو فقي ل المبسرةة اددع ذلك 
الفرنج ما 0 أسد الدين؛ رعلنوا على القلب ظنا منهم أنه فيه 
ل نجزموا بين أيديهم؛ فتبعوهم؛ فحيتئذ حمل 
من السك فهزمهم ووضع السيف فيهم» فأئخن وأكثر القتل الاين 
وأنمزم الباقون. فليا عاد الفرنج من إثر ثر المنهزمين الذين كانوا ف القلب» 
رأوا مكان المعركة من أصحابيم بلقعا ليس به منهم ديا فاهزموا ا 
وكان هذا مسن أعجب ما يؤرخ» أن ألفي فارس هزم عسكر مصر وفرنج 


الا 


ثم سآن ساد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسسواد من الأموال ووصل إلى الاسكندرية وتسلمها من غير 
قتال سلمها أهلها إليه فدخلها ونزل القصن وجعل فيه محبس الفرنج 
الذين أسرهم؛ ثم استئاب مب صلاح الدين» وعاد إل الصعيد» وتملكه 
وجبى أمواله. وخرج شاور والفرنج من القاهرة فحصروا الإسكندرية 
أربعة أشهر وأهلها يقاتلون مع ضاوع الدين ويقوونه بالمال» فاشتد 
المخصان وقل الطعام بالبلد. فبلغ أسنك الدين» فجمع عرب البلاد وسار 
إلى الإسكندرية» 1 شاور إلى القاهرة» وراسل أسد الدين يطلب منه 
الصلح» وبذل له خمسين ألف ديئار سوى ما أخذه من البلاد؛ فأجابه إلى 
ذلكء وشرط أن الفرنج لايقيمون بمصر ولا البلاد» ولايتسلمون منها 
قرية واحدة» وأن الاسكندرية تعاد إلى المصريين» فأجابه إلى ذلك 
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1١١858 


واصطلحواء وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج مراكب يبحمل فيها 
الضعفاء فأنفذها إليه» فحمل.فيها الضعفاء إلى دمشق. 


وعاد أسل الدكة إلى الشام وصلاح الدين معة) فخرج من 
الاسكندرية في النصف من شوال 2 ووصل إلى دمشق ثامن ذي القعدة. 


وأما الفرنج فإنه استقر بينهم وبين المصريين أن يكون هم بالقاهرة 
شحنة؛ ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار. 


وكل هذا يجري بين الفرنج وشاور» وأما العاضد صاحب مصر فليس 
له من الأمر شيء؛ ولايعلم بشىء من ذلك» قد حكم عليه شاور وحبجبه. 


وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرسائهم ومشاهير أعيانئهم 
بمصر والقاهرة عل القاعدة المذكورة 3 


وفيها احترق اللبادين وباب الساعات بدمشق حريقاً عظياً صار 
نايعا بوسنيية افيعض الطياضية اوقد تار نحت قدر هريسة ونام 
فاحترقت دكانه. ولعبث الثنار في اللبادين ودور كثيرة من النضراء» 
ونببت أموال عظيمة» وأقامت النار في اللبادين ودور كثيرة. 


وفيها دخل نور الدين بلاد الفرنج ومعه أخوه قطب الدين وصاحب 
الموصلء فاجتازوا على حصن الأكراد وهو للداوية» م يخاصروه 
لحصانته وصعوبته. وإنم| أخذوا جميع ما في قراه ونواحيهاء ثم ساروا إلى 
حصون لهم ففتحوها: بعضها بالسيف وبعضها بالأمان» منها حصن 
العريمة وحصن صافيتاء 0 وغنموا. ثم توجهوا إلى قلعة هونين» فلم| 
قربوا منها أخلاها أهلها وأحرقوها. فلما وصل إليها نور الدين » لم يجد 
فيها فائدة » فأمر بخرابها وهدم سورهاء وعزم على منازلة بيروت» فوقغ 
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خلف في العسكن. فرجع » وتوجه قطب الدين إلى بلاده» وأعطاه نور 
للدي الرقاة فاككار عليه فى طريق :ورنلع لوآنه مياء 


سنة ثللاث ود سثين وحمسماثة 


فيها قطع نور الدين الفرات واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى 
منبج. وفيها فبضص نور الدين على صاحب قلعة جعبر شهاب الدين بن 
مالك العقيلي . وسببه أن نور الدين كان قد رصد حول جعبر طائفة من 
العرب الكلابيين وأمرهم بالقبض عليه. فنزل ذات يوم من القلعة يتصيد 
في صحاريهاء فأحاطت به العرب وبمن معف فقبيضوا عليه وأوصلوه إلى 
نور الددين فأعطاهم ألوفاً من الذهب والثياب» واعتقله وشدد عليةه» 
ورام منه أن يسلم القلعة» فامتلع » وذكر أن أهله لايطيعونه في ذلك» 
'وبعث نور الدين بالجيش مع رسوله وكتابه» فلم يقدروا عليها بحرب 
ولا بسلمء ثم استولى عليها في السنة الآتية. 


وفيها فوض نور الدين أمر مص وأعمالها إلى أسد الدين شيركوه 
مضافاً إلى ما بيده والتقدمة على جميع الجيوش» فبقيت حمص بيد أولاده 
أكثر من مائة سنة إلى أيام الظاهر. 


00 مور #4 3 
لعسدك اربع وسكين وخمسمائة 


فتحها مجالاء ورأى أن أخذها بالحصر محال» سلك مع صاحبها طريق 
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ا لد الكت 
اللبن» وأشار عليه بأخحذ العوض من نور الدين» وم يزل يتوسط معه 
حتى أذعن عل أن يعطى سروج وأعماهاء والملاحة من أعيال حلب» 
والباب» وبزاعة» وعشرين الف ديئار معجلة» فأخذ جيع ما شرطه 


مكرها في صور ة مختار. 


قال ابن الأثير: وهذا إقطاع عظيم جد ولكنه لاحصن فيه ؛ وتسلم 
بجد الدين قلعة جعبن. وصعد إليهاء وهذه القلعة من أعظم الحخصون 
وأحسنهاء مطلة على الفرات لايطمع فيها بحصار. وقد أعجز جماعة من 
الملوك أخذها. وقتل عليها عماد الدين زنكي والد نور الدين ولم تزل بيد 
شهاب الدين العقيلٍ وبيد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه ٠‏ إلى 
هذه السنة. 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيها أحب إليك وأحسن 
قافا سروج والشامء أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر مالا والعر بالقلعة 
فارقناه. 


وفيها سار'أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ثالث مرة» وسببه أن 
الفرنج قصدت الديار المصرية في جمع عظيم. وكان السلطان نور الدين 
في جهةالشيال ونواحي الرات» فطلعوا من عسقلان» وأتوا بلبييس 
ونازلوهنا ومحضروهاء ا#تملكوها : تهرا + وخياتوفا ها وسيوا أملينا وأقتام هيه 
أيام, ثم أناخوا على القاهرة» فحمل أهلها النوف نما فعلوه ببلبيس ل 
الامتناع»فحفظوا البلد» وبذلوا جهدهم في حفظه. 


وكان شاور قد أمر أهل مصر أن ينتقلوا إلى القاهرة» وأمر بإحراق 
مدينة مصر قبل نزول الفرنج عليهم بيوم وأنذر أهلهاء فخرج الئاس منها 


على وجوههم وهجوا في بلاد مص وبلغت أجرة الحمل إلى القاهرة 
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ثلاثين ديثارا» وترك الناس أكر سرامم فنهبت وألحرقت» وأقامت 
النارتعمل في 2 أربعة وحخمسين نوفا ثم ضاق التصان وخخحيف البوان 
وعرف شاور أنه يضعف عن الحاية» فشرع قُْ عمل الخيل» وأيسل إلى 
ملك الفرنج جح يذكر له مودته ومحبته القديمة» وأن هواه معه؛ ويذكر له 
تخوفه من نور الدين والعاضدء وأن المسلمين لايوافقونه على التسليم 
إليه» ويشير عليه الدج وأخذ مال لعل تسلم البلاد إلى نور الدين» 


ااه إلى الضلح على ألف ألف دينار مصرية» يعجل البعض ويؤخر 
البتعض» » فحمل إليه شاور ماثئة ألف ديسارٍ وماطلة بالباقي؛ وسأله 


الرحيل عن البلد ليجمع له المال» فرحلوا قريباً. 


وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 
يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب 
شعور النساعم وقال: هذه شعور نساعِ من قصري تستغيث بك لتنقذهن 
من الفرنج» فقام نور الدين لذلك وقعد» وشرع في تجهيز العساكر إلى 
ممر. 


ولا صالح شاور الفرنج على ذلك المال» عاود العاضد مراسلة نور 
الدين وإقنادمه نا نتيا مسلمرن مدخ الفرتع :ؤيذ لا لبه تلكا اراد يعن 
وأن يكون أسد الدين مقيراً عنده في عسكر ؛ وإقطاعهم عليه خارجاً غن 
الثلث لنور الدين. 


و أت المسل لشور الدين 0 العاضد؛ أرسل إل أسيد الدين 
رفيلك لأنه للا بلغه ذلك بي 1 0 20 الأميظيان لأنه 


كان قد طمع في بلاد مص فخاف خروجها من يده؛ وأن يستولي عليها 
الكفار. فسار في يوم واحد من حمص إلى حلبء فإنه ركب وقت طلوع 
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الشمس من حمص ودخل حلب في آخر ذلك اليوم. -ويقال | إن هذا م 
يتفق لغيره إلا للصحابة رضي الله عنهم. واجتمع بنور الدين » فأمره 
بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك وأعطاه ثتى ألف دينار سوى 
الثياب والدواب والآلات والأسلحةه وحكمه في الاك فاختار ألفى 
فارس» وأمر صلاح الدين بالخروج معه فامتنع » وقال: يامولانا » ما 
يكفي ما لقينا من الشدائد ؟ فقال لابد من خروجك. فا أمكنه مخالفة 
نور الدين » أحب نور الدين مسير صلاح الدين الدين وفيه ذهاب بيته» 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) 7. 


وجمع أسد الدين العساكر من التركان وغيرهم؛ وسار إلى مصر في 
0 عرمرم قيل كانوا سبعين ألف فارس وراجلء فتقهقر الفرنج 
لمجيئهء ووصل إلى القاهرة» واجتمع بالعاضد فخلع عليه وأكرم. 
كك عليه وعل عساكره الخيرات الكثيرة» ولم يمكن شاور المنع من 
ذلك» ورأي العاضد معهم من داخل »فلم يتجاسر على إظهار ما في ' 
نفسك فكتمه وهو بياطل أسد الدين 2 تقرير ماكانبذل له من المال» 
بالإقطاع للعساك. وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا) "© ثم إنه كاتنتب الفرنج واستدعاهم» وقال: يكون مجحيئكم إلى 
دمياط في البحر والبى وبلغ أعيان دولة المصريين ذلك» فاجتمعوا عند 
أسد الدين وقالوا: إن شاور فساد البلاد والعباد» وقد كائتب الفرنج وهو 
سبب هلاك الإسلام. 


ولا تنخ" وصول الفرنج» عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن 
معة من الأمراء ويقبضص غليهم؛ فلهاه أبئه الكاميل, وقال: والله إن 
عزرمت عل هذا الأمن لأعرفن أسد الدين» فقال له أدوةة لتب : نفعل 
هذا لنقتلن جميعاء فقال: صدقت» ولكن نقتل ونحن مسلمون والبلاد 
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يواسي موادي عر راكوا قروم لنت لزيا 
عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبضس 3 شيركوه وحيئئلك لومشى العاضد 
إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحدا ويملكون البلاد . فترك ما كان عروم 
عليه. 


ولا رأى العسكر النوري المطل من شاون اتفق صلاح الدين يوسف 
وعز الدين جرديك على قتل شاور. وأعلموا أسد الدين بذلكء فنهاهم. 
فقالوا: ليس لنا في البلاد شىء مهما هذا على حاله» واتفق أن أسد الدين 
سار إلى زيارة قبر الإمام الشافعي رضي الله عن وقصد شاور عسكره 
على عادته للاجتاع به. فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعههما 
8 من لمر لجابير واعلمو أن أسد الاين فق 0 فقال: 
ا وسجنوه في خيمة» وشركلرا 0 ا 8 لدي الال 
فعاد جني و يمكنه إلا إتام ما عملوه “ول العاضد في الوقست 
يطلب منه رأس شاور ونحثه على قتله. فقتل وحمل رأسه إلى القصن 
فأرسل العاضد إلى أسد الدين خلعة الوزارة معها منشور مكتوب على 
طرئه بخط العاضد ما صورته: 

« هذا عهد لم يعهد إلى وزير بمثله» فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً 
لحملها؛ والحجة عليك عند الله بها أوضحه لك من مراشد سبيله» فخذ 
كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعت بخدمتك بئو 
النبوة»والتزم حق الامانة نحد للفموزر سبياة) 0 ولا ت: تنقضوا الإيهات بعد 


توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ل 


حضرته المنية بعل خجسة وستين 000 من ولايته» نقلد 2 بعده ا 
لصلاح الدين يوساف 2( ولقبه الملك الناصض وجهر إليله جلعة الوزارة» 
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تاه 


وهي : عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهبء وثوب دبيقي بطراز دقيق 
ذهب» وجبة تحتها سقلاطي بطراز ذهب» وطيلسان دبيقي بطراز دقيق 
ذعب» وعقد جور لييته عثرة الاق ديثان وسفة عل يجزهر كه 
خيسة الاك اديعار «"وفرسن اصحرة عفراء مر اكيت العاضيد فيدنها 
ثمانية آلاف دينار لم يكن بالديار المصرية أسبق منها بطوق؛ وسرفسار 
ذهب مجوهر وفي رأسها مئتا حبة جوهرء وفي قوائمها أربعة عقود جوهن 
وفي رأسها قصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة » وفي رأسها شدة بيضاء 
بأعلام ذهبء ومع الخلعة عدة بقج من المسك؛ وعدة من الخيل وأشياء 
أخرء ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض. كذا ذكره في 
الروضتين . وكتب تقليده القاضى الفاضلء؛ وكتب العاضد على طرته: 


٠‏ هذا عهد أمير المؤمنين إلييك» وحجته عند الله عليك» فأوف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوة» ون بقي لثقته بنا أعظم 
سلوة» ( تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا ف الارض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين0؟" ) يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي 
وختمت » وتبددت عقودها وما اتتنظمت. 


فقام صلاح الدين بالسلطنة أتم قيام» وتاب عن أمياتت اللهى 


ولا مات أسد الدين 2 تطاول جماعة من الأمراء النورية» وكل منهم 
يطلب الأمر والوزارة لخفسه.» ملهم الأمير عين الدولة الياروقى» وقطب 
الدين خسرو بن تليل وسيف الدين علي المشطوب» وشهاب الدين 
حمود الحارمي خال صلاح الدين. فطلب العاضد لصلاح الدين وولاه 
الأمن وحمله على ذلك ضعف صلاح الدين » وانه لايجسر على مخالفته. 
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١٠١9٠١6 د‎ 


ولما عاد صلاح الدين إلى دار الوزارة» لم يلتفت إليه أولئك الأمراء ولا 
خدموه» 0 بأمره الفقيه ضياء الدين عيسى ال ممكاري. 0 إليه 
المشطوب. ثم قصد شهاب الدين الحارميء وقال له: إن صلاح الد 
هوابن أختك» وملكه لك» وقد استقام الأمر له» فلا تكن أول 0 
يسعى في أخراجه عنه ولا يصل إليك؛ ول يزل به حتى أحضره إلى عنده 
وحلفه لهء ثم عاد إلى قطب الدين» وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه 
الناس؛ ولم يبق غيرك وغير الياروقي» وعلى كل حال يجمع بيدك وبين 
صلاح الدين أن أصله من الأكرادء فلا تخرج الأمر منه إلى الأتراك» 
ووعده زيادة إقطاعه » فلان وحلف» ثم ذهب إلى عين الدولة الياروقي - 
وكان أكبر الجماعة وأكثرهم جمعاً - فلم تنفعه رقاه» ولا نفذ يدر 
وقال: أنا لا أخدم صلاح الدين يوسف أبداًء وعاد إلى نور الدين بمن 
معه) فأنكر عليهم فراقهم له وثبيتت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه. 


قال ابن أي طيى: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة » مال إليه 
العاضد وأحبه محبة عظيمة:» وبلغت بته له أنه كان يدخل إلى قصره 
راكب فإذا حصل عنده أقام عنده اليوم والعشرة في قصره لايعلم أيين 
مقره. 

قال: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضد. 17 
ذلك نور الدين» أعظم ذلك وأكبرهه وتأفف منه وأنكره» وقال: كيف 
أقدم صلاح الدين أن يفعل شيقاً بغير أمري! وكتب 2 ذلك عدة كتب)» 
فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله؛ إلا أنه لم يخرج عن طاعته وأمرفى وما 
فارق قبول رأيه وإشارته؛ وأمر نور الدين من بالشام من أهل صلاح 
الدين افا 0 إلده يي منه حساب مصر وما صار إليه» 
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قال صاحب الروضتين: هذا كله مما تقتضيه الطبيعة البشرية والحبلة 

الآدمية» وقد أجرى الله سبحانه 0 العادة رن إلا من 0 

0 د عذلك من غير 200 هذا مع أن 5 طي 

حم قا نس لل دو الطين ب لد بن لان ور البح كان دا 

الشيعة بيحلب» وأبطل شعارهم» وقفوى أهل السئة» وكان والد ابن أبي 

طي من رؤوس الشيعة » فئفاه من حلب» وقد ذكر ذلك كله ابن أي طي 
الله» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. انتهى. 


وكان صلاح الدين في الصورة الظاهرة نائباً عن الملك العادل نور 
الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرفون إلا عن أمره» 
وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاسفهسلار ويكتب 
علامته في الكتب تعظيياً أن يكتب اسمه. ولا يفرده في كتاب بل الأمير 
الاسفهسلار صلاح الدين » وكافة الأمراء بالديار المصريةء يفعلون كذا 


واستمال صلاح الدين قلوب الناس» فبذل هم الأموال ما كان أسد 
الدين جمعهء ومما أعطاه العاضد» فال الناس إليه وأحبوه» وقوي أمره» 
وضعف أمر العاضدء وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين إخوته.» 
فلم يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالفه أحد منهم فتفسد البلاد. 


ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص فسير نور الدين العساكر 
وفيهم 0 ضاوع الدين شمس الدولة تورات شاه وهو أكبر من صلاح 
الدين »فلا أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى 
سر اا لمسم ا 
فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حينئذ وأعاقبك بها تستحقه» وإن كنت 
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تنظر إليه أنه ماح فصر ودائ اوها وتام وترم عا دسي فس 
إليه» واشدد أزره» وساعده على ما هو بصدده. فقال: أفعل معه اللخدمة 
والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله. 


قال ابن أبي طي :ولا ملك الناصر مص انتزع نور الدين الرحبة 
وحمص من ناصر الدين ابن أسد الدين. ولقد كان نور الدين يتألم للك 
الملك الناصن ويقال إنه لما مرض قال: ما أخطأت إلا في انفاذي أسد 
الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فبهاء وما يحزنني شيء كعلمي با ينال 
أهلي من يوسف بن أيوب, ثم التفت إلى أصحابه فقال: إذا أنا مت 
فسيروا بابني إسماعيل إلى حلبء فإنه لايبقى عليه غيرها. 


قال ابن أبي طي: ولقد كان يبلغ املك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أمحابه أقباء ' وله وقفه غين اند علقاها بصدر رن وكخلق 
عذب. حدثي أبي عن ابن قاضي الدهليز ركان من خراص المللك 
الناصر ‏ قال: جرى يوماً بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر 
الترحم عليه؛ ثم قال: واللوالمضارت مدعل كل حر املق ووير 
الإبن وما قدر وإحد من أصحابه أن يجد علي ما يعده ذنياً» ولقد اجتهد 
هو بنفسه أيضاً أن يجد لي هفوة يعدها ذنباً فلم يقد ولقد كان يتعمد 
في تخاطباتي ومراسلاتي الأشياء التي لايصبر على مثلها لعلي أتضرر أو 
أتغين فيكون ذلك وسيلة إل منابذي» ف| أبلغته أربه يوماً قط. انتهى. 


وقد تقدم جواب صاحب الروضتين قريب وقال هنا: وقد وقفت على 
كتاب بخط نور الدين إلى ابن أي عصرون يشكر فيه من صلاح الدين؛ 


وفيها قبل الطواشى مؤتمن الخلافة» وحصلت وقعة السودان بين 
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20 يدعى مؤتمن الخلافة متحكم في القصء فاجتمع هو ومن 
معه عل أن بكاتيوا المرزخ ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا ايوش 
الشامية ويعرفوهم بأنه إذا خرج عليهم صلاح الدين بمن معد أخخرج 
المصريون من يبقى معه بالقاهرة» وجهز الكتاب عم سات جمن يثق إليه» 
فاتفق أن رجاة من التركئان عبر البئر البيضاءء فرأى فح انسانث خلق 
الثياب نعلين جديدين ليس بها أثر مثي؛ فأنكرهما وأحذهما منه» وجاء 
به إلى صلاح الدين » ففتقهها » فوجد فيهها مكاتبة الفرنج من أهل 
القص. يرجون ركيم حصول النصر. فأخحذ الكتاب وفحص عن 
كاتبه» فذكر له أنه خط شخص من اليهوده فأحضره ليسأله ويعاقبه عن 
كتابته» فلما حضر بين يديه نطق بالشهادتين» ثم ذكر أن الآمر له بذلك 
مؤتمن الخلافة» م صلاح الدين هذا ( ا يوسف في نفسه وم 
يبدها لم20 ) فاستشعر الطرائي أن صلاح الدين قد اطلع على الأمرء 
فلازم القصر مدة طويلة خوفاً على نفسه» ثم عن له في بعض الأيام أن 
خرج إلى قصر له بقرية يقال له الخرقانية بقرب قليوب وخخلا .فيه للذته» 

فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه» ثم عزل 
جمييع الخدم الددن بالقصن واستئاب على القصر عوضهم مباء الدين 
فراقوش» وأمره أن يطالعه لمخميع الأمور صغيرها وكبيرها. 


فلا فد :له غناة السنوداث وقاووا وكانرا كتوم مين الفا 
فاقتتلوا هم وجيش صلاح الدين بين القصرين» واستمر القثال يومين» 
وقتل كثير من الفريقين. 


راد ل ويعاين لحرب من النظرة ة بين 
0 2 0 وقيل كان ذلك عن غير اختياره. فأمر شمس الدولة 


0 
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توران شاه الزراقين بإحراق منظرة العاضدءفل) هموا بذلك فتح باب 
المنظرة » وخرج مله زعيم الخلافة» وقال: أمير المؤمنين يسلم على شمس 
الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب أخرجوهم من بين أظهركم ومن 
بلادكم؛ وكان السودان قد قويت أنفسهم بناء على أن العاضد راض 
0 » فلما سمعوا ذلك» ضعف جأشهم وفوي عسكر صلاح الدين» 
ثم إن صلاح الدين أرسل إلى محلة السودان المعروفة بالمنصورة التي فيها 
دورهم وأهلهم بياب زويلة» فأحرقها؛ فولوا عند ذلك مدبرين؛ ووضع 
فيهم السيفء فقتل منهم خلق كثيره ثم طلبوا الأمان» فأجيبوا إلى ذلك» 
وأخرجهم إلى الجيزة. 


وفيها فتل العاضد الفصير الكامل وأنحاه ابني شاور وعمهماء وذلك 


أنهم لاذوا بالقصص » ولو أنهم جاءوا إلى أسد الدين سلموا فإله ساعة قتل 
شنا 
ور 


قلت: رحم الله الكامل بن شاون فإن المرجو من الله أن يغفر له 
بقوله لأبيه لما هم بمسك أسد الدين ونباه عن ذلك: « نقتل ونحن 
مسلمون والبلاد بيد المسلمين » خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج. » 
كما قدمناه. 


وفيها احترق جامع حلب فعجدده لور الدين. 
سنة حمس وستين وحمسمائة 
فيها نزل الفرنج خذهم الله تعالى على دمياط.قال ابن الأثين: كان 
فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا بالملاك» 
فكاتبوا الفرنج الذين بالابدلس وصقلية يستنجدونهم ويعرفونهم ما تجدد 
من ملك مص وأغهم خائفون على بيت المقدس من المسلمين» وأرسلوا 


جماعة من القسس والرهبان يحرضون الناس على الحركة» فأمدوهم بالمال 
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والرجال والسلاح» وقصدوا دمياط ظناً منهم أنهم يملكونا ويتخذونها 
ظهيراً يملكون به ديار مصن فلم| نازلوها حصروها وضيقوا على من بهاء 

فأرسل إليها صلاح الدين العساكر 5 النيل» وحشد فيها كل من عند 
وأمدهم بالمال والسلاح والذخائن وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما 
هو فيه من المخاوف, وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج» وإن سار 
إليها خلفه المصريون في مخلفيه وتخلفي عسكره بالسوء وخرجوا عن 
طاعته» وصاروا 0 خلفه والفرنج من أمامه» فجهز إليه نور الدين 
العساكر أرسالا كلها تجهزت طائفة أرسلهاء فصارت التيوش يتبع 
بعضها بعضاً. 


لو دان ور الدين فيمن عنده من العساكر فدحل بلاد الفرنجء 
فنهبها وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما ل يكن يبلغه 
لخلو البلاد من ممانع. 


فليا رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مص. ودخحول نور الدين بلادهم 
0 رجعوا خائيين» و يظفروا كي وهذا موضع المثل 
السائر: « ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين»» فوصلوا إلى 
كم ترحدوها خاوية على عروشهاء وكانت مدة مقامهم على دمياط 
خسين يوم أخرج فيها صلاح الدين من الأموال مالا يحصى» حكي لي 
عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد» أرسل ِل مدة مقام الفرنج على 
دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. انتهى. 


قال الذهبي: إن اقامتهم بدمياط واحد وخمسون يوماً. 

وقال الكتبي:ثلانة نه وحمسون يونا قال: وجيئش صلاح الدين ايوش 
مع ابن أخحيه نقي الدين عمر بن شاهشاف وفع خاله شهاب الدين 
حخمود. ٠‏ ووقع ف الفرنج الوباء والفشاء» فرجعوا بعد أن مات منهم خلق 
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قال العياد الكاتب: بلغني من شدة اهتمام نور الدين رحهه الله بأمر 
المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط انه قرىء عليه جزء من حديث 
كان له به رواية»فجاء من جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم» 
فطلب منه بعض طلبة الحديث ان يتبسم لتتم السلسلة على ما عرف من 
عادة أهل الحديث» فغضب من ذلك وقال: اني لأستيحبي من الله تعالى 
أن يراني متبسياً والمسلمون محاصروت بالفرنج. 


كل وخترج حافك لتلقيه إلى بياب و عند شجرة : الإمليب 
إكراماً لولدم وم نجر بذلك عادة» وكان من أعجب يوم شهده الناس» 
وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الأفضلء وحمل إليه من القصر 
الألطاف والتحف واطدايا. 


وقال له صلاح الدين: ياأبتاه» هذا الأمر لك ونحن بين يديك» فقال 
له: ياولدي» ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ له فلا ينبغي أن 
يغبر وضع السعادة » فحكمه في الخزائن كلهاء وكان رحمه الله كوي 
يطلق ولا يرد. 


وأقطعه صلاح الدين الاسكندرية ودمياط والبحيرة ) وأقطع شمس 
الدولة أخاه قوص وأسوان وعيذاب. وكانت عبرتها في هذه السئة مائتي 
ألف دينار وستةر وستين ألف دينار.. 

وسبب توجه نجم الدين أيوب إلى مصر أن صلاح الدين أرسل طلبه 


يوسف عليه السلام. قاله ابن شداد. 
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ا أي طي: إذاشية أن اطلينة المشتحه باللة ارس من يغداد 
إل فون الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة بمص فأحضر الأمير نجم 
الدين أيوب. وألزمه الخروج إلى لى الديار المصرية » وحملة رسالة منها: 
«وهذا أمر تجب المبادرة إليه لتحظى ببذه الفضيلة الجليلة والمثقبة النبيلة 
بكليته؛ وهو عنده من أعظم القربات». 


وفيها توجه نور الدين إلى الكرك فنازيها ونصب عليها المناجيقء وأقام 
عليها أربعة أيام» فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه؛ وأن ابن 
ال هنفري واب ل وهنا فارسا الفرنج في وقتهما » في المقدمة إليه» فرحل 
نور الدين نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن يلحق مهما باقي الفرنج» ( 
فكانا في مائتي فارس وألف تركبل؛ ومعهم من الراجل عالم كثي فلما 
قاربه| رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج17 ) فقصد نوز الدين 
وسط بلادهم؛ ونهب ما كان على طريقه. ثم نزل إلى البلقاء. 


وفيها قال ابن الأثير: وكان سبب توجه نور الدين إلى الكرك أن نجم 
الدين لا أراد التوجه إلى مص اجتمع له من التجار ومن كان له مع 
صلاح الدين أنس ومودة ما لايقدر » فخاف نور الدين عليهم؛ فسار 
إلى الكرك» وسار نجم الدين ومن معه من هناك. 


عمت ت أكقير البلاد من 0 ومص. 0 رارضا ره 
والعواصم» وأنطاكية واللاذقية» وجبلة و يع بلاد الساحل إلى الداروم» 
وبدمت الاسسوار والقلاع والدونب وهلك من الناس ما حرج عن العدد 
رخفا 


ووقع معظم دمشق» وشرفات الجامعء وسقف رؤوس المنائن وكانت 
تبتز مثل النخل في يوم ريح عاصف. 
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وكانت بحلب أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلد. وهلك من 
أهلها ثانون ألفاً تحت الردي ف يمت بدمشق إلا يجل واحد أصابه 
حجر وهو على درج جيرون لأن أهلها خحرجوا إلى الصحراء. قاله الكتبي 
في تاريخه: وبقي من نجا من أهل حلب لايقدرون أن يأووا إلى بيوتهم 
خوفاً من الزلزلة » فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج» فحضر نور الدين وأمر بعمارة ما تهدم من البلاد 
والقلاع والأسوار والجوامع» وأخرج من الأموال ما لايقدر قدره» ورتب ف 
كل بلد طائفة صاحة من العسكر خوفاً من الفرنج خذلهم الله. 


وأما بلاد الفرنج فإن الزلزلة فعلت بهم أيفيا يا من هذاء وهم 
ا خائفون على بلادهم من نور الدين» ووقعت قلعة حصن الأكراد. 
ولولا أن نور الدين كان بالبلقاء والفرنج قبالته لسار وأخذ حصن 
الأكراد» وجاءه ما أشغل قلبه من ناحية الشرق ودمشقء أما الشرق فوفاة 
أخيه قطب الدين مودود بالموصل» وأما دمشق فوفاة العمادي؛ وكان نائبه 
قُ حلب وغيرهاء وكانت له بعلبك وتدميء وكان عزيزاً عنذه» وصاحيه 
وحاجبه. وبلغه أيضاً وفاة مجد الدين ابن الداية بحلب ‏ وكان صاحب 
أمره. 1 

وفيها أمر لور الدين بعيارة جامع داريا 3 الآن» وكان فلي علد 
(قبة» أبي سليان الداراني» فأحرقه الفرنج لما نزلوا على داريا أيام مير 
الدين اق فعمره لور الدين هذه السئة» وجعله وسط القرية» وعمر ا 
مشهد أبي سليمان الداراني. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس وكذلك 
بين لوك الشرق. 
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15١5١5 
سنة سسلث ود ستبن وحمسمائة‎ 


فيها سار نور الدين إلى سنجار ففتحهاء وهدم سورها بالمناجيق» 
وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي. 


ثم سار إلى الموصل - وكان مها سيف الدين غازي بن مودود - أخي 
نور الدين ‏ باستخلاف من والده؛ وكان المتولي لأموره فخر الدين عبد 
المسيح» وهو المتحكم في المملكة» وليس لسيف الدين من الأمر إلا 
الاسم؛ وكان عبد المسيح هذا نخبرانياً فأظهر الإسلام» وكان يقال إن له 
كنيسة في جوف داره»ء وكان سيء الخلق» خبيث السريرة في حق المسلمين 
والعلماء خاصة:؛ فراسل عبد المسيح نور الدين يسأله الرجوع وعدم 
التعرض للموصلء فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته» وقال له: قل 
لصاحيك: أنا أرفق ببني أخي منكء ٠‏ فلا تدخل 
بيلنا» وذكر له تهديداً كرأ وكان كل مسن قُ ال موصل مع نور الدين» 
0 بالوثوب عل عبك المسييح وتسليم البلد إليه» فلا علم عيك 
ذلك راسله ف تسليم اليلد إليه ولقطر يتوة ظا سدقت الدين» 
0-0 الأمان لنفسه واقطاعاً يكون له فأجابه إل ذلك» وقال: لاسبيل 
إلى إبقاته بالموصل بل يكون عندي بالشامء فإنيٍ م أت لحل البلد من 
أولادي» وإنما جئنت لأخلص الناس ننه وأقول أنا كريينة أولادي» 
فاستقرت القاعدة على ذلك» وسلمت الموصل إليه. .وسكن القلعة. وأقر 
سيف الدينٍ غازي على الموصل» وولى قلعتها ادها يقال له كمشتكين, 
0 دزداراً فيهاء وقسم جميع ما تخلفه أخوه قطب الدين بين أولاده 
بمقتضى الفريضة الشرعية. 


ولما كان يحاصر الموصل. جاءته خلعة من الخليفة فلسهاء فلا دخل 
الموصل خلعها على ابن أخيه سيف الدين غازي؛ وأطلق المكوس جميعها' 
من الموصل وسائر ما فتحه من البلاد» وأعطى الشيخ عمر الملاء ستين 
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ألف دينار مسن فتوح الفرنج» وأمر ببتاغ الجامع النوري بالموصل» فبني» 
وأقام بالموصل نحو عشرين يوماً وسار إلى الشام» فقيل له: إنك تحب 
الموصل والمقام بهاء ونراك أسرعت العود» فقال: قد تغير قلبي فيهاء فإن لم 
أفارقها ظلمت» ولعنى ار أي ههنا لا أكون موانطا للعدو وملازما 
للجهاد. كذا قاله صاحب الروضتين. 


قال الشيخ عباد الدين بن كثير: إن نور الدين لما كان في آخر ليلة من 
إقامته بالموصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول له: 
طابت لك بلدك »وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ! فلهض من فوره إل 
السفره وما أصبح إلا سائراً إلى الشام» واستقضى الشيخ أبا سعد بن أبي 
عصرون وكان معه على سنجار ونصييين 0 فاستناب فيها ابن أبي 
عصرون نواباًء وأخل معه عبد المسيح | لى دمشقء وغير اسمه عبد الله 
وأقطعه إقطاعاً حسناً”” . 


وفيها كانت وفاة أ مير المؤمئين المستنجد بالله وخلافة أبئه المستضيء 2 
وذلك أن المستنجد كان مرض في هذه السنة 5 ثم عوفي» فعمل ضيافة 
عظيمة بسبب ذلك وفرح الناس. 


وكان قد تغير على قطب الدين قيهان مقدم جيوشه وعلى ولده 
المستضيء؛ وأمر في مرضه بالقبض عليهها» » فبلغ قياز ذلك» فخلا بابن 
صفغية الطبيبء وقال له: لابد من التدبير في الخلاص منه وإ لآ فعلت 
بك وصنعت. قال: لانيء أضر عليه من الحام؛ قال: فأشر به عليه » 
فأشار عليه» فقال: لست أريده ولا أطيق صا وطال الأمر عل 
توا و فلخل عل المستضيءواستوئق منه باليمين ) ثم دحل إلى الدار 
فهر وحمل المستنجد فق فراشية وأدخله الحمام وهو يستغيث ويقول: لا 
أريده» وقييال يقول له : يامولانا » هذا هو الذي ينفعك ولايد مئله» 
ولاحصل فق الحمام أغلق الباب حتى مات رحمه الله؛ وكان حسن 
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السيرة » فيه محبة لأهل العلم والمخير واكرام للحم وإحسان اليهم. آمراً 
ا مام ل ل ل ل 
الخليفة ابن شبيب؟ وأراد لع 


ا رحهه الله من خيار المخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعاياء» وضع 
عنهم المكوس والضرائب» وم يترك بالعراق كيين وكان شديداً على 
1 امل اليد والفساة والسعابة (الناين: + 


لتسيالةا معي الا تسجعي: ليطن المشحنة 
فبضص. عل إنسان كأن يسعى بالناس ويكتب فيهم السعاياش؛ فأطال 
خضي يعدن أصحابه وشفع فيه وبذل له عشرة آلاف دينا 

قال له: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنساناً مثله أحبسه. 


وأكقم شرم عن النان: 
قال الشيخ عاد بن كثير: إن المستنجد رأى النبي صلى الله عليه 


وسلم غير مرة» وكان آخرهن قبل أن يل بأربعة أيام وهو يقول له: فل 
اللهم أهدني 'فيمن هصديتء وعافني فيمن عافيت» دعاء القنوت 
بتمامه77"؟ , 


قال الذهبي: إنه ما زالت الحمرة الكثبرة تعرض في السماء عند مرض 


وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهراء وهو الثاني والشلاثون 
من خلفاء بلى العباس» وهذا العدد له بحساب الجمل 0 اللام والباء)» 
وفيه يقول بعض الأدباء: 
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إذاعددت حسساب الجم م الخلفا 


وول بعذه أبنه المستضيء أنو محمد الحسن» وخلع يومكد على الناس 1 
أكثر من ألف خلعة . وأطلق الأموال للأمراء العلويين والهاشميين 
والقضاة والعلماء. ورد المظالم وأسقط المكوس 


قال ابن الجوزي: وأظهر من العدل والكرم ما لم نره في الأعمار. قال: 
واحتجب فلم يركب إلا مع الخدم؛ ولم يل الخلافة من اسمه الحسن 
وكنيته أبو محمد غير الحسن بن علي رضي الله عنه| والمستضيء. 


وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولي قضاء 

الفضاة لصدر الدين عبد الملك بن درباس المارداني الشافعي» فاستئاب 

3 سائر المعامالات قضاة شافعية ٠‏ وبلى صلاح الدين بالقاهرة موضع 
سجن المعونة مدرسة للشافعية. وبنى دار العدل مدرسة للها لكية. 


وفيهاأ اشترقى تي الدييسن غعمر بن تمتدشسا فتاه منازل العر بمصرء 
وعملها مدرسة للشافعية»؛ ووقف عليها حمام الذهب والروضة وغيرهما. 


وفيها بنى الملك الناصر دار سعيك السعذاء ‏ خادم من خدام القصر - 
خانقاه للصوفية» وصلئع بييارستانا للمرضى» وبنى على تربة الشافعي 


وفيها خرج صلاح الدين إلى الغزاة 2 وأغار على الرملة وعسقلان» 
وهاجم ربض غزةء وكان بأيلة قلعة في البحر قد حصنها أهل الكقن 
فعمر لا مراكب» وحملها إلى الساحل على الخال؛» وركبها الصناع هناك 
وشحنها بالرجال والعدد. 0 وفتح القلعة قُُ العشر الأول من ربيع ا للحن 
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واستحلهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعدد والعدده 
وحصنها بأهل الجلاد والجلد 4: ) وكان على الحاج منهم خطر عظيم. 


وفيها توجه صلاح الدين إلى الانكندرية:؛ وأمر بعمارة أسوارها 
وأبراجها وأبدانها » وسمع بها حينئذ من السلفي. 


وفيها ين صلاح اللدين بعمارةٍ سور القاهرة لأنه قد هدم أكثره» 
وصار طريقاً لايرد داحاةٌ ولا ا رحا وولاه لقراقوش الخادم. 


وفيها أمر بتغيير شعار الإسماعيلية:» وقطع الآذان بحي عل خير 
العمل من ديار مصر كلها. وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس. 


وفيها ظهر بدمشق مغربي ادعى الربوبية» وأرى الناس خوارق من 
السحرء فضريت عنقه. 


سنة سبع وستين وحمسمائة 


فيها خطب لبني العباس» وسيبه أن صلاح اندي لا استولى عل 
مصر وضعف أمر العاضد. كتب إليه نور الديين يأمره بقطع حطبة 
المصريين وإقامتها لبني العباس» فخاف من أهل مسر أن لايجيوه إلى 
ذلك ليلهم إل العلويين» وربما وقعت فتئة لاتتدارك» فكتب إلى نور 
الدين يخيره يذلك» - يصغ إلى قوله. وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما 
لافسحة له فيه» واتفق أن العاضد مرض» فجمع صلاح الدين الأمراء 
والأعيان فاستشارهم أفمنهم من أجاب» ومنهم من حاف ذلكء إلا أنه 
م يكن إلا امتثال أمر نور اللديين؛ وكان قد دخل إلى مصر إنسان 
أعجمي يعرف بالأمير العام فلأ رأى ما هم عليه من الاحجام» قال: 
أنا أبتدئء باء فليا كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب 
ودعا للمستضيء بأمر الله» فلم يتكر أحد ذلك عليه. فللا كان الجمعة 
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الثانية» أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد 


وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك» تسد 
وكتب بذلك إلى ساك ثر البلاد المصرية. 


وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلم بذلك» وقبل بلغه فأرسل إلى 
صلاح الدين يستدعيه ليوصي إليه» فخاف أن تكون خديعة» فلم يذهب 
إليه» ومات العاضد يوم عاشوراء كذا قاله ابن الأثير. 


وقال ابن أبي طي الحلبي: لما عول صلاح الدين على المخطبة لبني 
العباس» ل والده ا نجم الدين بالنزول إلى 1 قْ جماعة من 
أصحابه وأمراء دولتسه» وذلك في أول جمعة من السنة وأمره أن حضر 
الخطيب إليه؛ ويأمره با يختاره. وإنها فعل ذلك الملك الناصر ووكل 
الأمر إلى غيره استظهاراً خوفاً من فادحة ربا طرأت» أو عدو ربا ثان 
فيكون هو معتذراً من ذلك. 


لاس سن عسي نال للمستضيء م 
فللا صعد المنبن وخطب». ووصل إلى ذكر الخليفة لم يذكر عدا لكنة 

ذكر الخلفاء والأئمة المهديين والسلطان الملك الناصيء ونزل» فقيل له 2 
ذلك» فقال: ما علمت أ سم المستضيء ولا نعوته) ولاتقرر معي .في ذلك 
قبل جمعة » وفي الجمعة الشانية أفعل إن شاء الله تعال ما يهب فعله من 
تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 


قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به مافعل من قطع اسمه من امخطبة 

قال: من خحطب؟ قيل له: م يخطب لأحد مسمى» قال: في الجمعة 

الأخرى يخطبون لرجل مسمى» واثفق أنه مات قبل الجمعةالثانية» قيل 

إنه أفكر واستولى عليه الفكر والهم حتى ماتء وقيل إنه لما سمع ذلك 

اهتم وقام ليدخل إل داره فعثر وسقط. فأقام متعللاً خمسة أيام ومات» 
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وقيل انه امتص فص خاتمه وكان نحته سم فىات» ونا اتصل موته بالملك 
الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما غصصناه برفع اسمه 
من الخطبة» فحكي أن القاضي الفاضل قال للسلطان: لو علم أنكم ما 


قال: وحكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: من أعجب 
ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سنة حمس 
وخمسين وخمسماثة كأن قمرين أحدهما أنور من الآخصرءوالأنور منه| 
مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طولء» فيهب أدنى نسيم فيحركهاء 
وأنه حركها وظلها في الأرض » وكان البجل يتعجب من ذلك» وكأنه 
سمع أصوات ماعة يقرأون بأصوات وان م يسمسع قط مثلها فسأل 
من حضن وقال: ماهذا؟ فقالوا 8 استبيدل الناس بإمامهمء قال: وكان 
الرجل استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماما برأ تقياء واستيقظ 
الرجل وبلغ المنام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد فعبر المنام بأن الإمام 
الذي بمصر يستبدل به؛ وتكون الدعوة لبني العباس لكان اللحية. 
وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر 
في أول مرة بأنه يظفر بمصن وتكون الخطبة لبني العباس مها على يذه 
وقبل في ذلك الزمان أشعار في هذا المعلنى» منها قصيدة شمس العالي 
أبي الفضائلٍ الحسين بن محمد بن بركات» وكان صاحب ابن هبيرة» قاها 
حين سمع تأويل المنام: 
لهم كيام ول الأنسامبشسارة 
هاسيف دين اللهبسا حمق مرهف 
ضرب ست بهاهام الأعادي ببمة 
تقساصر عنه السمهري امتقفف 
بعلت إلى شرق الب سلاد وف سربها 
بعسوثئامسن الآراء تحيي وتتلف 
فقسامست مقسام السيسف والسيف قساطر 
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وفسبوي هاج امبين البروع مبنائلاً 

ار يي 
ملكست به أقصى المفارب عنوة 

وكات يمسن فيهسا الشسارق ترجف 

لماعو و اده اا و 
أخذت بسه مص روف د حسالدونبا 

جببر الك يخياس و شالن ودف 
وقددنسث منهاا ل لابرعصية 

يعافالتقى والديسنمنهس مي انف 
فطهرهاممنن كل شرك وبدعة 

أعجهر عي تحؤرينيا لسار سيقي 
فعادت بحمداللهباسوإمامنا 

تتي دهعبى ك لاللبلاد وتشرف 
ولاغروأندائنت ‏ يوس هف مصره 

وكقلائتي إلى علي سسائه تتشلوف 
تملكهامن قبضة الكفريوسف 

وخلصها من عصبة الرفض يوسف 


قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق عليه 
الفأل» ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
قكسبا وفع خا ساود لفسا وففحة 
وكسل عسسن ال يمن في الأرض يخلف 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أبوبء لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من 
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قال العماد: 


ولا توفي العاضد جلس السلطان الملك الناصر للعزاء» وأغرب في 
الحزن والبكاء؛ وبلغ الغاية في إجمال أمره والتوديع له إلى قبره» ثم تسلم 
القصر با فيه من خخزائنه ودفائنه» وكان مذ قتل مؤتمن الخلافة قد وكل 
السلطان بالقصر مهاع الدين قراقوش» وجعله زمامه» واستئابه مقام نفسه 
وأقامه ف دخل القصر شىء تحرج إلا را منه لع ١‏ ولا حصل 
أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع» فلا توفي العاضد» أمر السلطان 
بالاحتياط عل أولاده في موضع حارج القصر جعله برسمهم على 
الانفراد»وقرر ما يكون لهم بسرسم الكسوات والأقوات والازواد» ومع 
الباقين من عمومتهم وعترتهم ف إيواك» واحترز عليهم ك5 ذلك المكان» 
وأبعد عنهم| النساء لقثلا يتناسلوا فيكشرواء وهم إلى الآن محصورون 
عشورون م يظهرواء وأنم عرض من بالنصين من الجواري والعبيد» والعدة 
والعديد» والطريف والتليد» فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهسن» ؛ وجمع 
الباقيات فوهبهن وفرقهن. . وأخل ذورة وأغلق قصوره» وسلط جوده على 
ا موجود. وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود وأخل ما صلح له 
ولأهله من أخيار الذخائر» وزواهي الجواهن ونفائس الملابسء, ومحاسن 
العرائس» وقلائد الفراتد» والدرة اليتيمة» والياقوتة العالية الغالية القيمة» 
والمصوغات التبرية» والمصنوعات العنيرية» والأواني الفضية. 


ووصف العياد أشياء عديدة ثم قال: وأطلق البيع بعد ذلك في كل 
جديد وعتيق» ولبيس وسحيق» 0 وأسهال» ورخيص وغال» وكل 
0 0 0 لكر ار 00 


0000 لأن شاور 
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ذنخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر. ومن 
عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد طولة شبر وكسر قطعة واحدة » وكان 
سمت حجمه مقدار الإسهام» ووجد فيه طبل للقولنج إذا ضرب عليه 
ا ل ل ووجد 
فيه إبريق عظيم من الحجر الماع ووجد فيه سبعمائة يتيمة من الجوهر 
وأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه. وأمر فيائعاً ليقطعه؛ فأبى 
الصانع قطعه؛ فرماه السلطان فانقطع ثلاث قطع فشرقه على نسائه. 


وأما طبل القولنج» فأخذه بعض الأكراد ولم يدر ما هى فضرب به 
فحبق ‏ أي ضرط - ولم يدر ما شأنه فكسره. 


وأما الابريق فأنفذه السلطان إلى بغداد» وفرق على الأمراء أشياء كثيرة 


قال الكتبي في تاريخه: كان في القصر من الجواهر النفيسة مالم يكن 
عند خليفة ولا عند ملك ما قد جمع على طول السنين؛ فمنها الدرة 
اليئيمة مشل بيضة ة حرام والياقوتة الحمراء ونسمى حافر الجيار وزنها 
أربعة عشر مثقالا والحبل الياقوت الأمر. وأرسل إلى نور الدين من ذلك 
عدةٌ من الأمتعة الممتحسئة والآلات المثملة» وقطع البلور واليشم» 
والأواان التي لايتصور وجودها في الوهمء وثلاث قطع من البلخش 
أكثرها يف وثلاثون مثقالةُ والثاني ذانية عشر مثقالا والأحرى دونب ا» 
وفرق مها من الللآلىء مصونا ومكنويهاء ومن الذهب ستين ألف ديئان 
ما كان بنا حاجة إلى هذاء مأ وصل إلينا عشر معشار ما انفقناه في 
العساكر التي جهزناها إلى مصر. وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل. 
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ومن جملة ما بيع خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنثياء يقال إنه 
لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في 
القصى ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ 
الطبري. ويقال إنها كانت تحتوي على ألفي ألف وستائة ألف مجلدء 
وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة» وحصل القاضى الفاضل 
نخبهاء وذلك أنه دمل إليها واعتبرهاء وكل كتاب صلح له قطع جلده 
ورماه في بركة هناك» فلم| فرغ الناس من شراء الكتب» اشترى هو تلك 
الكتب التي ألقاها في البركة علي أنها متخرمة. ثم جمعها بعد ذلك ومنها 
حصل ما حصل من الكتب قريباً من مائة وعشرين ألف مجلد. 


قال ابن الأثير: كان فيه مدن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الحيدة نحو مائة ألف مجلد. 


قال ابن أبي طي: واقتسم الناس بعد ذلك دور القصن وأعطى 
السلطان القصر الشهالي للأمراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم الدين في 
اللؤلؤة» وهو قصر عظيم عل الخليج الذي فيه البستان الكافوري. 3 
الملك العادل إلى مكان آخر منه» وأخخذ باقي الأمراء دور من كان ينتمي 
إليهم؛ وزاد الأمر حتى صار كل من استتحسن داراً أخرج منها ا 
وسكنلهاء وانقضت تلك الدولة برمتهاء وذهبت تلك الأيام بجملتها , 
بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد» واستخدموا العباد مائتين وثما نين 


ينه وكسيور. 


قال أي ابن أبي طي: وحكي أن الشريف الجليس - وكان قسريباً من 
العاضد يجلس معه ويحدثه ‏ عمل دعوة لشمس الدولة , بن أيوب» أخي 
السلطان» بعد ( القبضص على القصور وأخخذ ما فيها 39 وانقراض 
دولتهم؛ وحضر معه جماعة من أكابر الأمراء . فللا جلسوا على الطعام؛ 
قال شمس الدولة للشريف: حدثني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم. 


- 290 - 


اام 


قال: نعم » طلبني العاضد يوماً » فحضرت مع جماعة » فلا دخلنا عليه 
وجدنا عنده تملوكين من الترك عليهم أقبية من أقبيتكم» وقلانس 
كقلانسكم؛ وفي أوساطهم مناطق كمناطقكمء فقلنا له: ياأمير المؤمنين» 
ما هذا الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون ديارناء 
ويأخذون ذخائرنا وأموالنا. 


قال أي ابن أبي طي ؛ ولما قطعت خطبة العاضدء استطال أهل 
السنة على الاسماعيلية لصوم وأذلوهم» وصاروا لايقدرون على الظهور 
من دورهم» وإذا وجدل أحل من الأتراك 0 أخول ثيابه وعظمت 
الأذية بذلك» وجلا أكثر أهل مصر عنها إلى البلاد» وفرح الناس بذلك» 
وكتبت الكتب به إلى الأقطار » وتحدث به السمار. 


ولا وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالي المظهر بن أبي عصرون» وكتب معه نسخة بشارة تقرأ 
بكل مدينة يمر فيهاء فسار إلى أن وصل بغدادء فخرج الموكب في تلقيه؛ 
وجميع أهل .بغداد مكرمين لخطير وروده؛ معظمين ليل موروده» ونثرت 
عليه دنانير الإنعام» وحبي بكل إحسان وإكرام. وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح الدين. 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام: ووصل الاستاذ عماد الدين صئدل 
الطوائي إلى دمشق رسولاً من دار الخلافة في جواب البشارة بالمخلع 
والتشريفات لنور الدين ولصلاح الدين. فلبس ثور الدين الخلعة وهي 
فرجية» وجبة وقباء»ء وطوق ذهب ألف دينار» وحصان بسرج خاص» 
وسيفان» ولواء وحصان اخخر بحليته» ونجيب بين يديه. وقلد السيفين 
إشارة إلى االجمع له بين مصر والشامء وخرج إلى دست السلطنة واللواء 
منشورء والذهب منئور إل ظاهر دمشق. وانتهى إلى 7 المدينة. ثم عاد 
وسير إلى صلاح الدين تفريفنا فائقاء لكنه دون تشريف ثور الدين 
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بقليل» ؛ كان أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرّية» وقضى أهلها 
العجب. وكان معها أعلام وبنود وأهب عباسية للخطباء ع بمصر. 


وسير إلى العماد الكاتب خلعة زمانة ذينان مع الذايوان: 


فائلة: العاضد آخر خلفاء 52 وكان املف لدولتهم؛ ٠‏ لأن 
العاضد في اللغة القاطع. » لايعضد شجرها أي الايقطعء » يقال إن المعز لما 
أنى إلى القاهرة قال لديوان الانشاء: أكتبوا لنا ألقاباً يصلح لنا أن نتلقب 
ما كيرا له الشان] ارما كان فيه لعب العاضدة وعتر انقاف كرتي 
وفأل عجيب. 


واسم العاضد عبد الله ولد سنئة ست وأربعين وبويع له سنة حمس 
وخسين وعمره تسع ستين» وعاش إحدى وعشرين سنة وخلافته إحدى 
عشرة سئة» وما نقلناه من كون مولده سنة ست وأربعين وخمسمائة قاله 


قال الكتبي: ولد سنة أربع وأربعين» وعاش ثلاثاً وعشرين سنةء 
وكالنت سيرته مذمومة» وكان شيعيا خبيثاً لو أمكنه قتل كل من يقدر 
عليه من أهل السنة فعل» وكان هؤلاء الطائفة يدعوا رف فاطميين» 
فملكوا البلاد وقهروا العباد.» وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم ل 
يكونوا لذلك أهلاً ولا نسبهم صحيحاًء بل المعروف أنهم بنو عبيد؛ 
وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجومي» وقيل كان والد 
عبيد هذا 006 من أهل سلمية من بلاد الشامء وكان حناداء وعبيل 
هذا كان اسمه معنا فلا فلما دحل المغرب سمي بعبيد الله وزعم أنه 
علوي فاطميء وادعى نسباً ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي 
الأنساب العلوية» ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمي بالمهدي. وبنى 
المهدية بالمغرب ونسبت إليه» وكان اي خبيئاً عدوا للاسلام متظاهراً 
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بالتشيعءمستترا بهه حريصا على إزالة الملة الاسلامية» قتل من الفقهاء 
والمحدثين والصا حين جماعة» كان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون 
في فرشهم» وكان ما قصده إعدامهم من الوجود لينقى العالم كالبهائم 
فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون) لدف 


وكان له شيعة ببغداد ونخراسان؛ وكانوا يرجفون أن المهدي يظهر 
با مغرب ويغلب على الأرض كلهاء وكان له دعاة بالمغرب يدعون الناس 
إليه وإلى طاعته. ويأخذون عليهم العهود؛ ويلقون إلى الناس من أمره 
بحسب عقولهم واحتال كل طبقة منهم» فمنهم من يلقون إليه أنه الله 
الخالق الرازق» وكان إذا ضح الناس من هذاء أذ الدعاة» فمرة 
بسهم) ومرة يقتلهم ويقول: ما أمرث مهذاء ويقول الدعاة: هو أمرناء 
وبأمره فعلناء وله أن يمتحنناء وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول 
دولتهم إلى أخرهاء وذلك من ذي الحنجة سنة تسع وتسعين ومائتين إلى 
هذه السنة. 


الناس» واقتدى مهم غيرهم؛ وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والدرزية» والحشيشية نوع منهمء وتمكن 
دعاتهم منهم لضعف عقوطهم وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهم. 


وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة حتى أخذوا : القدس» 
ونابلس» وعجلون. والغون وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك» والشوبك»' 
وطبرية» وبانياس» وصور وعكاء وصيداء وبيروت» وصفدء وطرابلس» 
وأنطاكية؛ وجميع ما ولى ذلك إلى بلاد سبيسء واستحوزوا على : بلاد 
آمته والترهاء واس العين» وبلاد شعي غير ذلك .وقتلوا مق المسلدين» 
خلقاء بما لايخصيهم إلا الله » وسبوا ذراري المسلمين من النساء 
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والولدان ما لايحد ولا يوصف, وكادوا أن يتغلبوا على دمشق» ولكن الله 
سلم لما من الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي ومن يلوذ به مثل 
صلاح الدين؛ 'وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد» وكانوا أربعة عش 
مستخلفاً عدة خلفاء بني أمية» لكن بني أمية كانت مدتهم نب نيغا :وثا نين 
سنة» وكان ثلاثة من هؤلاء المستخلفين بإفريقية: ( وهم المندي 3 
والقائم » والمنصور » والباقي بمصر ) وهم الملقبون بالمعين والعزير 
افر لظ اهرون مستي وا لسو والاسن راط فضا :ال ره 
والفائل والعاضد. فالمهدي تولى خمسأً وعشرين سنة ثم ولي بعده ابنه 
القائم بالله اثنتي عشرة سنة وسبعة كين وكان أسوا حالا من أبيه» وزاد 
شره أضعافاً مضاعفة» جاهر ‏ لعنه الله - بشتم الانبياء. وكان ينادي في 
الأسؤاق بإفريقية والمهدية: العنو عائشة ويعلهاء العنو الغار ومن حوى» 
وقتل الفقهاء والعلماء القتل الذريع. 


ثم تولى بعده ابنه المنصور بالله سبع سنين وستة عشر يوما. 
ثم تولى بعده المعز لدين الله ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وله 


بنيت مديئة القاهرة» وهو أول من خطب له بمصر منهم» وأذن فيها 
بحي على خير العمل. 


ثم تولى بعده ابنه العزيز بالله إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. 


وتولى بعده ابنه الحاكم بأمر الله» وعمره إحدى عشرة سنة وستكة 
أشي هيا ومكوين نيكة ترا وكان أسوأهم سيرة) وأقبحهم سريرة 
وكان يجري منه ما لو جرى من الصبيان حالة لعبهم لاستنكن ؛ ولنذكر 
شيعاً من أفعاله القبيحة وسيرته الملعونة, أخزاه الله تعالى» كان قبحه الله 


كثير :التلون ف أقواله وأفعالف وكانت أخلاقه متضادة بين شجاعة 
وإقدام» وجبن وإحجام., ومحبة للعلم وانتقام من العلماء» وميل إلى 
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الصلحاء لق الصلحاء » والغالب عليه السخاءء وربا بخل با ١‏ 
يبخل به أحلء ولبس الصوف سبع سنين» وامتشع من دخول الام 
وبقي ثلاث سنين يجلس في الشمع ليلاً ونهاراء ثم عنّ له أن لايجلمن إلا 
قُْ الظلمة» وكات يتوصل إلى القتل بكل حيلة» وقتل من العلماء والكتاب 
ما لا يحصى» وجرى في أيامه أمور كثيرة عجيبة: منها أنه أمر بسب 
الصحابة رضي الله عنهم» وأمر أن يكشت ذلك على أبواب المساجد 
والشوارع؛ ثم محاه ونهى عنه» ثم أمر بقتل الكلاب» ثم نبى عنه» رنمى 
عن صلاة ة التراويح عشر سنين ثم أباحهاء » وهدم قيامة وبنى مكاهها 
سحداء ثم أعادها كا كانت ولق وينى المدارس وجعل فيها العلماء 
والمشايخ» ثم 0 هدمها وقتلهم» وكانت أفعاله كلها من هذه النسية» ومنها 
أنه كان يعمل المسبة بتفسه فيدور في الأسواق على حار له» فمن غش 
في معيشته أمر عيداً أسود يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى» 
ول ب يسبق إلى هذا الأمر المتكر غيره عثره الله. ومنها أنه منع النساء من 
الخرويج إلى الطرقات ليلا ونباراً» ومنضع الأساكفة من عمل الخفاف 
المتخذة للنساء» وَل تزل النساء ممنوعات من امخروج إل الطرقات إل 
خلافة الظاهر. 


قال ابن خلكان: وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهن ومنها 
أنه أمر بغلق الأسواق خباراً وفتحها ليلاً» فامتثلوا ذلك دهراً طويااً حتى 
مر يوماً بشيخ يعمل النجارة بعد العص فوقف عليه وقال: ألم أنهكم 
عن هذا؟ فقال: ياسيدي» ما كنا نسهر لما كنا نتعيش في النهان فهذا من 
جملة السنهرء فتبسم وتركه؛ وأعاد الئاس إلى أمرهم الأول» ومنها أنه نمى 

عن اقل الملوخية والجرجير وعلل تحريم الملوخية بميل معاوية إلبهاء 
وعلل تحريم الحرجير بكونه 00 إلى عائشة رضي الله عنهاء وعذره 
قبحه الله أنجس من ذنبه» واطلع على جماعة أكلوا الملوخية » فضربهم 
بالسياط؛ وطاف بهم القاهرة» ثم ضرب رقاهم على باب زويلة؛ ومنها 
أنه مبى عن بيع الرطب؛ وجمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه» وكان مقدار النفقة 
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على إحراقه خمسمائة دينان ونبى عن بيع العنب» وأنفذ شهوداً إلى الجيزة 
ومعاملها حتى قطعوا أشياء كثيرة من كرومها ورموها إلى الأرض» 
وداسوها بالبقر. وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فحملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت في البحر ؛ ونبى عن بيع الزبيب عل 
اختلاف أنواعه؛ ومنع الناس من مله إلى مص ثم جمع منه شيئاً كثيرا 
وأحرقه» ونبى عن بيع السمك الذي لاقشر له. ثم ظفر بمن باعه فقتله. 


فققيا ا امم النصارى أن تحمل في أعناقهم الصلبان» وأن يكون 
طول الصليب ذراعاً» وزنته خمسة أرطالء وأمر اليهود أن يحملوا في 
أعناقهم قرامي خحشب زنة الصلبان» وأن يلبسوا العما؟ ثم السود. ولايكتروا 
مبن مسلم حماراً ولا هيمة. ثم أفرد لهم هامات » 3 أن يدخلوا 
إليها والصلبان والقرامي في الالو وأمرهم في وقت بالدخحول في 
الاسلام كرها 0 ثم أمرهم بالعود إلى أديا: نهمء فارتد منهم في سبعة أيام 
ستة آلاف نفس وخرب كنائسهم ثم دا وكان يفعل ذلك انختباراً 
لطاعة العامة ليترقى إلى إدعاء الربوبية كا ادعاها فرعون في زمن موسى 


وكان أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على الممبر أن يقوم الناس صفوفاً 
سراما لأسمة وكان يفعل ذلك في سائر مملكته حتى ف ا حرمين 
الشريفين» وكان أهل مصر عل ا مخصوص إذا قاموا خروا ع حتى 
إنه يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم. 


ثم أدعى الربوبية وكتب له: يسم الحاكم الرحمن الرحيم» وصار قوم 
من الجهال إذا رأوه يقولون : ياواحد» ياأحد؛ يامحيى» ياممييت» وادعى 
علم الغيب ف وقثت» وكان يقول: فلان قال ف ديته كذا وكذاء وكان 
ذلك باتفاق اعتمذه مع العجائز اللواتي يدحلن إل بيوك ا 
وغيرهم ويعرفنه ذلك. فرفعت إليه في أثناء ذلك رقعة مكتوب فيها 
- 296 - 


اك 


ببالجحور والمكم قدرضيئ ا 
وليبس باالكفروالحياقة 
اله ال م 


فحين قرأها سكت عن الكلام في المغيبات؛ وكان هو وأصحابه من 
الخلفاء بمصر يدعون السيادة ويقولون: نحن من ولد فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله علية ومبلم» يريدون 07 بذلك على بني العباس 
خلفاء بغداد»ء فيقولون: أبونا علي بن أ بى طالب رضي الله عنه وأمنا 
2 ا ل 
0 
ا د كر 
يتلى على المنبر في اجام سم 
إنذكلت فيا قاخته صادق أ 
فانسب نانفسككالطائع 
2 > حم ل 0 
قياع مره لمجا سنن ال التع اسيم 
أوفداعلأشي حتناء شي سفيوزة 
وادخغيل بنسافي الس سبال واس ع 


فرماها من يده ولم ينتسب بعدها. 


وحكى سبط أبن ا حوزي قْ قراة الزمان :أن المحضر الذي برر من 
ديوان القادر بالله بالقدح في الحاكم وفي أنسابه كان من شهد فيه وأثيت 
أسمهة وطنيعة ف هذا الك من السادة بالاترات الما والعلماء 
المنسوبين إلى ان بن سعك 0 0 ل 8 إل الله تعالى» 
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معتقدين مأ أوجب الله تعالى عل العلاء أن يبيلوه للناس ولايكتمونه : 
شهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم: 


حكم الله عليه بالبوار والخزي والنكال والاستيصال : 


ابن معد بن اساعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله» وأنه لما 
صار إلى المغرب تسمى بعبيد اللهءو لقب نفسه المهدي؛ ومن تقدمه من 
سلفه الانجاس الروافض الكلاب الارجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعنين أدعياء تنه هم ف ولد علي بن أبي طالب رضي الله عن 
ولايتعلقون مله سبب من الاسباب وأنهم كفار فجار فلحدوة زنادقة 
معطلون وللوسادم جاحدون» ولمذهب المجوس معتقدون؛ قد عطلوا 
الحدودء وأباحوا الفروج؛ وسفكوا الدماءء وسبوا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلا» وادعوا الربوبية » وكتب فيه من الأعيان الرضي والمرتضى» 
والشيخ أبو الحسن الاسفرائيني» والشيخ أبو الحسن القدوري» وجماعة 
من العلماء ببغداد وأعيانهاء وصنف له بعضن الباطنية كتاباً ذكر فيه أن 
رفح أدم انتقلت إلى علي ودفح عل انتقلت إل الحاكمء وقرىء هذا 
الكتاب بجامع القاهرة» فقصد الناس قتل مصنقفه فسيره الحاكم إل 
جبال الشام بناحية وادي التيم وناحية بانياس» فاستمال الناس وأعطاهم 
المال» وأباح لهم الخمور والفروج» وأقام عندهم مدة يدعوهم إلى معتقد 
الحاكمء فأضل منهم علقنا كثيراً» وهناك قرى كثيرة إلى يومنا هذا 
بعتقدون خروج الحاكمء وأنه لابد أن يعود ويمهد الأرض» وهذه 
خيالات فاسدة وظنون كاذبة» نعوذ بالله منها. 


وكان 00 في هلاك 3 أنه 0 قتل أنخته سيدة الوم وهم 


ألكم 0 0 در إليكه الرجال» ولابد من ا أجمعين» 
وتكرر فنذا القولمنه مزاراة فعلييك أخسة أنه يقتلها لا محالة لما تعلمه 
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من خحبث طويته؛ ومؤاخذته بالصغائن واصراره على الكبائن وصاحب 
الينك أدرى بالذي فيه. وكانت من النساء المدبرات » فخرجت 56 
وأتت إلى دار الأمير سيف الدين ابسن دواس» وكان اللحاكم قد عزم على 
قتله وقتلهاء فاجتمعت به وعرفته ذلكء» فقال لما: كيف الحيلة في أمره؟ 
قالت: الرأي عندي أن تجهز له رجالاً يقتلونه عند خروجه إلى حلوان» 
فإله تفرد لنفسية: ونث تكن المدير للدولة ولدة» والوزين له فاتفقا عل 
ذلك ثم رجعت إلى قصرهاء فلما كان صبيحة النهار خرج 0 عل 
عادته. وانفرد بنفسه على المقطم وكان أبن دواس قد أحضر عشرة عبيدل 
وأعطى كل واحد منهم خمسماثة دينان وعرفهم كيف يقتلونه؛ فسبقوه إلى 
الجبل» فلا انفرد؛ خرجوا عليه وقتلوه بالقرب من حلوان. فخرج الناس 
على عادتمم يلتمسون رجوعه ومعهم دواب المواكب» ففعلوا ذلك سبعة 
أيامى ثم رأوا حماره الأشهب المدعو بالقمر وقد قطعت يذاه وعليه سرجه 
ولحامه؛ فتبعوا أثر الجمار إلى أن انتهوا إلى المقصبة التي في شرقي حلوان» 
فنزل رجل إليها » فوجد ثيابه مزررة م تحل أزرارها وفيها آثار السكاكين » 
فلم يشكوا في قتله. 


ثم تولى بع ده ابنه الظاهر لإعراز دين الله حمس 0 سنة وثيانية 
كتهو وحمسة أيام. 


ثم تولى بعده ابنه المستنصر بالله 55 وستين سنة) وكان قْ أيامه غلاء 
وشدة. ش 


ثم تولى بعده ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد سبع سنين وشيئاً. 


ثم تولى بعده ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور . 0 
العمر حمس سنين» وقام بدولته الأفضل , بن أمير الجيوش : تسعا وعشرين 
ا 0 ش 
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ثم تولى بعذه أبن عمه الحافظ لدين الله ابن الأمير أبي القاسم محمد 


ابن المستئصر 3 تسع عشرة سنة وشيئاء ولم يل منهم منذ قام المهدي من 
0 هذا والعاضد. 


ثم تولمى بعده أبنه الظافر بالله حمس سين ونصفاً. 
ثم تولى بعده ابنه الفائز بنصر الله ست سنين وأشهراً. 


ثم تولى بعدهالعاضد ل دين الله وانقطعت تلك الدولة. فالحمد لله على 
مايسر من هلكهم وإبادة ملكهم. ورضي عن من سعى في ذلك 
وأزالهمء ورحم من بين مخرقتهم وكذبهم ومحاطهم. 


وفيها بدأت الوحشة بين نو الدين رضاح الدين لأن نور الدين كتب 
ل هناك ادير ا لايمكن ذكرها ! كتاب» فبرز تا 0 
إل بلببس وكتب إلى نور الدين يخيره بأنه واصل. 


وخرج نور الدين من دمشقء فنزل على البلقاء» وأقام ينتظره. 


وشاور صلاح الدين أصحابه 4 فخوفوه من نور الدين» واتنوا عزمه 
فكتب يعتذر من اخختلال البلاد وأنه مكيئى أبعد عنها لايأمن أهلهاء فشق 
ذلك على نور الدين ولم يقبل عذرةف وعزم عل قصد مصر وإخراج 
صلاح الدين منهاء وشرع يتجهر. 

وبلغ صلاح الدين» دويم الأمراء وأهله. وقال: ما ترون؟ فلم نجبه 
أحد منهم ىع فقام أبن أخيه تقسي الدينء وقال: إذا جاءنا قابلناه 
وصد دناه عن البلاد ووافقه غيره من أهل فشتمهم جم الدين أيوب» 
وأنكر ذلك واستعظمه. وكان ذا رأي وعقل» وقال لتفي الدين: أقعل» 
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وسبه. وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» وهذا شهاب الدين خمالك» أنظر 
في هؤلاء» كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاء فقال: والله 
لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين» لايمكننا إلا أن نترجل إليه ونقبل 
الأرض بين يديه» ولو أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كنا نحن ( كذلك) 
فكيف غيرنا! وهذه البلاد له ونحن تماليكه فيها ! وإذا أراد عزلك» 
فأي حاجة له إلى المجي. ينفذ كتاباً مع نجاب يأمرك بالمشير إليه حت 
تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد»وتفرقوا على هذاء فكتب أصحاب 
الأتحبار إلى نور الدين بصورة الحال وما قال نجم الدين. 


وأما نجم الدين فإنه خلا بابنه وقال: ياقليل المعرفة» تجمع هذا الجمع 
الكثير وتطلعهم على ما في نفسك» ومتى بلغ نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلاد قصدك بعساكر الشام والشرق وديار بكر والروم وغيرهم 
وا حك جوري رن بيو وين سات نل للق ول 
قلوبهم منك ما فيهاء وقد كتب أصحناب الأخبار إلى نور الدين ب| قلت» 
فاكتب إليه كتاباً تعن فيه بالطاعة له» وقل له:مامنبحاجة إلى قصدي 
بنفسكء؛ ابعث أحد غلمانك يحملني إلى بين يديك. فهو إذا سمع هذا 
عدل عن قصدكء واشتغل با هو أهم عنده» والأيام تندرج» والله كل 
وقت في شأن. 


قصذهة)» ا مله 0 عنه ع وكا الأمر ا قال لمكم 
الدين. وتوفقي نور الدين و يقصده ولا أزاله» وكان هذا من أحسن الآراء 
وأجودها. 


البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وكتب بذلك إلى جميع البلاد » فاتخذت في 
الأبراج. وكتب منشوراً لأربابها واعزاز أصحابهاء ونودي بالتهديد لمن 
301 


1 
اصطاد منها شيئاء وكان سبب ذلك أن ملكته قد اتسعتء؛ وكانت من 
حد بلاد النوية إلى همذان لخت سوى بلاد الفرنج» فكان الفرنج - 
لعنهم الله ربا نازلا ؛ بعض الثغوره فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم 
يكونوا قد بلغوا د وترع 0" فوجد ما راحة كبيرة» 
وكانت الأخبان تأتيه لوقتها لأنه كان له في كل ثغرٍ رجال مرتبون ومعهم 
حمام المديئة التي تجاورهم» فإذا رأوا أو سمعوا أمراً كتبوه لوقته» وعلقوه 
على الطين وسرحوه إلى المدينة التي هو منها في ساعته؛ فتنتقل الرقعة منه 
إلى طائر أخمرمن البلاد التي تجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين» 
وهكذا إلى أن تصل الأحبار إليه»ء فحفظت الثغور بذلك» حتى أن طائفة 
من الفرنج نازلوا ثغراً له فأتاه الخبر ليومهء فكتب إلى العساكر المجاورة 
له بالاجتاع والمسير بسرعة» وكبس العدو » ففعلوا ذلك» فظفروا بهم» 
وكان الفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهمء فرحمه الله ورضي عنهءف!| 
كان أحسن نظره في الرعايا والبلاد» ووفق الملوك إلى الاقتداء بسيرته؛ 


الأنبياء 0 السلام من السماء 4 مع فرط ما ا من الأمانة لايتوهم 
مه جهتها حيالة» وقل أطنب ف ذلك العياد الكاتب» وأطرب وأعجب 
وأغرب. 


والضرائب. ٠‏ وقرقء 0 بذلك على رؤوس ا يوم الجمعة بعك 
الصلاة, وكاث مقدار ما أسقطه ف السئة من العين مائتي ألف دينار. 


ير وكان كمال 0 ا 0 اقلم و والقت ف ام وكان 
56 ف عزل والدمء تظلمست إليه ع امرأة كان يعذب زوجهاء وقالت: 
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خف من دعوة تصادف إجابة » فاستهزأء وقال : تحري لما وقت السحرء 
فلم يكن بعد ذلك إلا أياماً قلائل حتى نكب وأنشد بعضهم: 
أتجتقرالدعاء وتلزدريه 
ومايدريكماصتعلدعياء 
سهساء اللي ل لاتخغطي ولكن 
لمأمد ل لام لدا تف اء 


ويقال: إن المرأة صادفته بعد ذلك. فقالت: يا هذاء انتفعت برأيك 
ومشورتك. 
سنة ثيان وستين وخمسمائة 
فيها بعسث صلاح الدين هدية إلى نور الدين فيها فيل وحمار عتابي 
مخطط كثوب عتابي» فأهدى نور الدين الفيل إلى ابن أخيه سيف الدين 


وفيها سار نور الدين إلى الموصل وصلى في الجامع الذي بناه »وتصدق 
بعال كثيه فليا علم صلاح السدين بتوجهه إلى الموصل» خمرج بعساكبر 
مصر إلى الشام وحاصر الكرك والشوبكء؛ ونهب أعمالاء وكان جماعة من 
العرب نازلين بأرض الكرك ينقلون الأخبار إلى الفرنج» وإذا أغاروا على 
البلاد دلوهم على المسلمين» فنهبهم صلاح الدين وقتل بعضهم؛ وأجل 
من بقي عن أرض الكرك» ثم عاد إلى مصر. 


قال ابن شداد: وهي أول غزاة غزاها صلاح الدين من مصر. 
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وعاد نور الدين من الموصل»؛ وقطع الفرات وقصد بلاد الروم» وسببه 
أن الملك عز الدين قليج أرسلان بسن مسعود بن قليج أرسلان بن سلييان 
السلجوقي قد قصد ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواسٍ 
وغيرهماء وأخمل بلاده وألخرجه عنها طريداً؛ فسار إلى نور الدين ملسي 
به؛ فأكرمه وأحسن إليه» ووعده النصر والسعي في رد ملكه إليه» وراسل 
قليج أرسلان » وشفع إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى 
ذلكء فسار نور الدين نحوه؛ وفتح من بلاده مسناء ومرعش ومرزبان» 
وما بينها من الخصون؛ وسير طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوهاء 
فلا رأى قليج أرسلان ذلك» خاف منهء وراسل نور الدين يستعطفه 
ويسأله الصفح عنه والصلح. ورد بلاد ابن الدانشمند» فأجابه إلى ذلك 
بشروط: منها أن يجدد إسلامه على يد رسول نور الدين» لأنه كان يتهم 
باعتقاد مذاهب الفلاسفة» ومنها إذا طلب عسكره إلى الغزاة يسيره» 
ومنها أن يزوج ابنته لسيف الدين غازي ولد أخي نور الدين» وذكر أموراً 
غيرهاء فلما سمع قليج أرسلان الرسالة قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة علي بالزندقة, وقل أجبته إلى ما طلب» أنا أجدد إسلامي على يد 
رسوله واستقر الصلح وترك عسكراً في سيواس مع فخر الدين عبد 
المسيح قي خدمة ابن الدانشمند» فأقام عنده حتى توي نور الدين » 
فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان ملكها. 


وفيها شرع لور الدين ببنماء مدرسة للشافعية يقرب الخاروخية» وي 
المدرسة المعروفة بالعادلية الآن» فأدركه أجله وقد وضع المحراب 00 
البئيان» وبقي أمرها على حاله إلى أن جاء العادل أبو بكر فأزال تلك 


العمارة وبناها هذا البناء المتقن المحكم ودفن بها. 
وفيها اجتمع الفرنج بالشام لقصد زراء فوصلوا إلى سمكين "22 . فبرز 
اليهم نور الدين » فهربوا منه إلى الفواره ثم إلى السوادء ثم إلى الشلالة» 


5 
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فبعث سرية إلى طبرية» فعاثوا هنالك وسبوا وقتلوا وغئنموأ وعادوا 


وفيها اجتمع السودان العبيد من بلاد الشوبة وخرجوا في أمم عظيمة 
قاصدين تملك بلاد مصن وصاروا إلى أعمال الصعيد» وصمموا على قصد 
أسوان وحصارها وجب قراهاء وكان مها كنز الدولة» فأرسل يعلم الملك 
الناصن وطلب منه نججدة» فأنفذ قطعة من جيشه مع الشجاع ( 
البعلبكي)»؛ فلما وصل إلى أسوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن 
خربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع وكنز الدولة» فجرى بينهم حرب كثير 
قتل فيها من الفريقين عالم عظيم؛ ورجع الشجاع إلى القاهرة» وأخبر 
بفعال العبيد وتمكنهم في بلاد الصعيدء فأرسل الملك الناصر أخماه 
شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم قد دخلوا بلاد النوبة» فسار 
إليها ونزل على قلعة ابريم وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وغنم جميع ما كان 
فيها من المال والكراع والميرة» وخلص جماعة من الأسرى» وأسر من وجد 
فيهاء وهرب صاحبها. ثم رجع شمس الدولة. 


وخلا بالقلعة شخص من الأكراد يقال له ابراهيم» وانضم إليه جماعة 
من الأكراد البطالين» 7 الغارات على بلاد النوبة حتى فرع بم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة» ثم إنهم قصدوا جزيرة في البحره فغرق أميرهم 
وجماعة من أصحابه. ورجع من بقي» وأحذوا يع ما كان فيهاء وأخلوها 
بحاي اص نهاك لبر | ليها وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة 
000 إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص ومعه كتاب فيه طلب الصبه 
ومع الرسول هدية وعبد وجارية؛ » فكتب له جواب كتابه» وأعطاه 
زوجي نشاب وقال: مالك عندي جزاء إلا هذاء وجهز معه ا يعرف 
بمسعود الحلبي. وأوصاه أن يكشف له خير بلادهم؛ فسار الحلبي م 
الرسول حتى وصل دنقلة» وهي مدينة الملك » قال مسعود: اكرجنت 
بلاداً ضيقة ليس طم زرع إلا الذوق وعندهم نخل صغار منه أدامهم» 
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قال: ودنقلة ليس فيها عمارة إلا دار فقط»ء وباقيها أخصاص. قاله ابن 
أي نط 


وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أيوب بن شادي والد صلاح 
الدين. سقط عن فرسه فيات بعد ثانية أيام رحمه الله تعالى» وكان 
صلاح الدين قد عاد من الكركء فبلغه خيره بالطريق فحزن عليه 
وتأسف حيث لم يحضره. 


وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد» وقد أدى الرسالة 
بالخطبة العباسية» ومعه توقيع لنور الدين يدرب هارون وضرزيكن: 
قريتان من أعبال العراق كانتا 3 | انه عماد الدين زنكي» فأراد نور 
د أن ينشىء ببغداد مدرسة على حافة الدجلة ويقف عليها القريتين» 
فأدركه أجلهء وعاقه القدر عن ذلكء. وجاء مع شهاب الدين خحمسون 
ديناراً من دنانير النثار التي نثرت يوم دخوله إلى بغداد بالبشارة» وزن كل 
ديئار عشرة دنانن 


وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبة قراقش مملوك تفي الدين عمر 
ابن شاهنشاه إلى بلاد | إفريقية» فملكوا طائفة كبيرة منهاء من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب وعدة مدن معها. 


وفيها أرسل نور الدين وزيره الموفق خالد بن القبسراني إلى صلاح 
الدين ليقيم حساب الديارالمصرية» وذلك لأن نور لين استقل الهدية 
التي أوسلت إليه من خرانة العاضدك وكان مقصوده أن يقرر على الديار 


المصرية خراجاً يحمل إليه في كل سنة. 


فيها قال ابن لوزي ف اخطي إنه سقط ببغداد برد كالنارنج» ومئه 
ماوزنه سبعة أرطال. ٠‏ ثم أعقب ذلك سيل عظيم وزيادة عظيمة في 


دجلة؛ لم يعهد مثلها أصلا فخربت شيئاً كثيراً من العمران والقرى 
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والمزارع حتى القبوره وخرج الناس إلى الصحراءء وكثر الضجيج 
والابتهال إلى الله تعالى حتى حصل الفرج وتناقص الماء» قال: وأما 
الموصل فإنه كان بها نحو ما كان ببغداد؛ وانهدم بالماء نحو من ألفي دان 
واستهدم بسببه مثل ذلك». وهلك تحت الهدم خلق كنس وكذلك الفرات 
زاد زيادة عظيمة هلك بسببها شيء كثير من القرى» وغلت الأسعار 
بالعراق في هذه السنة في الزروع والثان ووقع الموت في الغنم » وأصيب 
كثير ممن أكل منها بالعراق وغيرها. 


وفيها قال ابن الساعي: توالت الأمطار بديار بكر وغيرها والموصل 
أربعين يوماً وليلة لم يروا الشمس سوى مرتين لحظتين يسير يسيرتين ثم تتستر 
بالغيوم» فتهدمت بيوت كثيرة ومساكن على أهلهاء وزادت دجلة سبب 
ذلك زيادة عظيمة. وغرق كثير من مساكن بغداد والموصل» ثم تناة 
الماء بإذن الله تعالى. 


وفيها سار نور الدين نحو بلاد الروم وفي خدمته اليش » وملك 
الأرمن وصاحب ملطية وخلق من الملوك والأمراءء فافتتح عدة من 
حصونهم؛ وصالح على قلعة الروم» فصالحه صاحبها بخمسين ألف 
عد لت ل اه 


وفيها توجه توران شاه أخو صلاح الدين إلى اليمن فملكهاء قال ابن 

أن طي: وكان سيسسا خروج توران شاه إلى اليمن أنه كان رو جوادا 

وكان إقطاعه بمصر لايقوم بقوته» ولا ينهض بمروءته» وكان قد ام ف 

سلكه عيارة الشاعن وكان من أهل اليمن» وكان إذا خملا به وصف لَه 

بلاد اليمن وكثرة أموالها وخيرها وضعف من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن 

طلبهاء ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف يقال له هاشم 

أبن غانم؛ وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد النبي كان تعدى 
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على هذا الشريف. فأعلم شمس الدولة أصحابه تعزمه على اليمن» 
فأجابوه. وتجهز ثم دخل على أخييه صلاح الدين» واستأذنه في دخول 
اليمن» نأذن ل له وأطليق له ل قوص سنة وزوده فوق ما كان في نفسه 
دفي البحر الأزواد 00 فوصل إلى مكة 7 اله شرف فاعتمر مها» 
د ل ل ا 
النبي فقاتله فهزمه تورات شاه وأسر وأسر زوحته الحرة» وكانت ذات 
أموال جزيلة وذخائر جليلة» وب الس ريد لسار إل مناه 
0 عنوةء وولاها و الدين الرنجيليء ٠‏ ثم 6 صنعاء 0 اليمن 
وخا ئرهاء 1 عبد اليد بن مهدي» وكان هذا قد تغلب عل بلاد 
اليمن ودععا إلى نفسسةه وتسمى بالإمام» وزعم أنه سيملك الأرض كلهاء 
وقد كأن أخوه علي بن مهدي قد تغلب قبله عليهاء وانتزعها كن اد 
أهل زبيد. واستقر توران شاه في ملك اليمن» وخطب للخليفة العبابى؛ 
وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضمارهاء وكتب إلى 
أخيه الملك الناصر يخيره بها فتح الله عليه وأحسن إليه؛ فكتب الملك 
الناضي بذلك إلى نور الدين» فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشره 

بفتح اليمن» والخطبة مهاء وبكسر الروم مره ة ثانية» وكان ما تضمنه كتاب 


البتشارة. ل ل لي ل . فرت من 
قسورة ). 740 


وفيها أكثر نور الدين من الصدقات والصلات وزاد في الأوقاف وكسا 
الأيتام» وزوج الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المظالم بحيث لم يبق في 
بلاده مظلمة. 


وفيها وصل رسول نور الدين الموفق خالد ابن القيسراني إلى الديار 
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المصرية واجتمع بالملك الناص وأغبى إليه رسالة نور الدين؛ فطالبه 
بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من ارتفاع البلاد» فصعب ذلك 
على صلاح الدين؛ وأراد شق العصاء وتوجه بالمخالفة والإباء؛ ولكنه عاد 
إلى طباعه اللسئة» وأظهر الطاعة المستحسنة» وأمر بكتابة الحساب 
وتحرير الجواب» فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب» وعرضه عل 
ابن القيسراني؛ وأراه جرائد. الأجناد وبمبلغ إقطاعامم وكميات 
جامكياتهم ورواتب نفقاة تهمء فلما حصل عنده جميع ذلك» أرسل معه 
هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عسى» وهي حمس ختمات شريفات» 
إحداها ثلاثون ءا مغشاة بأطلس أزرق» مضبية ة بصفائح الذهب 
وعليها أقفال ذهب مكتوبة بالذهب بخط يانس» وختمة مغشاة بديباج 
فستقي عشرة أجزاء خط راشد» وختمة خط ابن البواب مجلد واحد» 
وختمة خط مهلهل جزء واحد» وختمة بخط الحاكم البغدادي» وثلاثة 
أحجار بلخش وزن احداها اثنان وعشرون مثقالة وحجر, وزنه اثنا عش 
مثقالة وحججر وزنه عشرة متافيل ولنصف» وست قصبات زمرد: :) قصبة) 
وزنها ثلاثة ا مثقالاً وثلث وربع وسدسء وقصبة وزها مثقالان 
وثلث» وحجر أزرق وزنه سبعة مثاقيل وسدسء ومائة عقد من المجواهر 
الشيواف وزنا يها انث رمفة مون شتالا وكسوة قتارورة 
دهن بلسان. وعشرون قطعة يلون وأربع فطع جزع» وابريق يشمء وطشت 
يشمء وسقرق ميناء مذهب» وصحون صيني وزبادي وسكارج أريعون 
قطعة » وكرتان عود قياري» وزن إحداها ره رطلاٌ بالمصري» والأحرى 
واحد وعشرون رطلاء ومائة ثوب أطلسء وأربعة وعشرون ثوباً من الحري 
وأربعة وعشرون 6 من الوثي؛ وحلة فلفلٍ مذهبة» وغير ذلك أنواعاً 
من القياش قيمتها ماتثتان وخمسة وعشرون لف ديئار مصريةء وعدة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيء كثير من السلاح على اختلاف ضروبة» 
ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات ل يعلم مقدار مافيهاء 
نيا فلت القن عن الديان اامصزية ل تسل إى الثدام بشن خريانت نور 
الدين رحمه الله» فمنها ما أعيد» ومنها ما استهلك لأن الفقيه عيسى 
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بن القيسراني وضعا عليهم من نمبهم واستبدوا بأكثرهاء وقيل إنها 
ع حم اوه لأنه اتصل به خبر موت نور الدين » فأنفذ 
من ردها. 


وفيها صلب عيارة اليمني الشاعر وأصحابه» وسبب ذلك أنه اجتمع 
جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها. حكاماًء فاتفقوا فيا 
بينهم أن يردّوا الدولة الفاطمية؛ فكتبوا إلى الفرنج يستدعيتهم إليهم» 
وعينوا خليفة 0 الفاطميين 1 وذلك في غيبة السلطان ببلاد 
الكرك ثم اتفق مجيقه» فحرض عبارة شمس الدولة توران شاه على 
المسير إلى 0 ان بذلك الحيش عن مقاومة الفرنج إذا قدموا 
لنصرة الفاطميين. فخرج توران شاه ولم يخرج معه عمارة» بل أقام في 
القاهرة يفيض في هذا الحديث ويداخل المتكلمين فيه ويصافيهم» وكاد 
أمرهم أن يتم ( ويأبى الله إلا أن ينّم نوره) (* فأدخلوا في الشورئ 
الواعظطل زين الدين بن نجاء» فأظهر لهم أنه معهم) ثم جاء إلى صلاح 
الدين وأخيره بها تمالأوا وتعاقدوا عليه» وطلب من السلطان ما 7 
كامل من الحواصل والعقار فبذله له» وأمره بمخالطتهم.وتعريف شأههم 
فصار يعلمه بكل متجدد. فجاء رسول ملك الفرنج بالساحل إلى 0 
الدين ببدية ورسالة » وفي الباطن إليهم؛ وأتى الخبر إلى صلاح الدين 
بجلية الخال من بلاد الفرنج. 


وقيل إِنْ عبد الصمد الكاتب كان يلقى الفاضل ببخضوع زائده فلقيه 
يوما فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل: ما هذا الا لسبب» ؛ فأحضر 

7 نجا الواعظ وأخيره الجال » وطلت منئه كشف الأمن فأخخبره بأمرهم؛ 
فبعثه إلى صلاح الدين فأوضح له الأمن الاسددعام السلطان واحداً 
واحداً وقررهمء فأقروا بذلك فاعتقلهم» ثم استفتى الفقهاء ف أمرهم 
فأفتوه بقتلهمء فعند ذلك أمر بقتبل رؤوسهم وأعيانهم وأتباعهم 
بك وأصر بنفي من بقي من جيش العبيديين إلى أقصى البلاد» 
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وأفرد ذرية ة العاضدوأهل بيته في دار فلا يصل إليهم إصلاح ولا إفساد. 
وأجرى عليهم ما تلق بهم من الأرزاق والثياب. وقد كان عبارة اي 
للقاضي الفاضلء فلا حضر عارة بين يدي السلطان قام القاضي 
الفاضل إلى السلطان ليشفع فيه عنده؛ فتوهم عيارة أنه يتكلم فية» فقال: 
يامولانا السلطان» لانسمع مله » فغضب القاضي الفاضل وخرج من 
القص » فقال له السلطان: إنها كان يشفع فيك» فندم ندما عظياء ولما 
ذهب به ليصلب طلب أن يمروا به على مجلس القاضي الفاضلء» 
فاجتازوا به عليف 0 بايه» فقال عبارة: 


0 


وصلب هو والجاعة بين القصرين» وكان الذين صلبوا منهم: الفضل 
أبن القاضي؛ وهر أبو القاسم هبة الله قاضي قضاة الديار 0 زمن 
الفاطمئن؛ وابن عيد القوي داعي الدعاة» وقد كان يعلم بدفائن القصص 
فعوقب ليدل عليها فامتنع من ذلكء فيات واندرست ٠‏ والعوريس» 
وكان قد تولى ديوان النظر ثم القضاء بعد ذلك؛ وشيرما كاتب الس 
وعبد الصمد أحد أمراء المصريين» ونجاح الحعامي؛ ورجل منجم نصرانٍ 
قد قال لهم إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم؛ وعمارة اليمني» وكان 
عمارة هذا ينتسب إلى الرفض ويتهم بالزندقة والكفن ذكر الععاد الكاتب 
في الخريدة أنه قال في قصيدته التي يقول في أوها: 

الدع ند كيهان سيا إل اقلم 
وشفرة السيف تستغلي عن القلم 

تج كدان | لاه لما سي عبن رد 
7 ل ا ال 


قال العاد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولا علي فأفتى فقهاء 
مصر بقتله. قال: ولعمارة في مصلوب بمصر يقال له طرخان» وكان قد 
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خرج على الصالح بن رزيك فظفر به الصالح فصلبه » فقال فيه عمارة: 
آزاة علتقبيهو وح عرس تبتكة وفسجسة نز 

فأصبحفوق جاعوهوع ال 
ومدعل صلي بالجذع منه 

لت 10 اه 
ونك سس رأس سه لعتساب قلسب 

دعاهه إلى الغوايةوالضلال 


قال الععاد: فكأنه وصف حاله وما آل إليه أمره. 


وحكى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز : أن القاضي العوريس 
رأئ :عسبى بن مريم عليه السلام وكأنه أخرج رأسه من السماع فقال له 
العوريس: الصلب حقء فقال له عيسى بن مريم: نعم» فعبرها العابن 
وقال: صاحب هذه الرؤيا يصلب لأن عيسى معصوم ولايمكن أن يكون 
ذلك راجعا إليه لأن الله تعالى قص لنا أنه لم يصلبء فينبغي أن يكون 
راجعاً إلى الرائي؛ وكان الأمر كا قال: وكتب صلاح الدين إلى نور 
التلسن ب وقع منهم وبهم من المخري والتكالء. قال العماد: فوصل 


الكتاب يم وفاة نور الدين. 


وفيها وصل أسطول الفرنج من صقلية» »؛ فنازلوا الاسكندرية بغتة » ( 
0 0-0 مراسلة الذين صلبواء وكان معهم ألف وخمسهائة فرس» 
عهم ثلاثون ألف مقاتل ما بين فارس وراجل. وكان معهم ماثنا 
شيني وست سفن كبار وأربعون مركب فبدر إلى حربهم أهل الثغر 
فحملوا على المسلمين حملة أوصلتهم إلى السو ففقد من المسلمين فوق 
المائتين. فلا أضيحيوا» زحفوا على الاسكندرية»؛ ونصبوا ثلاث دبايات 
بكباشهاء وهي الأبراج» وثلاث مناجيق ترمي بحجارة سود استصحبوها 
عطقا بر عقوا إل أن فازيوا الشونة قرا الفرنج من شجاعة أهل 
الاسكندرية ما راعهم. وبعثت بطاقة إلى الملك الناص. فبادر وحضن 
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واستمر القتال يومينء وثي اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد وكبسوا 
الفرنج على غفلة» فأحرقوا الدبابات» وصدقوا اللقاءء ودام القتال إلى 
العصر ونزل من الله النصن وقتل من الفرنج خلقء ورد المسلمون إلى 
اليلد لأجل الصلاة» ثم كيروا عند المغرب وهاحموا الفرنج 2 خيامهم. 
فتسلموها بها حوت وقتلوا من الرجالة ما لا يحصىء واقتحم المسلمون 
البحر فغرقوا المراكب وحرقوهاء وهربت بقية المراكب» وصار العدو بين 
أسير وقنيل وغريق» واحتمى ثلاثهاتة فارس في تل فأخذوا أسرى» وغنم 
المسلمون غنيمة عظيمة ولله الحمد. 


وفيها كانت وفاة الملك العادل نور الدينء وكان رحمه الله قد ركب 
يوم عيد الفطر إلى الميدان الأحضر القبلٍ وصلى فيه صلاة العيد» ورمى 
القبق في الميدان الشهالي» ومد سماطا حافلاء وطهر ولده الملك الصالح 
إسماعيل في هذا اليوم» وزينت له البلد» وضربت البشائر: وكان يوم 
الأحدى ثم ركب يوم الاثنين وأوكب على العادة» وكان معه ممام الدين 
مودود» فقال لنور الدين: هل تكون ها هنا في مثل هذا اليوم من العام 
القابل؟ فقال نور الدين: قل هل تكون بعد شهر فإن السنة بعيدة! 
فجرى على منطقهم| ما جرى به القضاء السابق؛ فإن نور الدين لم يصل 
إلى الشهر وهمام الدين لم يصل إلى العام. 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه فاعترضه بعض 
الأمراء وقال له: باش» فغضب لذلكء ولم يكن ذلك من سجيته. وساق 
ودخل في القلعة» فحصل له نبو مزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه. 
وتدكرت عليه “تيع حواسه وطباعه. واحتبس اسبوعا عن الباس» والناس 
في شغل عنه بها هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها 
لأجل طهور ولده؛ فانعكست تلك الافراح بالأتراح ونسخ الجد ذلك 
المزاح» وحصل للملك العادل خوانيق في حلقه منعته من النطقء وكان 
فك شين عليه بالفصد فلم يقبل؛ وبالمبادرة إلى المعالجة فلم يفعل» وكان 
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أمر الله قدراً مقدوراً. فللا كان يوم الأربعاء الحادي عشر مسن شوال من 
هذه السنة قبض إلى رحمةالله تعالى وقت طلوع الشمس عن ثمهان وخمسين 

سدة» مكث منها في الك ثانية وعشريين سشة؛ وصلى علينه ببجامع 
القلعة» ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها 
لاصحاب أبي حنيفة بجوار الخواصين» وكانت دار سليمان بن عبد 
الملك رحمه الله تعالى وقبره بها يزار ومخلق شباكه ويطيب» ويتبرك به كل 
مار ويقول: قبر نور الدينٍ الشهيد لما حصل له من النوانيق؛ وكذا يقال 
لأبيه الشهيد لأنه قتل ظلما. 


وفيها بويع بعد موت نور الدين لولده الملك الصالح اساعيل. وكان 
صغيراً ل ا الجلم» وجعل أتابكه الأمير شمس الدين ابن المقدمء 
وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق» وأطاعه الناس قْ سائر بلاد الشام . 
وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له مباء وضرب السكة باسمه فيها. 


ثم بعد ذلك اختلفت الأمراء » وحارت الآراء » وظهرت الشرون 
وكثرت الخمورء وقد كانت لاتوجد في زمانه» ولايجسر أحد أن يتعاطى 
شيثاً منها ولا من الفواحش» وانتشرت الفواحش وظهرت حتى إن ابن 
أخي نور الدين سيف الدين غازي بن مودود صاحب الموصل لما تحقق 
موت عمه ‏ وكان 00 منه ‏ نادى مناديه في البلد بالمسامحة في 
اللعب ٠‏ واللهو والشراب المنكر والطرب» ومع المنادي دن وقدح ومزمار 
الشيطان» فانا لله وانا إليه راجعون. وقد كان بن 1 أخيه هذا وغيره سِ 
الأمراء والملوك الذين حكم عليهم لايستطيع أحد منهم أن يفعل شيئاً 

من المشاكر والفواحش. فلم| مات برح أمرهم ا ف الأرضن:فيتاذا: 
وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين. 


وعزم الفرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي المسلمين» فبرز 
إليهم ابن المقدم الأتابك» فواقعهم علد بائياس وضعف عن مقاومتهم 
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فهاد:هم مدة» ودفع إليهم أموالاً جزيلة عجلها لهمء ولولا أنه خوفهم 
بقدوم الملك الناصر صلاح الدين ا هادئوه. 

ولا بلغ ذلك 000 0 3 كتب ٠‏ لك الأمراء لخصة ابن لكام 
دل وأخبرهمٍ أنه عزم 1 قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرنج» 
فردوا إليه كتاباً قيه غلظة» وكلاماً فيه بشاعة» وكتبوا إلى سيفب الدين 
غازي صاحبه الموصل ليملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد صلاح الدين 3 
فلم يجبهم لأنه خاف أن تكون مكيدة منهم. 

ثم توجه الملك الصالح إلى حلب. وأقام بها إلى أن توفي في سنة سبع 
وسبعين . وكات صالحا ىا سميء لما اشتد به المرض وضعف وصف له 
الأطباء قليل حمر » فقال: لا أفعل حتى أسأل الفقهاء . فأفتاه بعضهم 
بالحواز فلم يفعسل » وقال :إن كان الله قد قرب الأجل يؤخره شرب 
الخمر؟ قيل له :لاء قال: فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم الله 
قال: فيات وَل يشربه. رحمه الله ورحم أباه وجذه» وعوضهم الحنة بمله 
وكرمه. 
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الإعلام والتبيين 
في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
صنفه 


أحمد بن علي ا حريري 


61 15ت 
سم الله الرحمن الرحيم 
الله ولي الهداية 


الحمد لله الذي شرف ملة الاسلام على جميع الأممء وأيدهم وأمدهم 
بالتأييد والنعمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أنجو(ا بها الخلاص من الغدم» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل إلى 
كافة العرب والعجمء ونبيه المنصور بالرعب مسيرة شهس حتى أباد أهل 
الشرك» وانتقم» صل الله عليه وعلى اله وأصحابه المخصوصين بفضيلتي 
السيف والقلم» صلاة دائمة ماشهر سيفء وأنار نور وارتفع علمء 
وسلم تسليما. 


أما بعد فقد حداني أن أصنف مختصرا لطيفا في روج الكفرة الملاعين 
على بلاد المسلمين؛» واستيلائهم على .السواحل والجبال؛ بعد زوال دولة 
الأمويين وضع الخلفاء العباسيين» وجور الملوك على الرعية» وقلة 
الأعباء بالدين» وسميته: 


الاعلام والتبيين في خروح الفرنح الملاعين على بلاد 
ا 


وأسأل من الله تعالى الاعانة لي ولكافة('-© أخوتنى الموحدين. 
أقول: قال أصحاب التاريخ”"): وفي سنة تسعين وأربعمائة» قدمت 
الفرنج الملاعين إلى بلاد الشامء وكان ظهورهم من بحر فسطنطينية في 
جمع عظيم» فعظم الخطبء وكثر اهمء وكان ذلك في أيام المستعلي”" بالله 
أبن [ المستنصرين] الظاهر لاعزاز دين الل خليفة مصر الفاطمى. 
فجمع سلطان الروم واسمه سليمان.) شاه الجيوش واستخدم 
التركمان والتقى الفرنج. ووقعت بينهم وقعة عظيمة (فكسره) الفرنج» 
وقتلوا غالب عساكره. 
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عازن الترقع وهر رق الطاكة وحافرناه رظان كت امن اناي 
وسبوا النساء والصبيان» ودخلوا إلى المعرة» وملكوها وقتلوا غالب أهلهاء 
ووصلوا إلى البارة وجبل السياق. وملكوا أفامية» وكفر طاب( *؟ ونواحي 
تلك البلاد» وذلك أول خروجهم. 


ثم إن الفرنج شددوا في الحصار على أنطاكية» وصاحبهاء يومئذ باغي 
سنان(يغي!) سغان) م إن بساغي سنان (يغي سغان) أخرج 
النصارى 797 -ظ) المقيمين بأنطاكية» وطردهم ونيب دورهم؛ ودام الحصار 
على أنطاكية تسعة أشهر وهلك أكثر الفرنج عليها من القتل والموت 
والخوع؛ وظهر من شجاعة صاحبها مالم يرا(ير) من مثله. 


ثم إن الفرنج عاملوا مقدما على برج من أبراجهاء وبذلوا له مالا 
0 ل على المسلمين» وطلعوا (وطلع) الفرنج من البربه(!) 
وضربوا البوق وقت السحس »؛ فهب باغى سنان(يغي سغان) 2 ثلاثين 
فارساء وترك ماله وأهله وحريمه. 00 


ثم ندم باغي سنان(يغي سغان) على ذلك» وتأسف إذ لم يقاتل عن 
حريمه» حتى قتل» وخارت فوته. 5 يستطيع (يستطع) أن يثبت 
الفريس فتركه أصحابه» ونجواء.فجاء نصراني من الأرمن فقتل واحثكز 
راسط ود وال اسن إن الت عد 


ثم إن 5 دوا المعرة بالسلك» وقتلوا يا مافة الف فلا بلع 
صاحب ا موصل ذلك أخذته الغيرة والحمية؛ وكان اسمه كريوقاء وأقبل 
بعسكر الموصسل» ونزل بصرج دابق» واجتمع إليه عساكر الشام: تركها 
وعربهاء ففرع الفرنج من ذلك 0-9 فزعا شديداء وكانوا في غلاء عظيم» 

فنازهم المسلمين(المسلمون) فتحصنوا بأنطاكية ودام الحصار عليهم 
ثلاثة عش يوماء وهم 3 جوع عظيم» فبذلوا أنطاكية بالأمان» فلم 


يعطوكر (يعطهم) كربرقا الأمان. 
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وكانت ملوك الفرنج (هغسة) ملوك» وهم: بردويل» 
وصيخيل (صنجيل ) وكندفري» وتيمنت (بيمنت)!") ومعهم راهب عتيق 
كبير السن» يعتقدون فيه فطمر الراهب في الأرض حربة» ثم قال: إن في 
هذه البقعة حربة عيسى عليه السلام» فإن وجدقوها نصرتم؛ فحفروا 
فوجدوها ففرحوا(ففرح) الفرنج» وخرجوا. 


وعملوا المسلمين( وعمل المسلمون) عملة قبيحة» وهو أنهم احتلفوا 
على كربوقاء وقاتلوه» واشتغلوا عن الفرنج بقتاله» فهالت عليهم الفرنج 
فهزمتهم» وثبتت جماعة من المسلمين» فقتلوا بأجمعهم'") ثم سارت (سارا 
الفرنجء فحاصروا عرقة!'١'وملكوهاء‏ ثم نزلوا على حمصء وراموأ 
حصا ناه فعا حون فاحها 


وفي سنة اثني (اثنتين) وتسعين وأربعمائةا”سدا 


تجمعت (تجمع) الفرنج ومقدمهم كندفري» وساروا إلى بيت المقدس 
وملكوه يوم الجمعة ثاني عشرين شعباك سئنة اثني(اثنتين) وتسعين 
وأربعمائة. 


وكان مسير الفرنج من أنطاكية؛ ومقدمهم كندفري في ألف ألف 
مقاتل مابين فارس وراجلء وفعلة» وأرباب مناجنيق (مناجيق) 
وعرادات» ونازلوا بيت المقدسء وعملوا برجين طويلين على السور: 
أحدهما بباب صهيونء والآخر يباب العمود» وباب أسباط وهو برج 
الزاوية» ومنه فتحها صلاح الدين» فأحرق المسلمين (المسلمون» البرج 
الذي عملوه بباب صهيونء وقتلوا من فيه وأما الآخر فزحفوا به حتى 
ألصقوه بالسورء وحكموا به على البلد» فانهزموا المسلمين (فاغمزم 
المسلمون) ونزلوا البلدء وهرب المسلمين (المسلمون) إلى الأقصى 
والصخرة فاجتمعوا بباء فهجموا عليهم؛ فحكي أنهم قتلوا من 
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المسلمين في الحرم مائة ألف وسبوا مثلهم؛ وأخحذوا قناديل (84-و) 
الحرم» وكان بعض القناديل منهم (منها) وزنه ثلاثة آلاف مثقال ذهب 
بالوزن الشاميء وأنخذوا تشورا من فضة وزنه أربعون رطلا بالشاميء 
وأخذوا من الأموال مالا يخصى. 


ولا بلغ خليفة مصر ذلك» جهز وزيره الأفضل أبن ير ايوش 00 
فخرج من مصر في عشرين ألف. وجد في السير فوصل ثاني يؤم فتحه» 
ولم يعلم» فقصده الفرنجء فولى هاربا إلى عسقلان »)١١(‏ فتبعوه (فتبعه) 
الفرنج» وقتلوا من أصحابه خلق كثير (خلقا كثيرا)» وأحرق الفرنج 
ماحول عسقلان. وقطعوا أشجارهاء وعادوا إلى القدس» وهرب مسن 
دمشق خيلقا كثيرا (تخلق كنين) إلى العراق: 


وأحرقوها عليهم,؛ وكان تمن قتل بالقلبس: مكي ابن عبد السلاه50) 
الموصل (الرميل) وكان عالما حافظا. 


ثم تجهرت عساكر مصر والتقت الفرنج على عسقلان بظاهرهاء فقتل 
مقدم عسكر المصريين» وحملوا المصريين (وحمل المصريون) فحطموا 
الفرنسلةظ) وقتلوا منهم على ماقيل مائة ألفه ثم سار كندفري 
صاحب القدس» فحاصر عكاء فأصابه سهم فقتله لعنه الله فأسرع 
أخوه بردويل» وتولى مكانه؛ وعاد إلى القدسء فلما علم بذلك صاحب 
دمشق السلطان دقاق بن تتش» فنهض هو وجناح الدولة» صاحب 
حممص”!'2 وجمعوا العساكر والتقوا بالفرنج » فكسروا الفرنج» واحتموا 
بالقدس. 


ثم إن الفرنج أخذت سروج 2١‏ بالسيف» وأرسوف7) بالأمان, 
وأحذوا قيسارية بالسيف. 


الموسوعة الشامية م١‏ ج11 
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وفي سنة حمس وتسعين واربعماثة 


نازل الفرنج طرابلس"1؟ الشام» فتوجه لنصرتها عسكر مصرء وعسكر 
دمشىٌ وحمصء فيرز لهم بردويل صاحب القدس» فقتلوا معظم فرسانه» 
واخبزم وثلاثة210 أنفس» ثم عاد عسكر دمشقء» فكشفوا عن طرابلس. 


حمصء فبذلوا له مالا كثيراء فرحل عنهم ثم تسلم حمص صاحب دمشق 


وفي هذه السنة التقى سلطان الروم الفرنج» فكسرهم وأسر خلقا 
كثيراء ووصل ملك الفرنج صيخيل (صنجيل) إلى بلاد الشام في ثلاثائة 
ألف. وحاصر طرابلس مدة: ثم حاصر حمصء ووصل ملك الفرنج 
القمص عكاء واستمر صيخيل (صنجيل) خاصرا طرابلس وحمص» 
واستمر القمص مخاصرا لعكا("'» ثم كشف (كشفه) عسكر دمشق عن 
عكا ومئعوه من دخوطاء ثم توجه القمص إلى بيروت» وحاصرها مدة» ثم 
رحل عنهاء ولم يقدر عليها. 


وفي هذه السنة استتقذ المسلمون بلنسية”"' من الفرنج» وكانت 
الفرنج قد أخذوها من ثيان (ثماني) سنين» فصارت دار الاسلام إلى سنة 
ست وثلاثين وستتاثة» وبلنسية من أعظم مدائن الاندلس» 

وفي هذه السنة قدمت عساكر مص. وحاصروا الفرنج بمديئة يافاء ثم 
التقوا هم والفرنج» فقتل من الفرنج أربعائة نفسء وأسروا ثلاثهائة» 
ويافا مدينة من سواحل الشام؛ بالقرب من غزة(ه-ظ). 
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وفي هذه السنة أخصذ الفرنج جبيل بالأمان» ثم غدروا بهمء ثم إن 
الفرنج رجعوا إلى عكا وجددوا عليها الحصارء هذا وطرايلس في الحصاره 
ثم أخذوا عكا با! 3 وقتلوا ١١‏ ا 2 د 


ثم نازلوا (نازل) الفرنج حران» فخرج (فخرجت) إليهم عساكر 
(المسلمون) » وكانت وقعة عظيمة مشهورة؛ وذلت الفرنج» وقتل منهم 
تاعس الها" 


وفي هذه السنة مات صاحب دمشق شمس الملوك السلطان دقاق97) 
إبن تتش السلجوقي» وثولى بعده ولده» وكان صبيا صغير السن» وجعل 
أتابكه9 "© طغتكين. 


هذا والفرنج محاصرين (محاصرون) طرابلس» وبنوا قريبا منها برجأ 
حصيناء. فخرج صاحب طرابلس عبد الله بن عمار» فهجم على البرج» 
وقتل كل من كان فيه وأخربه (وخربه) واشتد الغلاء بطرابلس» وأكلوا 
المسقته لم يعوا إل مشر قاالببحيرة وامتتعدوا بعببا كرفاه ويشكرا 
(ويشكون) من الخوع والغلاء والبلاء» فجاءهم من مصر (5--و) شرف 
الدولة» ومعه الغلال وقوت (وأقوات) كثيرة في البح ودام الحصار على 
طرابلس مدة حمس ستنين» ثم تجمعت ملوك الفرنج كلها على طرابلس» 
وعملوا أبراجا من خشب وحديد. تمشي على عجلء؛ والصقوها بالسون 
وآخمر الأمر: إن الفرنج أخذوها بالسيفه وقتلوا منها خلقا كثيرا 
واستولت الفرنج على طرابلس 90" . ولله الآمر. 


وق هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين صاحب حلب وبين الفرنج» 
فكسروا صاحب حلب وملكوا(وملك) الفرنج قلعة أوتاج”) (أرتاح). 


وفي هذه السئة كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج» وكانت. 
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١١568 
هذه الوقعة بين يافا وعسقلان» ومقدم الفرنج بغدوين» وهم فق ألف‎ 
وثلاثائة فارس وثانية آلاف راجلء وكانت المسلمين (وكان المسلمون)‎ 
خمسة آلاف من المصريين وثلاثماثة فارس من الدمشقيين» فثبت: الجمعان‎ 
حتى قتل من كل واحد منهم| أكثر من ألف,. ثم قطعوا القتال من غير‎ 
هزيمة.‎ 


ثم إن تواحي الشام امتلأت(59-ظ)' من الفرنج» وملكوا غالب يلاد 
الشيام؛ مصبوج إليهم الأتابك طغتكين من دمشق» وطردهم وقتل منهم 
ألوف (ألوفا) كثيرة» وزيلت دمشق. 


سار بغدوين من القدس. وحاصر صور (صورا)» وشد ف المعصان 
وبنى قبالما حصئاكء ذل له متوليها سبعة اللاف ديئان فرحل عنهاء ونزل 
على صيداء فكشف (فكشفه) عنها عسكر د 3 مشق2") »؛ وطرد الفرنج 
عنهاء ثم عطف عسكره ونزل على طبرية» وهي في يد الفرنج» فخرج 
صاحبها جرفاس”7" لعنه الله» فأسروه وملكوا طبرية وأعالاء 
مقدمهم» فبذل في نفسه إطلاق حمساثة أسير وثلاثين ألف دينان فأبى 
ثم و فعت المدية بين ا لمسلمين والفرنج ج أدبع 30 ُ ثم تجمع قعل 
كبن وساروا (وسار) من دمشق إلى مصرن فأحذتهم 06 الفرنج» 
وق سئة 0 -مى) ثلاث وحمسماثة 
أخذت الفرنج بانياس وجبيل بالأمان لعدم الأقوات» وشدة الغلاء» 


- 324 - 


1١١5ه‎ 


وكان بجبيل عبد الله بن عماره صاحب طرابلس!2 فهرب منها إلى 
دمشقء فأكرمه طغتكين» وأقطعه الزبداني. 


ثم إن الفرنج أخذت حصن الأكراد في هذه السنة(1". 
وفي سنة أريع وخمسمائة 


نازل الفرنج بيروت» وحاصروها برا وبحرا حتى أخذوها بالسيف(5") 
ثم أخذوا صيدا بالأمان» وأقام بها أكثر عوام المسلمين» فقررت الفرنج 


وف هذه السئة أخذث الفرنج حصن الأشارب» وحصن رود با00) 
بالس47) بلديباء وأيقنت المسلمين (وأيقن المسلمون) باستيلاء الفرنج 
على كل إقليم الشام وطلبوا الحدنة من الفرنج؛ وصالحهم رضوان 
صاحب حلب على قطيعة ثلاثين ألف دينار*"» وثياب وخيل»؛ 
وصالحهم صاحب حماة على ألفي دينار(”7)» وصالحهم صاحب شيزر 
(اسظ) على قطيعة عشرة آلاف دينار(717): وصالحهم صاحب ححص 
على أربعة آلاف دينار80©, 


ثم سارت (سار) أهل الشام إلى بغداد؛ واستغاثوا وسبوا الخليفة» 
وكسروا منبر جامع السلطان» وكثر الضجيج والبكاء والعويل» 
واستنجدوا بالخليفة والسلطان» وبطلت الجمعة ببغداد وسائر بلاد 
الشامء فأخحذ الخليفة في الأهبة» وتبيأ السلطان للغراة فلم يتم ذلك 
لضعف عساكر العراقءولله الأمر. 


وايسوا (وآيس) أهل الشام من أنفسهم وأموالهم وحريمهم. وم 
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55ت 


تنجدهم عساكر مصر ولاعساكر العراق» وشرعوا في مصالحة الفرنج» 
وأعنى لوعي )توفوواة مقية عليه ركاة قارنا شيجاعا. 


ثم إن الفرنج تجمعوا ونزلوا على صون فسار عسكر دمشق؛ 
وحاربوهم (وحاربهم) وطال الحصار على صون وعملت الفرنج برجا من 
خشب علوه سبعون ذراعا وشحنوه بالمقاتلة» وجروه على العجل 
فألصقوه بالصور (بالسور) فأإحرقوه المسلمين (فأحرقه المسلمون) بالتفط» 
وقاتل المسلمين (المسلمون») على صور قتال(8/-و) الموت» وحافت 
الفرنج من طغتكين أن يحرق الغلات» ثم أخذوا من أهل صور مالا 
ورحلوا عنهو237. 


ول ركه سبع وحبوائة 


التقى المسلمون والفرنجج بالأردن واشتد الحرب» وثبت الفريقان, ثم 
ذلت الفرنج» ووضعت المسلمين (ووضع المسلمون) فيهم السيف قتلا 
وأسراء وأسر المسلمين (المسلمون) بغدوين لعنة الله. وم يعرف» فأحذ 
الذي أسره سلبه» وكان يساوي جملة مالء فأطلقه:؛ فنجا جريحاء 
ومات7' 24 بعد أيام لعنه الله. 


ثم جاء في النجدة أفرنج أنطاكية» وأفرنج طرابلس فقويت نفوس 
الفرنج» وكروا فنشبت نار الخرب» فاستظهر عليهم المسلمين (المسلمون) 
إلى بيسان» ونببوا ضياع الفرنج من القدس إلى عكاء ثم نزل جيش 
المسلمين على مرج الصف ودخلوا دمشق ومعهم (ودخل دمشق ومعه) 
مودود صاحب الموصل» وأقام عند صديقه طقتكين بدمشق» وصرف 
عساكره وأمرهم (8-ظ) بالقدوم في زمن الربيع ثم دخل هو وطغتكين 
يوم الجمعة إل الجامع؛ ويده قُُ يده 2 الجامعء فوثب. على مودود(!4) 
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1931ل 
رجل من الاساعيلية» جرحه وقتله. ثم أخذ الاسماعيلٍ فأحرق. فكتب 
ملك الفرنج إل د 


وإن أمة قتلت عميدها يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله 
أن يبيدها. 


ودفن مودود بخائقاه الطواويس عند دقاق. 


وفي هذه السنة مات رضوان سس عقت الببلحوني مات حلب» 
وملك بعذده أرسلحن47) وكان رضوان ظالما غاشهاء إلا أنه كان فارسا 


شجاعاء تبابه الفرنج. 
وف سلة ثان وخمسمائة 


قدم أق سئقر البرسقي7؛؟) وهو نائبا (نائب) على الموصل ومعه خمسة 
عشر ألف فارس لغزو الفرنج» وأحذ مرعش بالأمان. 


وفي هذه السنئة مات بعكو ين الفرنجي» الذي ملك القدس» وكانث 


(وكانت) وفاته بصبحة ة بردويل457) فشقوه وصاروة» ورموا حشوته هناك 
فهي ترجم(9--و) إلى اليوم ودفنت جثته بالقامة» وكان خبيثا شجاعاء 
وثملك القدس بعده القمص الفرنجي 


وف سنة ثمان (نياني) عشرة وخمسماثة 


: أخذت الفرنج صور لشدة الغلاء بها وعدم أقواتها(”؟»» فدامت بيد 
الفرنج إلى سنئة تسعين وستائة» ولم يكن بالشام مديئة أشد حصنا منها. 
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ا 
ان (اثنتين) وعشرين وخسائة 


توفي طغتكين صاحب دمشقء وكان بطلا وشجاعا كثير الها د10 
ري كي ان ل 
إلى جامع دمشق» وجعله بمقصوره الخطابة» وتملك بعده ولده تاج الملوك 
بوري. 


وف هذه السئة حاصرت الفرنج دمشق» ثم تناخى عسكر دمشق 
والتركمان» والفلاحين (والفلاحون) والعربان» على الشرنج فهزموهم» وقتل ١‏ 

وأسر من الفرنج خلق عظيم. 
وفي سئة سث وعشرين وخسائة 


غزا سكن حلب التلااقيقه واسروا مين القرتهم سبع الاق وأعصريوا 
(وخربوا» اللاذقية40). 


وفى سنة(4-ظ) ثلاث وأربعين وخمسائة 


جاءت الفرنج مع ملوكهم إلى القدسء ورجعوا إلى عكا فأنفقوا في 
العساكر سبعرائة ألف ديناره شم نزلوا على دمشق في عشرة آلاف فارس 
وستين ألف راجل؛ فبرز عسكر دمشق في نحو المائة ألف راجل» 
كترم فقتل من المسلمين مائتى (مئتا) رجل» مز منهم الشيخ الزاهد 
يوسف القندلاويء والشيخ عبد 0 الجلجوق90 اك" برزوا من الغد 
وعملوا المصافه فقتل من المسلمين والفرنج خلائق كثيرة» فلما كان في 
خامس يوم وصل في نجدة دمشق غازي صاحب الموصل في عشرين 
ألف؛ ووصل أخوه نور الدين محمود من حلب في جيش عظيم؛ وكان 
أهل دمشق قد فرشوا الرمادء وحطوا المصحف العثاني في وسط الجامع» 
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اك 
وضجوا (وضج) الخلق وبكوا واستغائوا بالله» والبسات والصبيان 
مكشوفين؛ (مكشوفوا) الرؤوس يتضرعون إلى الكريم الغفان فللا وصل 
عسكر الموصل» وعسكر حلب مع نور الدين محمود (١١-و)‏ ولت 
الفرنج منهزمين بعد أن قتل من الفرنج ألوف كثيرة» ونزل النصر من الله 
وقتل صاحب أنطاكية 2 ألف ومسا ثة أفرنجى» وذل دين الصليب. 
وفي سنة ان واربعين وخمسمائة 

أخحذت الفرنج عسقلان» وكانت للخلفاء الفاطميين خلفاء مصر» وقل 
حاصرتها الفرنج قبل ذلك مرات» وعنجروا عنهاء * سم أخذوها يعل قتال 
شديك» وقتل مها خحلق كثير من المسلمين» وعظم الخطب» وقضي الأمن 
وعسقلان مدينة عظيمة سواحل الشام؛ بالقرب من غزة0 0, 

وفي سنة اثني (اثنتين) وخمسين وخمسسائة 


كانت وقعة عظيمة على صف ت(!* بين نور الدين وبين الفرنج» ونصره 


الله تعالى على الفرنج وذهم. 
وفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة 


سار نور الدين بجيشه فنزل تحث حصن الأكراد قاصدا حصار 
طرابلس» فكبسه الفرنج» وانهزم جيشه. ونجا هي فنزل على بحيرة 
حيمر 2090 (1-") وحلف بالله لايضله (لايظله) سقف حتى يأخذ 
0 وشرع يلم شعث العسكرء ثم أخدذ نور الدين بشأره وكسر الفرنج 
كسرة عظيمة» وأسر البرنس والقومصء وذلت له الفرنج. 
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1 د 
وفي سنة تسع وا حمسين وحمسمائة 
كانت وقعة عظيمة بحارم بين نور الدين والفرنج» فاتكسر المسلمين 
(المسلمون) وأحاط بهم العدي ثم انتصر المسلمين (المسلمون) بعد 
ذلك» وكثر الفتل 2 الفرنج» وأسر صاحب أنطاكية» وصاحب طرابلس» 
ومقدم تصارى الروم» وحصل من الفرنسج د من عشرة ألاف أسين 
وأخذ نور الدين حارم وبلنياس» وكانت في يد الفرنج من مدة ستة عشر 


5 
٠. 


(ستبت عشرة) سنة2019, 
وي سنة إحدى وستين وحمسمائة 

افتتح نور الدين حصن المنيطرة» وهو حصنا قريبا( حصن قريب) 
الا 

وفي هذه السنة0**؟ حاصرت الفرنج دمياط خمسين يوماء ثم ترحلوا 
عنها لأن نور الدين أغار على السواحلء وأنفق (١11-و)‏ العاضد بالله 
في هذه المحاصرة ألف ألف دينار على يد السلطان صلاح الدين 
يوسف» وحاصر السلطان نور الدين الكرك2”7 ونصب عليها المناجيق» 


وفي سنة ثمان وستين وخمسسماثة 


سار صلاح الدين (نور الدين» إلى الموصل» وصللى بالجامع» ثم رجع» 
وفتتح ببسنا("”؟» ومرعش47*) وكانا (وكانتا) بيد الفرنح9*) 


وي سنة تسع وستين وحمسسمائة 
توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق ستقر, وكنيته أبو 
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5ه 

القاسم الشهيدء وكان معتدل القامة أسمر اللون» واسع الحبهة؛ حسن 
الصورة» خفيف اللحية؛ وفتتح نيفا وغسين حصناء وحطب له في الدنياء 
واتسع ملكه؛ وملك الموصل والجزيرة وديار بك ودمشق وحلب» ومصر 
واليمن والحجان وكان عادلا ديناء حريصا على فعل الخير لطيفاء 
متواضعا يحب الصالحين ويزورهم» ويضيق هذا ال مختصر عن إيضاح 
حاسنه ودينه وشجاعته )"-١1١(‏ وغزؤواته وفتوحاته ومساجده» 
ومذدارسه» وبرهة وعدله. ومناقبه أكثر من أن تخصى وحص ومات 3 
شوال!''2 بعلة الخوانيق بدمشق» ودفن في تربته المنسوبة إليه داخل 
دمشق» وعمره ثان وحخمسون سنة» ومدة ولايته ثّان وعشرون سنة» وكان 
ملكا عظيا جليلا عابذا عالما زاهدا ورعا جاهداء كثير الصدقات وولي 
مكانه ولده الملك الصالح عماد الدين اسماعيل» فأخذها ونزعها منه 
صلاح الدين يوسف» وأحول أكثر بلاده. 


ثم تخركت الفرنج موت7١1)‏ .ثور الدين» وتميأ صلاح الدين لقتالهم 3 
حلب واعاهًا. 


وفي سنة ثلاث وس سبعين وخمسماثة 
حاصرت الفرئج 0 أربعة أشهر""» ثم قدم صلاح الدين إلى 
دمشق» فلما سمعت الفرنج بقدومه رحلوا عنها. 
وق سنة مس وسبعين(7١-و)‏ وخسماثة 


كانت وقعة مرج العيون» ذلك أن السلطان صلاح الدين كان 
ببانياس» شركب يسير فرأى راعياء فأخيره بقرب الفرنج» فرد إلى بانياس 
ولبس وركب الجيشء فكبسوا الفرنج» وهم عشرة الاف» فكسرهم 
المسلمين (المسلمون) وقتلوا شطرهم؛ وأسروا منهم مائتي (مائتين) 


- 331 - 


ران 5 


وسبعين أسيراء منهم مقدم الداوية» وأخو صاحب جبيل؛ وابن صاحب 
مرقية» وصاحب طبرية» فاستفك (فافتك) بعضهم نفوسهم بالأموال» 
وهرب مقدمهم جريحا'"2 فبعث صلاح الدين إلى خليفة بغداد بجماعة 
من الأسرى» ونصب المناجنيق (المناجيق) عليهاء وحاصرها فتجمعت 
عليه ملوك الفرنج» فرحل عنهاء ولم يقدر عليهاء ورجع إلى دمشق2"17. 


وفي سنة ثلاث وثيانين وخمسسائة 


طلب السلطان صلاح الدين عساكر النواحي» ونزل بأرض بصرى 
من حوران (5١--ظ)‏ ليحمي الحجاج من الفرنج» ثم سار فأحرق 
أعيال الكرك والشوبك» ونجمعت ايوش بيحوران» وأغاروا على طير يي 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وعرض السلطان صلاح الدين جيوشه» وأنفق 
الأموال» وسار فنزل عل الأردن» ثم فتح طبرية بالسيف» ثم حشدت 
الفرنج» وأقبلوا كالليل» فرتب السلطان عساكره ف مقابلتهم» وكانت 
المسلمين (وكان المسلمون) اثني عشر ألف فارس غير الرجالة» وكانت 
الفرنج ثا نين ألف مابين فارس وراجل» فالتجا (فالتجا) ع إلى 
جبل حطين» فأحاط المسلمين (المسلمون) ٠‏ هم» فهرب 00 ثم وقع 
الحرب» ونزل النصن وخذل العدى وأمس 0 كي» وأخوه ملك 
جبيل» وهتفري وأزباط (وأرناط) صاحب الكرك» وخلق كثير من 
الفرنج» 0 ثم فقتل السلطان أزباط (أرناط) بيده» وكان أزباط (أرناط) 
فارس دين 0 وأزباط (أرناط) هو الذي جهز الجيوش لحل 
المدينة النبوية(7١-م)‏ فأهلكهم الله 290 


فلما فرغ السلطان من هذه الوقعة بادر إلى عكاء فأخذها بالأمان» 
واستناب على عكا الأمير بهاء الدين فراقوش. 


وبلغ الملك العادل هذا النصر العظيم» فأسرع من مصر بجيوشهاء 
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ا الات 


ففتح مديئة يافا وغيرها بالسيف وفتحت: الممجحدل» والياصرة» وصفورية» 
وقيسارية ونابلس» وحصن الفولة» وتبلين» وعسقلان» وصيداء» وبسروت» 
لجرك 


وذلت الفرنج» وأيقنوا بالملاك» وسلموا حصولن (حصونا) كثيرة منهم: 
حصن الجيسوع'١“رحصن‏ لبنان؛ والمنيطرة» وعذبون (بترون) ونازل 
«(ونازلت) كل فرقة مسن | 1 ميث بلد من مؤلاء ثم سارت جيوش 
المسلمين وأخذوا: .غزة» والرملة: والدارون» وبيت حيرون» وأحذوا البثرون 
بالأمان. 


ورجمع السلطان صلاح الدين إلى دمشق بجيوش المسلمين مؤيدا 
منصوراء ثم سار السلطان إلى القدس» فنازله يوم الأحد منتصف رجب» 
وكان قد نزل على غربيه أولا(؟1-ظ) ثم انتقل إلى شماليه من باب 
العمود إلى برج الزاوية» ومن هذا المكان أخذته الفرنج» وكان القدس 
مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة؛ مايزيد على ستين ألفاء غير 
النساء» فنصب عليه المناجنيق (المناجيق) وآلة القئال» وتعلق النشابون 
بالسو وقاتلت الفرنج قتالا شديداء ثم إن الفرنج أيقنوا بالحلاك 
والخذلان» وطلبوا الأمان» فبطل عنهم القتال؛ واستقر الأمر على أن 
يخرجوا بأنفسهم وأمواطهم وأولادهم سوى الخيل الحربية» والسلاح» بعد أن 
يؤدي كل واحد منهم عن الرجل عشرة دنانيو وعن المرأة حمس (خمسة) 
دئانن وعن الصبي والبنت أربعة دنانين وعن الطفل دينان ومن عجز 
منهم كان رقيقا يستملك» ومن أراد من النصارى الإقامة فليقم» ويؤخذ 
(وتؤخذ) منه الجزية» وأقر بأيديهم القيامة» وعينوا أماكن يزورونهاء 
وسلموا البلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة المعراج» فكانت مدة 
استيلاء الفرنج عليه اثني (اثنتين) وتسعين سنة (4١-و)‏ لأنهم أخذوه 
سنة إحدى وتسعين وأربعائة» وكان بالقدس البطرك الأكبن فهموا 
المسلمين (فهم المسلمون) بنهبه» فمنعهم السلطان: وقال: الوقاء خين 
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ناد 1ك 


وكان بالقدس ملك الرملة» فأدى عن نفسه ثائية غشر ألف درهم 
وصعد المسلمين ( المسلمون) إلى رأس قبة الصخرة» فرموا الصليب 
الذهب؛ فضج المسلمون ضجة عظيمة لم يسمع بمثلهاء ودخل السلطان 
الصخرة وغسلها «بالماورد» وبلحيته وهو يبكي”'2 ويحا الصور منهاء 
ركه العلياة» كدري كان القاييةه وخمرها البعيد الأقصى) بورق 
الأموال الذي (التي) أخذها من الفرنج على العلاء والفقهاء والصوفية» 
وكانت سبع,ائة ألف دينارهء وكان قد حضر معه هذا الفتح زهاء عن 
عشرة آلاف مقاتل» ومحيت التصاوير من الحرم» وعلقوا القناديل» وطهروه 

ه» وتطاول جماعة من الأعيان إلى الخطابة» وصنف كثيرا(كثير) من 
العلماء خطبا بليغة» فذكر السلطان قول ابن الزكي قاضي (4١1-ظ)‏ 
القضاة بدمشق ْ 

وفنتحه حلبا بالسي ف في صفر 
٠‏ مبشر يفت وح القسس في رجتس سب 


فأعطاه الخطابة ( فخطب يوم ال جمعة بحضرة ة السلطان والأمراء» وتلا 
قوله تعالى: 00 دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين/2"4), 
يقول 1 
0 
حي ا 


ثم بادر السلطان بعد فتح القدسء فنازل صورء ونصب عليها 
المناجنيق (المناجيق) وحاصرها أربعة أشهر فلم يقدر عليها""» ثم رحل 
عنها لما جاء فصل الشتاءء وأقام بعكا شهرين إلى أن انفصل الشتاء ثم 
سار إلى جبلة» فتسلمها فُْ الحال» ثم تسلم الشعر (الشغر) وبيكاس» 
ففتح 3 ست جمع ست قلاع؛ وهم (وهي) : جبلة» واللاذقية» وصهيون» 


والشكن وبكاس» وسرماني(5 ١‏ سو) 5 لم أَخخيد حصن برزية بالأمان» ثم 
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دل إلى دربساك» وإلى بغراسء» فتسلمهاء وعزم على قصد أنطاكية» 
فطلب صاحبها الهدنة فهادنه» ثم دخل إل حلب» ورد إلى دمشق. ثم 
سار إلى الكرك. وتسلمها بالأمان لشدة الغلاء» والقحطهء ثم سار إلى 
الشؤبك وتسلمها بالأمان» ثم سار وحاصر صفد. ثم وصل إليه أخوه 
العادل من مصر وأنحعذ صفقد» بالأمان لشدة الغلاي ثم أخحل 0 
كوكب بالأمان؛ ثم رجع إلى القدس» وعمل عيد الأضحى بهاء ثم 

إلى عسقلان ورتب مصالحها واستئاب بها» ثم جهز أخره 0 1 


مصر خوفا عليها من الفرنم 7" ثم جدده الحصار على عكا ف آخر 
السئة. 


وفي سنة خمس وثيانين وخمسمائة 


حشدت الفرنج من جزائر البحر» وهم أهل القسطنطينية» ورومية» 
وجنوه» وبيرة (بيزا») وموريقاء وردوس (ورودس) والبندقية» وأقريطش 
وقبرص (6١-ظ)‏ واللبزدية (واللنبردية) وصقلية وغيرهم» وقامت 
قيأمتهم عل ذهاب القدس ملهم» وتجمعوا م وعديدهم 0 
ال خلائق 1 وأقامت ل بعكاء وكان قد أخذها صلاح 
الدين؛ ورتب عليها نائبا وعسكراء فقتلوا كل من فيها من المسلمين» 
وأحاطت بها الفرنج برا وبحراء فنزل السلطان صلاح الدين في 
مقابلتهم؛ وسحاعرت الفرنج النجدات من البحر حتى ملؤوا البر والبحر 
وطال الأمرء وعظم الخطبء وجرى بين المسلمين والفرنج من 0 
مالا يموصفاء ودام المعيبار: 0 عكا عشرين شهراء والفرنج بعكا 
وعشاكر للدم تقوى» طناك ال تقوى: وان ارين من ل 
مراكب ف عدد أمواجه؛ فإذأ قتل (15سو) المسلمين (المسلمون) 
أفرنجي (افرنجيا) أخلف البحر مكانه آلف أفرنجي» وأرسل السلطان 
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د 0ل/اة ١‏ 


صلاح الدين إلى الخليفة يستمده ويستنصر به هذا والقتال مستمر 
والنفوس قد استحكمث» وجرى من ا روب عل عكا مايضيق هذا 
المسختصر عن ذكره؛ ولايسعه» واستمرت النصارى مالكين عكاء وعجز 
السلطان صلاح الدين عن دفعهم» وقتل كثير من الل 00 ثم 
تربحلت الفرنج لقصد عسقلان» فالتقاهم السلطان صلاح الدين بنهر 
القتصب» فانكسرت الفرنج؛ ورجعت إلى عكاء ووصل السلطان إلى 
عسقلان فدخلها وهدمهاء وهدم حصن حصن الرملة» ولد خحوفا من استيلاء 
التريج عبهم 
وفي سنة نسع وثمانين وخمسمائة 

توفي السلطان الكبير الأعظم المجاهد في سبيل الله» الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» 
ومولده بتكريت سئة اث ثنى (اثنتين) وثلاثين وحمسما ئة» فملك البلاد 
(١؟‏ حظ) ودانت له العنات وقهر الفرنج» وافتئح عدة مدائنء» وجاهد 
في سبيل الله» وأنفق الأموال في الغزاة» ولم يخلف سوى دراهم يسيرة» 
وكانت دولته أربعا وعشرين سنة» وعمره ست وحمسين سئلة» وكان ملكا 
حسن العقيدة» شديد التمسك بالشريعة؛ يحب العلم والعلماء» كري| 
كثير العطاياء والشاهد على ذلك أنه ملك اللحجاز واليمن ومصر وأعاها 
والشام وبلادهاء وديار بكر وديار ربيعة ومضر ومات ومافي خحزائنه غير 
دراه سورة قيل إنها أربعين (أربعون) ديناراء» وقيل أربعة عشرة ديناراء» 


والله أعلم. 

وخرج المللك صلاح الدين المذكور إلى الشام بعل وفاة نور الدين؛ 
ففتح البلاد وملك دمشق» وحمص » وماق وحلب وأمدء وكسر الفرنج 
عل باب حطين» وفتح طبرية والقدس والكرك؛ والشوبك» وجبلة.» 
واللاذقية؛ وصهيون» وجبيل» وبيروت» وصيدا وصور وعكاء وقيسارية 
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-1١كالاد‎ 


11 -و) وعسقلان» ويافاء وأرسوفء؛ وبيت حبرون» وفتح الحصون 
الات إعيلجة و|خسد فورينة والداضرة والجلال» وجزيس» رعق 
الجيتوع 47" )وحصن المنيطرة؛ وحصن لبنان» والفولة» وتبنين» وغيرها من 
البلاده يضيق هذا المختصر عن ذكرها وافتتح بسيفه وإخوته» وآله من 
لمن إل لوصا إلى :طرابلتس الخترب إلى أمنوان» ودشي بتريضه 
بالكلاسة”*" جوار جامع بني أمية بدمشق» ومات بقلعة دمشق في شهر 
صفر سنة تسع وثمانين وخسائة» فلقد غشي أهل دمشق يوم موته من 
البكاء والعودل والضجعج: » مالا يعبر عنهء حتى كأن الدنيا كلها تضح 
صوتا واحداء» وعظم الأسف» واشتد القلق» وخلف سبعة عشر ولذاء 

منهم العزيز صاحب مص والأفضل صاحب دمشقء والظاهر 
ل صاحب حلبء وله بنت واحدة» واقتسمت (واقتسم) أولاده 
بعذه البلاحد0؟27, 


ثم سار العزيز عثمان بن صلاح الدين» ومعه عمه العادل من مص 
فنازل دمشق» وحاصر أخوه (أخاه) الملك الأفضل عل (عليا) وكان قد 
ولاه أبوه قبل موته دمشق» فخامر عسكر دمشقء وفتتحوهاء ودحل 
العزيز إلى دمشق» واستئاب على دمشق عمه العادل» وتوجه العزيز 
عثهان إلى مص وأعطى أنموه (أخاه) الأفضل عوضا عن دمشق 


مر 


ثم توجه الملك العادل إل يافاء وحاصر الفرنج مباء وملكها وهدمها» 
فنزلت العررج عل بيروثك» وحاصرتها وكان نائيها عير الدين أسامة بن 
محمد بن أسامة إل )000 منقل» فهرب من الفرنج | إلى صيداء وثرك بيروتك» 
فملكوها (فملكها) من الفرنج بغير قتال» وذلك في سئة ثلاث وتسعين 
ومسا كة !21 
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١ -د"/اك؟‎ 
00 ٠. 5 5 00 ٠ 


ثارت الفرنج وهاجت (8١-و)‏ وحخاصروا تبنين وانتشروا في 
السواحل؛ وطمعوا في البلاد بعد موت صلاح الدين؛ ثم وقعت الهدنة 
بين المسلمين والفرنج مدة حمس سنئين ونصف50) ثم وقعت العداوة 
بين أولاد صلاح الدين» وبين عمهم الملك العادل» واشتغلوا يبحرب 
بعضهم بعضا (واشتغل بعضهم بحرب بعض) عن المهاد في الفرنج» 
ووقعت المسلمين (ووقع المسلمون) في مصائب عدة؛ منها حروب 
الفرنج» ومنها حروب الملوك؛ ملوك المسلمين» والعداوة الي تهيددت 
بينهم» ومنها البلاء الشديد. والقحط المؤم التي (الذي) لم يسمع بمثله» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وسوف نذكر الغلاء في أيام العادل» إن شاء 
الله تحالى 2417 


وف سنة ستمائة 
أقبلت جيوش الفرنج في الببحر إلى عكا وأتته العساكن وغارت 
(وأغارت) الفرنج على النواحيء وأغاروا على حماة وحمصء وأسروا وسبوا 
فيهما »وطمعت الفرنج(8١-ظ)‏ في البلاد» ثم غزاهم الملك العادل؛ 
وصا حهم فيا بعد. 


ثم سار الملك العادل بعد مدة. فنازل عكا وحاصرها فصالحه 
صاحيبهاء وبذّل له مالا وأسرى أطلقهم: ثم غار (أغار) العادل على 
أعمال طرابلس» ثم سار العادل بجيوشه فنازل سنجار وضريها 
بالمناجنيق (بالمناجيق) وألح عليهاء فعد ذلك من ذنوبه» لأنه ترك غزو 
الفرنج بالشام؛ ويقائل المسلمين على الدنيا. 


ثم رجع العادل من سنجار بعد أخذهاء وأرسل الملك المعظم عيسى 
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-١١5ا/لا‎ 


ومعه عسكر دمشق إلى قتال الفرنج» ونزل على الطور”'*وبنى هناك قلعة 
منيعة غرم عليها أموالا لاتحصى وكملت في سنة ونصفء وذلك في سنة 
سبع وب وستائة2050. 1 


وفي سنة تسع وستمائة 
تملك الباب صاحب عكا أنطاكية» وشن الغارات على التركياتث» 


وعمق حارم فتجمعوا ووقفوا له قِ واد هناك» فقتلوه وقتلوا غالب جندة 
ولله الحمد(9١-و)‏ والباب هو خليفة النصارى» الذي يول ملوكهم. 


وفي سنة ثلاث عشرة وستمائة 
أقبلت (أقبل) الفرنج بفارسهم وراجلهم من البحان وخريدوا إلى عين 
جالوت ليأخذوا القدس» فخاف الملك العادل» وعجز وتأخص وتبياً أهر 
دمشق للحصان وتخصئوا وغرقوا أرض دارياء» واختبط الناس» وبعث 
العادل يستحث عساكر البلاد واجتمع الأكراد والتركيان والعربان 


والفلاحين(والفلاحون) وتأخر الملك 00 إل مرج الصف ؛ وضجح 
الخلق إلى الله تعالى» ثم تأخرت (تأخر) الملاعين إلى ناحية عكا. 


وسارت (سار) خمسمائة من الفرنج ليأخذوا جزين» ونزلوا على واد 
تحت جزين» فأخلاها أهلهاء : ثم تجمعت المسلمين (تجمع المسلمون) من 
تلك البلاد فكبسوا الفرنج» ادا أكثرهم وأسروا مقدمهم وفرقوهم 
وأبادوهم عن أخرهم. 


فلم) بلغ صاحب عكا ذلك غضب» وشن الغارات على جزين 

وماحوها من 47 1ط القرى» فنهسض إليهم الملك المعظم عيسى 

بعساكر دمشق» فتأخرت (فتأخر) الفرنج إلى عكاء ثم سارت وسار 

الملاعين إلى مصر في البحر لخلوها من المساكن ونزلت (ونزل) الملاعين 
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على دمياط؛ فجهز الملك العادل العساكر إلى ابنه الكامل ليكشف عنهاء 
فأقبل ونزل تجاه دمياط» ودام الحصار والقتال أربعة أشين وأخحذت 
(أخذ) الفرنج دمياط» وأول ماأخذوا برج السلسلة وهو برج شاهق في 
وصط (وسط) النيل» ودمياط من شرقيه؛ والخيزة بحذائه من غربيه» وعلى 
جنبي البرج سلسلتان عظيمتان» تمتد هذه إلى سور دمياط والأخرى إلى 
سور الحيزة» فتمنع المراكب من العبور إلى ديار مصر في النيل. 


وأما الملك المعظم صاحب دمشق فخرب قلعة الطون وقلعة تبنين 
وبانياس» نخوفا من استيلاء الفسرنج عليهم, وأدار الخمر والمكوس 
بدمشق واعتذر بقلة المال. 

وفي سنة خمس عشرة(١١-و)‏ وستاثة 

توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن 
شاذي بن مروان؛ ومولده ببعلبك»وكانت وفاته بقرية عالقين من أعبال 
دمشق بالقرب من صيداء وحمل في محفة إلى دمشق ودفن بتربته المنسوبة 
إليه» وكان ملكا مدبرا حليا صفوحاء مدبر امالك على الوجه المرضى 
عادلا مجاهدا دينا عفوفا متصدقاء آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكن أبطل 
المظالم والقمار» والمكوس» والخمور بدمشق» وجميع البلاد» وكان متحصل 
ذلك من دمشق » خاصة. مائة ألف دينان فأبطل الجميع» ولقد فعل 
العادل في غلاء مصر مالم يفعله غيره» وكفن من ماله للأموات بثلاثائة 
ألف ديئار للغرباء. 


وكان له أولاد كثيرة(كثر) منهم : شمس الدين مودود) والكامل حمكل» 
وشهاب الدين غازي»؛ والعزيز عثيان» والأمجد حسنء والحافظ أرسلان » 
والصالح اسماعيل» والمغيث محمود.ء وفخر الدين يعقوب» وتقي الدين 
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عباس » وقطلب الدين أجد. والقاهر أسحق» وخليل الأصغن وكان له 
عدة بنات(٠١5-ظ)‏ أفضلهن خاتون. 


واقتسمت (واقتسم) أولاده نعده البلاد0 8 فملك مصر الكامل 
محمد وملك دمشق المعظم عيسىء وملك الأشرف علي خلاط» وحران» 
والرهاء والجزيرة» وملك غازي ميافارقين وجامي (حاني) وجبل جوري 
(جور) وما والاهاء وملك الحافظ أرسلان قلعة جعس وملك الفائز 
ابراهيم قوص وأعما لها 2( وملك الأفضل علي الفيوم وأعماطاء وملك الأيحد 
حسن بعليك وأعالماء وملك المغيث محمود الكرك والشوبك»؛ وملك 
فخر الدين يعقوب حلب وأعالها. 


وكانت عاقلة فاضلة كثيرة لعي تانق : 


وفي هذه السنة أحذت (أخز) الفرنج دمياط0*" لأن أهلها هلكوا من 
الجوع والوباء أيام الحصان وفتكوا (وفتك) الفرنج بهم وقتلوا وأسرواء 
وعملوا جامعها كنيسة؛ وبعثوا بالمصاحف ورؤوس القتلى إلى بلاد 
الفرنج» فينى الملك الكامل صاحب مصر حيئئذ مديئة وسماها المنصورة 
عند مفرق النيل» وسكنها بجيشه وحصنها. 
وأما الغلاء7” الذي كان في أيام العادل فإنه اشتد بمصر والشام»ء 
ونقص النيل» وأقبل القحط والوباء(١‏ 7و) المولم»وخربت ديار 0 
وخلا منها أهلهاء واشتد البلا وأكلوا لحوم الآدميين» وهلك خلق كثير 
من الأغنياء والفقراء» ووقع بعد ذلك فناء عظيم؛ ووباء كبين حتى أن 
السلطان املك العادل كفن من ماله في مدة يسيرة في هذه السئة نحو 
ثتى ألف وعشرين أليف ميت !101 وأكلت الكلاب الأموات لعدم من 
اه وأكل من الأطفال والصغان وحلق كس يشوي الصغير والدأه 
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ويأكلانه, وكثر هذا في الناس حتى لاينكر بيلهم؛ ثم صاروا يحتالون على 
بعضهم بعضا فيأكلون من يقدرون عليه وإذا غلب القوي على 
الضعيفه ذبحه وأكلف وفقد نخلق كثير من الأطباء قِ هذه السئة» 
يستدعون إلى المريض فيذبحونهم ويأكلونهم؛ وعظم الغلاء بدمشق, 
ونفذت (ونفدت) خرائن الملك العادل» وأكثر قرى مصر لم يبق ما 
دمي سس الموت» وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو ألف وحمسمائة 
جنازة» وأما يكنا هرقي دا كتادة ايو وصيل عق وله الخدرية يدا 
الفناء بالقاهرة مائة ألف وأحد عشر ألف ميتء» إلا شيئا يسيراً(88): 
وهذا شيء قليل بالنسبة إلى من مات في إقليم مصى فلقد كان ني بلد 
من بلدان مصر أربعمائة نول للحياكة فلم يبق بها أحصد وأشياء 
كثيرة(١‏ ؟سظ) أعرضنا عن ذكرهاء وتوفني الملك العادل المذكور في 
وصط (وسط) هذه الشدة» وهي حصار الفرنج والغلاء والوباء» فاستراح 
رحمه الله تعالى. 


وفي المحرم سنة سثت عشرة وستمائة 


أخرب المعظم لدي وذلك أن (أنه) بلغه أن الفرنج قد عزموا على 
التوسجحه إلى القدس» فاته تفقوا (فاتة تفق) الأمراء عل هدمه وقالوا: قد لت 
الشام من العساكر ذلى أ أخذوه (أخذه) الفرنج حكموا على الشام؛ وكان 
بالقدس العزيز عثيان» وعز الدين أيبك الاستدار (الاستاذ دار) فكتب 
إليهما المعظم ميك مه فتوقفا وقالا: نحن نحفظه. ذكتب إليهما المعظم» لو 
أخذوه لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشقء وبلاد الاسلام» فشرعوا في 
خراب السور أول يوم مسن المحرمء ووقع قْ القدس صيحة عظيمة؛ 
ورج (وخرجت) النساء المخدرات» والبدات والشيوخ؛ والعجائن 
والشباب» والصبيان إلى الأقصىء وقطعوا شعورهم؛ ومزقوا ثيابهم؛ 
وخرجوا هاربين» وتركوا أموالهم وأهلهمء ولم يشكوا أن الفرنج تصبحهم 
وجعل (وجعلت) النساء المخدرات يمزقفن ثيأمين ويربطنها على أرجلهن 
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من الحفاء» ومات تخخلقا كثيرا (خخلق كثير) من (؟ ”؟سو) الجوع والعطش» 
ونبيت الأموال الي كانت طهم 2 القدس» وأبيع القنطار (وبيع القنطار) 
الريت بعشرة دراهم والرطل «(ورطل) البحاس بنصف درهم» وذم الناس 
المعظم على ذلك» فقال بعضهم: 


2 2 


وف سنة ثان(ماني) عشرة وستاكة 


أخذ المسلمين (المسلمون) دمياط من الفرنج لأنهم خرجوا في أهبة 
كاملة ليغيروا على الغربية في زيادة النيلء ففتح الملك الكامل عليهم 
سداء فأحاط بهم الماء بحيث أنبهم لايقدرون على الوصول إلى دمياطء 
نأحدق بهم جيش المسلمين» وكان ممع الفرنج صاحب عكا وعسكره» 
فلا عاينوا المحلاك بذلوا دمياط» فلو صبر الكامل يومين لأسرهم. 


وبعث إليهم ولده الملك الصالح لجم الدين اوتنك وصالتهم: 
وجاءت (جاء) ملوك الفرنج إلى خدمة السلطان الملك الكامل» وأنعم 
عليهم؛ وكان قد وصل إليه أخواه (؟5١-ظ)‏ الملك المعظم عيسىء 
والملك الأشرف موسى بجيوشههاء فمد الملك الكامل سماطا عظيراء 
وحضره ملوك الفرنج؛ فوقف المعظم والأشرف في خدمة أخيها الملك 
الكامل» وكان يوما مشهوداء واتفق أن الملك الكامل اسمه محمد؛ وأخواه 
اسمهم|: موسى وعيسىء فقام راجيم57) الشاعر وعمل قصيدة» وأنشدها 
ْ ا لحضرة» ومنها: 

ونادى لسانالحالفي الأرض رافعا 
عفرت هف الخافقين ومنشدا 
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أعبساد عيسى إن عيسى وحزبه 


وفي سنة مس وعشرين وستمائة 


أقبلت (أقبل) الفرنج فق البحن وخرجوا إلى الساحل» وملكوا صيداء 
وكانت مناصفة بيئنا وبينهه!1. 


وفي سنة خمس وأربعين وستمائة 


حاصر الملك العنالخ جم الدين أيوب عسقلان وطبرية على يد فخر 
والصلت97)وعمر سور القدس ورجع إل مصر. 


وفي هذه (7١-و)‏ السنة9؟) هجمت (هجم) الفرنج على دمياط 
وأخذوها بلا طعنة ولاضربة» وكان السلطان نجم الدين نازلا بالمنصورة» 
وهى على بريد من دمياط» فغضب وشئق من أعيانها ستين نفساء فقالوا: 
ايش ذنينا إذا كان عسكرنا هربوا (هرب) فا نصنع نحنء ففزع العسكر 
من السلطان وصطوته (وسطوته) وكان السلطان مريضاء فأرادوا (فأراد) 
مماليكه قتله لأنه شنق هؤلاء بغير ذنبء فقال لهم فخر الدين بن 
الشيخ :اصبروا عليه فهو على شفا جرف» فإن مات فقد استرحتم منه. 
وإلا فهو بين أيديكمء ثم إنه قتل فخر الدين بن الشيخ؛ ثم لم يعيش 
(يعش) السلطان نجم الدين بعد ذلك إلا أيام (أياما) قليلة» وهو 
الملك الصالح نلجم الدين أيوب 0 الملك الكامل محمد سن 
المنك العادل أبو بكر بن أيوب» وكان ملكا مهيبا هيبة عظيمةءجبارا 
مقانا ساف ول يكن إلا قتل أخيه العادل» فلا قتله رأى في نفسه 
العبن وم ينشعةه الحذن ومات بالمنصورة» فكتمت شجر؛؟ الدر أم خليل 
زوجته موته» وبقيت(*؟_- ظ )تعلم على التواقيع والمناشير ولاينكر 
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ذلك» وأقام عشرة أيام ميتنا لايدري به أحدء ودفن بتربته بالقاهرة» وهو 
الذي عمر المدارس بين القصرين المتسوبين إليهء وكانت تملكته على 
مصر عشرة (عشر) سنين» وهو الشامن من ملوك بني أيوب» وكانت 
العساكر قد حلفت قبل موته لولده المعظم توران شاه» وكان بحصن 
كبفاء فساق إليه أقطاي الأكب وسلك البرية» وأسرع به إلى دمشق» 
فدخلها في أواخر رمضان في دست السلطنة» وأخذ أموال السلطنة 
وأنفقها على الأمراء» ثم توجه من دمشق ووصل إلى المنصورة» وجلس 
على التختء وأقام عزاء والده» والدنيا يومثذ بلا خليفة» لأن التتار قتلت 
الخليفة المستحصم ببغداد» واستولت على بغداد» وا مستعصم هذا اخر 
المخلفاء ببغداد. 


وجرى في هذه الأيام من الحروب بين المسلمين والفرنج على بر 
المنصورة مايطول شرحهاء ولايسع هذا المختصر ذكرهاء وظهر 
النص(؛ ؟-و) للمسلمين وقتلوا من الفرنئج ثلاثين ألفاء وأسروا 
الفرنسيس» الملك الأعظم للفرنج» وكان يوم سرور لايعهد مثلهء وكان 
هذا النصر العظيم في أول يوم من سنة ثهان وأربعين وستائة» هذا 
وسواحل الشام كلها في يد الفرنج وهو الطراز الأحضي وهو مابين جيل 
لبنان وبحر الروم وهم هيفا (حيفا) وأرسوف وقيسارية» وعسقلان» 
وعكاء وصون وعذبون (وتيرون) وتبنين والشقيف. وصيداء وبيروت» 
وجبيل؛ وأنفه» والبشرون» وطرابلس» وأنطرطوس» وجزيرة أرواد» والمرقب» 
وجبلة» واللاذقية» والدنيا يومئذ بلا خليفة» وكان قد وقعت العداوة بين 
الملك عاد الدين اساعيل وبين أخوته قبل هذه المدة» وهو يومكذ 
صاحب دمشق؛ فوهب قلعة الشقيف للفرنج ليؤازروه ويعينوه» فأنكر 
عليه العلماء والأمراء والعوام ذلكء» وكان رئيسهم ابن عبيك اللو 
خطييا سدق وأبو عمرو بن الحاجب"57" المالكي» وزادوا (زاذا) في 
الإنكار عليه فعزلم| وحبسه) بقلعة دمشق (4 1 ظ). 
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وأما الفرنسيس ملك الفرنج فقبضوا عليه وأسروه وحبسوه في دار ابن 
لقمان بالقاهرة("؟2 ورسم عليه صبيح الطوائي 


ثم بعل هذه الوقعة بثان وعشروت (وعشرين) يوما قتل الملك المعظم 
تورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أسوفة وكان فيه نوع خفة 
وناقص السياسة؛ قتلوه (قتله) مماليك والده؛ وكان ملكه أحد (واحدا) 


: م3 
وسبعين يوما2380. 


ثم تسلطن (تسلطنت) بعده أم حليل شجر الدر فكت وخطب ها على 
المناير بالقاهرة ومصر» وحلفوا (وحلف) لما العساكر وهي شجر الدر 
بنت عبد اللّه جارية الملك الصالح لمجم الدين أيوب» وأم ولده خليل» 
وختطب لما عل المنابر بالديار المصرية» وكانثت تعلم على التواقيع 
والمناشيراوالدة خليل» واستقرت بالسلطنة» وخلعت على الأمراء. 
وأنفقت الأموال؛ وزادت في العطاءء» وكثر الدعاء إليهاء وأظهرت العدل. 


ثم دعل الآمير حسام الدين ؛ بن أبي علي في قضية الفرنسيس ملك 
دب الملأسور على أن يسلم دمياط(5؟-و) ويحمل خمسمائة ألف 
ديئان فأجابت شجر الدر والأمراء إلى ذلك؛ فأركبوه بغلة» وساق حوله 
الجيش إلى باب دمياط» فيا وصلوا إلا والمسلمين (المسلمون) على أعلاها 
بالتكبير والتهليل»؛ والفرنج قد فروا منها إلى المراكب» وأخلوها فلما رأى 
الفرنسيس ذلك خحاف خوفا شديدا. 
ثم قال حسام الدين: هذه دمياط قد حصلت لناء وهذا 0 ف 
أسرناء وهو اي ملوك الفرنج» وقد أطلع على عوراتناء وعلى يتل 


سلطانناء وأن ملكنا امرأة. فالمصلحة تركه ف أسرنا» فقال الأمير أييك: 
ماأرى الغدر. 
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فقال حسام الدين للفرنسيسن: كم عدة الحيش الذي جئت به لما 
أخذتم دمياط؛ فقال: كان الجيش تسعة آلاف فارسء وماثتة ألف 
وثلاثين ألف جرجري غير التجار والغلمان» وكان إطلاقه بعد أربعة أيام 
من قتلة الملك المعظمء فدفع إليهم المال» فباعوه والله بأهون ثمن؛ فلا 
صار هو وأمراقه(ه5-ظ) 2 الكسن بعت يقول: سارايف أقل عقلا 
منكم ولاأضعف دين (دينا) ولاأوهمن رأي (رأيا) , قتلسم سلطانكم» 
وملكتم عليكم امرأة» وبعتموني- وأنا ملك البحرح- بهذا الثمن 
اليسي وحق ديني لو طلبتم مني تملكتي دفعتها إليكم؛ حتى أخلص. 


وكان الفرنسيس مقيدا محبوسا بدار ابن لقمان» وصبيح الطواثئي 
سجان عليه فل) صار الفرنسيس في بلاده تعظم وتكبر» وهم بغزو 
المسلمين» فأرسل إلى السلطان الملك المعز أيبك يتوعده بكتاب ورد من 
عنده؛ فأجابه السلطان بكتاب وفيه هذه الأبيات: 


لمحت سو الح 
أجارك الله على مافعلت من 
(قتتل) عبسساد يسسوع المسيسح 
1 حسبت أن الزمر ب الجه لريح 
شاق كك الآنإ لمم 
ضساقبهفي ناظريك الفسيسح 
وجمع أصح اب كك خلفة 
من سوء تسدبيرك وصط (وسط)الضريح 


مائة ألف في مائة ألفا ما 


ْ منهم إلاقتيل أو أسير جريح(7 لحو 
وثقت كاله لأشثن الا 
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وقالهم إن آأرغعصواع ودة 

لأحذة نا رأولفع ل قبيح 
دارا بن لقان على حافا 

والقبدباقوالطواشي صبي م(" 5 


ثم إن المسلمين هدموا سور دمياط» وتركوها نحاوية على عروشهاء 
ركان سورها شونياة اتوك عن ام 


وفي سنة اثني (اثنتين ثنتين) وسثر ( وستمائة 
نازل السلطان الملك الظاهر بيبرس مدينة قيسارية الشام وأخذها من 
الفرنج» ثم سار إلى أرسوفء وفتحها بالسيف وطرد الفرنج منها!"'"©. 


أغارت عساكر الاسلام على أعمال مديئة صور وطرابلس» ثم نرلوا 
عل صفدء» وحاصروا الفرنج مه أربعين يوماء وأنحذثت بالخديعة ورت 
رقاب مائتين ن من فرسانهاء وقد قتل عليها من المسلمين خلق كثين منهم 
الأمس الكبيو عمال الدين: امناغرى العريتي21717. 


وف سنة مس 2 ستين وستمائة 


فتح السلطان الملك الظاهر يافا وهدمهاء وهدم قلعتهاء ثم سار منها 
قاصدا قلعة الشقيف» ونزل تحتها بوادي العواميد» وحاصرها فوجدها 
مانعة حصينة جدا(1١-ظ)‏ ثم رحل إلى أعلاها فلم يقدر عليها ثم 
كشف عن مائها فلما كان الليل وأهل القلعة نيام إذ ذبح في الماء عدة 
من البقر والغنم ورمى بدمائها وكروشها في الماء وقطعه. 
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حصار عشرة أيامء وبنى برجا على باب القلعة» ونسمى شقيف تيسرودن 
وهو اسم ريجل» » وهذه القلعة حصيئة جدا لايقدر عليها» وبعضها نحت 
في الشقيف» ونعضها عيارة» وهي شرفي صيدا بينها وبين دمشق» وقلعة 
أرنون أيضاً حصيئنة جداء وهي بالقرب منها على حمس (حمسة) فراسخ. 

ثم أغار السلطان الملك الظاهر عل بلاد طرابلس» وقطبع أشجارهاء 
ثم نازل أنطاكية بختة وافتتحها في أربعة أيام» وقتل بها أكشر من أربعين 
ألفا من الفرنج» ثم أخد بغراس بالأمان2""'2. 

وفي سنة ثران وسنين وستمائة 

فتحالملك الظاهر الحصون الاسماعيلية:؛ وأمر على المحصون 
الاسماعيلية نجم الديين حسن بن المشغراني» وقرر عليه(؟-و) أن 
بحمل في كل عام مائة ألف درهم, والمشغراني نسبة إلى مشغراء وهي 
0 كبيرة نزهة كثيرة المياهء وهي بسفح لبنان الشرقي بين صيدا 


١ 
0000 ود‎ 


وفي سنة تسع وستين وستائة 


افتتح املك الظاهر حصن الأكراد ببالسشف)؛ 83 عكاء وأخذها 
بالأمان فخضع له صاحب طرايلس» وهادنه عشرة (عشر) سنن )6 
وفي سنة ثلاث و . سعين وستمائة 
ل إلى دمشق» ثم غزا سيسء وفتح أياس وأذنه 
والمصيصة ا 
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وفي سنة ست وسبعين وسترائة‎ 


قدم الملك الظاهر إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق جوار الميدان 
الأخضى ومات هناك رحة الله عليه» وحمل في محفة إلى قلعة دمشقء فرأى 
ولده الملك السعيد أن يدفنه داخل سور دمشقء فدفن بدار العقيقي؛ 
وعمل عليه قبة شاهقة فوق الضرييم ٠90‏ وكان له من الأولاد: نجم 
الدين محمد وهو الملك السعيد» والملك نجم الدين خحضن والملك بدر 
الدين سلامش» وكان له سبسيع بئات وأربع نساءء وكان له 
أربعة(/1؟-ظ) آلاف عملوك» وكان عفيف النفس» شريف الطبع عادلا 
كثير الصدقات» وهو الذي أصلح قر خالد ابن الوليد بحمص» ووقف 
عليه وقفا جيداء وفتح الفتوحات الكثيرة بعد استيلاء الفرنج عليهاء من 
ذلك: قيسارية وأرسوف» وصفت» وطبرية» ويافاء والشقيف» وأنطاكية 
وبغراس» والقصي» وحصن الأكراد» وحصن عكان والقرين» وصافيتاء 
ومرقية: والمرقب» وبلنياس» وأنطرطوس» ودربساك» ودركوش» وتلميش 
(وتلمنس) وكفردنين ( وكفر ذبين) ورعيان (رعبان) والمرزبان» والذي 
صار إليه من أيدي المسلمين: دمشق وبعلبك. وعجلون» وبصرى؛. 
وصرخدء والصلتء وحمص» وتدمسر والرحية» وتل باش.ن وصهيون» 
وبلاطنسء» وبرزية» والخصون الاسماعيلية» وهى: الكهف». والقدموس» 
والمنيقة: والقليعة» والكرك» والشوبكء» وشيزر» والبيره» والبلاد الشمالية: 
وفتح الله على يديه بلاد النوبة» وهي أقاليم (/١-و)كثيرة‏ وامتعة: وأمم 
كثيرة ودنقلة» وكانت حدود بملكته من أقصى بلاد النوبة إلى قاطع 
الفراة» وعمر بقلعة الجبل دار الذهب» وجدد الجامع الأنور والمتاممع 
الأزهن وبلى جامع المسينية» وجدد قلعة الجزيرةء وقلعة السويس» وجدد 
الجسر الأعظم على بركة الفيل وأنشأ قنطرته» وجدد جسر ابن منجاء 
ونم عمارة حرم النبي صل الله عليه وسلمء وعمل منبره؛ وذهب سقوفه 
وجددهاء وجلد المارستان بالمديئة النبوية ونقل إليه سائر المعاجين 
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والأكحال والأشربة» وجدد قبر الخليل عليه السلام وزاد في وقفه» وجدد 
بيت المقدسء وأنشأ خانا للسبيل بالقاهرة» وبنى على قبر موسى عليه 


وكانت مدة سلطنته قريبا من : سبعة عشر (سبع عشرة) سنة» وقك 
جمع شمس الدين الذهبى سيرته في حلدين» رحمه أله 0 

وتسلطن بعذه ولده الملك السعيد محمد أبو المعالي بركة قان وذلك في 
شهر صفر سنة مس (ست) وسبعين وستهائة(١١١).‏ 


وفي سنة (15- ظ) ثمان وثمانين وستمائة 


مات الملعون صاحب طرابلس البرنس» فخرج السلطان قلاووت 
بالجيوش المنصورة وبادر إليها فنازنها. وضربها بالمناجيق» ودام عليها 
الحصار ثلاثا وثلاثين يوماء ثم أخذها بالسيف. وقتل عليها خلق كثير 
من المسلمين» ثم أخخحريها (خربها) السلطان قلاوون وأحرقهاء وبنيت 
مدينة على نصف فرسخ منها فسكنها المسلمون. 


وكان لطرابلس في أيدي الفرنج ماثة سئة وحمس وثما نون سنة» وكان 
أول أخذها من المسلمين بعد حصار حمس سنين وأشهير ففتحها 
السلطان قلاوون ف ثلاثة وثلاثين يوماء وهو اخحر فتحها(١١١).‏ 


قال أصحاب التاريخ: ثم قدم إلى عكا فرنج غرباء فثاروا بهاء وقتلوا 
من كان بها من تجار المسلمين» وكانت عكا في أيدي الفرنج» فبلغ 
السلطان ذلك فخغضب وتأهب لغزو عكاء فأدركته المنية» وتوفي السلطان 
الملك المنصور قلاوون في ذي القعدة من هذه السنة؛» وعمره قريبا من 
ستين سئة» وكان فارسا شجاعاء بطلا خيرا سائسا مهيباء تام الشكل» 
مليح الصورة(؟ ؟ سو) فارساء كثير الوفاءء دري اللون» مستدير الوجه» 
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خفيف اللحية» عليه جلالة عظيمة» وكانت مدة سلطتته إحدى عش 
(عشرة) سئة وأربعة ة أشهن وتسلطن بعدهة وده الملك الأشرف صلاح 
الدين خليل» وغعمرهة أربعين (أربعون) سئة( .)١ ١‏ 


وفي سنة تسعين وستمائة 

تجهز الملك الأشرف خليل لغزو عكا ونازها رابع شهر ربيع الأول 
بجيوش الاسلام وبأمم لايحصي عددهم إلا الله تعالي» وأبلوا في الخصان 
وأعانهم عسكر قرص» ثم و بالغلبة وشرعوا بالحرب في البحسن 
واستشهد عليها من المسلمين خلق كثين وثبت الفرنج ثباتا حسنا ثم 
عمل السلطان كوسات عظيمة زنة ثلاثائة رطلء فإحف اليش على 
عكا سححر يوم ا جمعة سابع عشر جمادى الأولى فانقلبت الأرض بضرب 
الكوسات» فحين لاصقٌ المسلمين(المسلمون) الصور (السور) هربت 
(هرب) الفرنج إلى البح وطلعت الرايات المنصورة» ونكست الصلبان» 
وبذل السيف مع طم الشمس وهدمت (179-ظ) أبراج عكا 
وأسوارهاء وكانت عكا أخذت أولا سئة سبع وثا نين وأربعائة» ثم 3 
أحلتا (أخذها) الفرنج بالسيف» سئة ست وتسعين وأربعما ث2 3 
في أيدي الفرنج إلى أن فتحها ططاح الدين يوسف بن أيوب في سنة 
ثلاث وثانين وحمسائة ثم أخذتما (أخذها) الفرنج ودامت في أيدييم إل 
هذه السنة. 


وأما أهل مدينة صور فإن الفرئج الذين مها لما رأوا الدخان والنيران في 
جئبات عكا هرب أهلهاء وأحلوا البلد» وكانت صور حصيئة مائعة جدا 
إلى الغاية. فدخحل الصوابي والي تلك الناحية إلى صور» وكلب ببس 
السلطان بذلك وهو على عكاء فأمره بإخراب صور فأخرماء وهدمهاء 
وكان بصور تخلق كثير من المسلمين» » فلم يقتلوا وأقاموا بهاء وكان لصور 
في يدي الفرنج مائة وسبعين سلة. 
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1١ حل/اممة‎ 


وأما مديئة صيدا فسار (فسارت) إليها فرقة من الجيش» وأحاطوا بها 
وافتتحوها وأخربوها وأخربوا (وخربوها وخربوا) قلعتهاء وأما أهل بيروت 
فكانوا متمسكين (سو) مبدنة» فيدلا منهم شر (شر) لأمراء من 
المسلمين كانوا بالقرب منهم» وعملوا عليهم حيلة؛ ونصبوا لهم الشرك 
حتى أوقعوهم وقتلوا أكثرهم تهوراء ثم إنهم خافوا وأغلقوهاء فسار إليهم 
علم الدين سنجر الشجاعي» وحاصرها وأخذها في رجب. وأسر أهلهاء 
ودك قلعتهاء وهدم أسوارهاء وكانت قلعتها حصيئة مانعة جدا. 


ثم إن الشجاعى سار إلى جبيل» وكانت الأفرنج بها تحت الطاعة؛ 
فطرد الفرنج منهأ وهدمها ودك قلعتها. 


وأما أهل عثليث فإنهم لما علموا بفتح صور وعكاء هربوا منها وأحرقوا 
مالم يقدروا على حمله؛ وتنظف الشام من الفرنج من تلك السنة؛ ولله 
تعالى الحمد. 


ثم قدم السلطان إلى دمشق مؤيدا منصورا» وزينت دمشقء وكان يوما 
مشهوداء وقال المولى الرئيس الفاضل شهاب الدين محمود بن سليهان 
الموقع؛ وأنشدها للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون يوم فتح 
عمورية(١"'احظ):‏ 


الله أكبرذلت دول ةالصلب 
وعزبالترك دين الصطفى العربي 
مابعدعكاوقدهدت قواعدها ْ 
فيالبحرللشرك عند البر من أرب 
عقيلةذهبِت أيديالدهوربها 
دهراوشددتعليهاك فمغترب 


0000000 الموسوعة الشامية م117 ج ١”‏ 


لك 


ميق منبعدهاللكفرم ال خربست 

أم ا خروب فك م قد ]نش أت فتنسا 
شاب السولي ا لماه ولاو تشب 

سسوران بر وبحسر حول ساحتها 
دارافأدنساهماأد نئي إلى العطب 

مصفسسح بصفس سساح حسسولها شرف 
مسن السرمساح وأبسراج مسن الجلسب 

اداوامعات ع مح مدير وت 
بالنيل أضعساف ماتهوى من السحب 

كسان اكسل ب سرج حسول هفلك 1 

من المج انيسق تمرمسي الأرض بالشهب 

ففاج ابا جب ودالله يقدمها 
غفضب اول لاللملك واللشسب 

ليث أبى أن يرد السوجه عن فرق 
يدعسونرب الورى سبحانهراب 

كو رامهاورماهاقبل هملك 
جسم الجيسوش فلم يظفر ولم يصب 

يل هملكب بل في أو لبه 
الال ذي[ينل هالتاس في الحرب 

لم سرض هته إلا الذي قعدت 
للعجزعنهاملوك العجم والعرب(11--و) 

فسأصبحست وهي في بح ريسن واقفة 
1 مسابين مضطرم نار وملتهس سب 
عسار وراحتهسم رب مسن الوصسب 

يايومعكالقدأنسيت ماسبقت 
ش بهالفتوح وماق دخ طفالكتب 
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أغضبت عباد عيسى إذ أبدتهم 
لهأي رض ى فيذلك الغضب 
وخافضست البيض في بحر الدماءى| 
أبدت مسن البيسضس الأسساق غختصب 
أبحرت للبحر بحرامن دمائهم 
فسراحكبالسراح[عسرفاهكالحبب 
55005 


مابعدعكاوإن لانت عريكتها 
مدا مايجات الح سيم" 

8 20 
أدركت ثارصلاحالدينإذغصبت 

منهسرط واه الله في ال#شقب 
وجئتهسم بجيسوش كالسيب ول عل 

د ادا 


3 


د ل ده 
وتسعاثة 0 ادهل داعي برقل آله وصحبه وسلمء 0 
الله ونعم الوكيل(١‏ احظ). 
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١‏ -ديوان الأبيوردي ط . دمشق 151/6 ب >" ص ١٠517- 1١653‏ مع بعض الفوارق 

؟ هي أنقره الحالية » عاصمة تركيا. 

؟ كذا ؛ ولم يتسلم صنجيل حكم أنطاكية قط. 

''-ديوان العرقلة ص ”١‏ -7؟ 

5 -ديوان العرقلة ص .١4‏ 

5 نقل المصنف من الروضتين حرفيا . واختصر عدة أبيات من قصيدة العمادء وعن اخطأ 
الأبيات الثلاثة الأخيرة الى العماد في حين هي لابن عساكر قالها في نور الدين. 

زيد ما بين الحاصرتين من سنا البرق الشامي ص 7١”‏ 
/ا-أي السيف 

4 ديوان العرقلة ص /اه 

59 -ديوان العرقلة ص ٠ه‏ 

145 -ديوان العرقلة ص‎ ٠ 

١١-ديوان‏ العرقلة ص 14" 

؟ ١‏ هذان البيتان للعماد الأصفهاني حسيما جاء في الروضتين : حيث أورد أبى شامة قبل 
ذلك أبيات فتيان الشاغوري 

1 -عبرة أولى الأبصار في ملوك الامصار لابن الأثير الحلبي حقق هذا الكتاب كرسالة 
ماجستير يات شرافي نوقشت في جامعة دمشق ق عام 11557 ؛ ولم يرد في الكتاب هذا الخبر . 

.755-1756 ص‎ ١١ -البداية والنهاية ج‎ ١ 

موضع في بلاد لاعة من اعمال حجة ؛ معجم المدن والقبائل اليمنية. 

1 ب البداية والنهاية ج ١١‏ ص 776. 

1١١‏ منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ‏ ط القاهرة ١934‏ ص 4 .١‏ ديوان أسامة ص 
مع فوارق. 1 ش 

4 ليست في ديواته المطبوع. 

5 عزا صاحب الروضتين هذا الكلام الى العماد الاصفهاتي . 

الكامل لابن الأثير ج 4 ص ١17”‏ 

"٠‏ كذا بالأصل وهى وهم فالذي أخذ القافلة ونذر صلاح الدين قتله هى أرناط صاحب 
الكرك لاريموند الثالث صاحب طرابلس . 

"١‏ ليس حين مرض _بل بعدما استولى على القافلة القادمة من مصر ء وبعدما حاول احتلال 
كل من مكة والمديتة . 

1" البعنه ومنوات في أحواز عكا . معجم بلدان فلسطين 

ارح كذا والاوضح 0 الاسدي» لان التقوي هو الذي دخل الى افريقية 

4 البداية والنهاية ج ١7‏ ص 77 ال 

ون -دفف تدفيفاً أسرع . القاموس 

56 البداية والنهاية ج ١١‏ ص 8؟؟ 

0" _البداية والنهاية ج ١١‏ ص ١45‏ 

8 البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠‏ 5؟, 
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ا لت 


في الحقيقة مصدر المؤلف هنا الفتح القسي للعماد . 
٠‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص ه ١‏ 
"١‏ تيعد الزيب عن عكا مسافة : 8 ك3 أذ . 
. ل فة/ /1١5‏ كم الى الشمال منها : وتقع معليا أيضا الى الشمال 
من عكا على مسافة / 5/ كم من شاطىء البحر . معجم بلدان فلسطين . 
"٠‏ ديوان العرفلة ص 56. ْ 
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حواشي التاج السبكي 


١-ديوان‏ قيس بن الخطيم طددار صادر بيروت ص 5 4. 
اد توقفت ترجمة صلاح الدين بالأصول هذا بشكل حيو طبيفي : 


حواشي الكواكب الدرية 


.5 : سورة النحل  الأية‎ ١ 

؟"- انظرنه في موسوعة أطراف الحديث ج 4 ص 7415 

انظر موسوعة أطراف الحديث جه ص 5١5‏ 

4 القرمص هنا ريموئد الثالث صاحب طرايلس . 

5 التركش بالفارسية : الكنانة. 

1البداية والنهاية لابن كثير ج1١‏ ص 758١-174٠‏ 

انظر سنا اليرق الشامي ‏ ط. القاهرة ١41/5‏ ص 71/57 

4 ليست قي المطبوع من تاريخ إربل. 

6 ضريبة كانت تجبى غن رؤوس المواشي. 

٠١ سورة الزمر الآية:‎ ٠ 

1١1١ : سورة الانعامالآية‎ ١١ 

١١-سورة‏ البقرة _الآية :551. 

6١-54 سورة ص__الآية:‎ ١ 

غ١-سورة‏ الانفطار _الآية : ١9‏ 

6 سورة آل عمران ‏ الآية: 192. 

7 -سورة التوية _الآية ؟ ١١‏ 

٠١١ سورة الانبيااء_الآية‎ ١١7 

4 الكاذة أداة قطع عريضة الحد ؛ غاليا ماكانت تستخدم من قبل صناع الأحذية لقطع 
الجلود. 
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حواشي الاعلا م والتييين 


١‏ كذا والاقى م: ارجو 

-١‏ كذا دون ان يذكر أيا منهم 

- جعل خليفة بعدوفأة أبيه سنة 441 هل/ 64 ١٠م‏ وأدى تسلمه لعرش القاهرة الى 
انشطار الدعوة الاسماعيلية الى شطرين ؛ وقد توفي سنة 458 ه/ ١١1١م‏ . 

4- كذا والصحيح السلطان قلج أرسلان سلطنان سلاجقتة الررم... 4488-1 6:٠‏ ه/ 
1٠١١-5‏ م]كانت مدينة نيقية عاصمته عند بداية الحروب الصليبية . وقد حاصرها 
الصليبيرن وكان غائبا عنهاء فتولت زوجته الدفاع عنها الى أن سامتها الى سلطات الامبراطؤرية 
البيزنطية مما سبب شقاقا حادا بين زعماء الصليبيين والامبراطور البيزنطي. وبعد سقوط نيقية 
علم قلج ارسلان بالأمرء فجمع جموعا من التركمان وحاول التصدي لجموع الصليبيين واشتبك 
معهم في أكثر من معركة حتى اخفق في ايقاف زحفهم فتابعوا تقدمهم نحو انطاكية. 

.يبدو ان المصنف اعتمد هنا مصدرا هو غيره فيما يلي , لذلك أجمل خبر عدة حوادث ؛ ثم 
نراه يعود للحديث عن حصار انطاكية حتى سقوطها. 

1١‏ تعثى هذه العبارة الصاعقة. وكان السلطان السلجوقى ملكشاه قد خلفه وراءه ستة 
كلالاه/ ٠١497‏ م حاكما على انطاكية: انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص 
56" 

14 قيل بأنه كان من أصل أرمني . انظر من اجل حصار أنطاكية ومصيرها مع مصير 
حاكمها وحاميتها كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص وى 


مهم ١١ب‏ (عصوماناهت كه )متووةاج8 وكان أخا ل "60017697 
وقد كان أول حكام الرها الصليبيين ( ١١948‏ ١٠١1١م)‏ ثم صصار ملكا للقدس من سنة ( 
18م 


؟ 5م6111 .]5 كه لممسرروم] كونت تولوز 


"' - ' هه1اأنا80 ,و برء6001 أخى بلدوين الأول , عين بعد احتلال القدس حاميا للقبر 
المقدس او بالحري ملكا للمملكة الصليبية التي اسست في القدس 


©- العغهومم أن «مسعطلم أسقف برنم ونائب عن البابا اوروبان الثاني في 
مرافقة الحملة الصليبية الأولى واشرف على أمورها. 


4- ( مأاصقعة1 زن) لممسرعطه8 أبن منروءوثن0 أرعؤطوج * ' وقد صار 
اول امراء الصليبيين لمملكتهم التي اسسوها في أنطاكية بعد احتلالهم لها 

5 انان معالجة ذلك في عابي مضل الى تاريخ الخرؤب العدلريدة من ل" 

٠-الى‏ الشسرق من طرابلس , كان على جبلها قلعة , لهذا عدت خطا دفاعيا اوليا لصالح 
طرابلس ‏ معجم البلدان 

١‏ يريد به بدر الجمالي أول من تحكم بخلفاء الفاطميين؛ كان من اصل ارمني ؛ استولى 
على مقاليد الأمور في القاهرة أيام المستنصى , واحتكر لنفسه امارة الجيش مع الوزارة وقيادة 
الدعوة الاسماعيلية » وبعد وفاته خلفه ابنه الأفضل ‏ انظر ترجمة بدر في ملاحق كتابي مدخل 
الى تاريخ الحروب الصليبية ص :598 ١٠‏ 5 1 

مساتزال تحمل هذا الاسم على ساحل فلسطين قريبا من غزة هي الآن في الاراضي 
المحتثلة 
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1 - هو مكني بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الانصاري » مؤرخ من الحفاظ ورحالة 
كانت الفتاوي تأتيه من مصر وغيرها ونسبته الرميئي الى قرية اسمها الرميلة من اراضي 
فلسطين قتل ببيت المقدس شهيدا محاربا مقبلا غير قار وه من ابناء الستين. الأعلام للزركلي . 

١‏ انظر ترجمة كل من دقاق بن تتش وجناح الدولة حسين في ملاحق كتابي : مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص :5111 51/57 581 

65 بلدة قريبة من حران من ديار مر معجم البلدان. 

15 مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا معجم البلدان 

17 - كانت طرابلس تحكم انكذ من قبل اسرة آل عمار ‏ انظر كتابي (تاريخ العرب والاسلام) 

ص : 5/ا؟.وكتاب: ( طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ) تأليف السيد عيد العزيز سالم ص 
غ5 كل 

18 د اكقايس مرنيته في جيه لحني يوق شرع المناتون فيو ا الكاز بكاضنا ب الف 0030 
كان من أسباب موته فيما بعد . انظر : ذيل تاريخ دمشق 3 ١4١‏ . مرأة الزمان . ط . حيدر أباه 
الدكن: 4/١1/؟.‏ 1 

يبدى ان هذا كان سنة 591 ه/ ”١5١1م‏ . انظر ذيل تاريخ دمشق: "5 ١545-1١‏ مرأة . 


الزمان: 4/١/4‏ 562 عط" 0دملاء8 عصمل د5لععل 1ه نزترمات 111 


لوليم الصوري 1-53 -اولا 
٠‏ من أشهر مدن الاندلس ماتئزال تحمل ذات الاسم في اسبانيا اليوم. 


١‏ انظر اين القلانسي ١54-١45:‏ مرأة الزمان 4/١/4:‏ وليم الصوري 
56 - 454 , اط 


"” -انظر وليم الصوري: 458 - 456 طم 

مات مسموما حسب رواية ابن عساكر , انظر كتابي :(.مدخل الى تاريخ الحروب 
الضليبية ) : 785 

4" كلمة أتابك هي مركبة من عبارتين هما : « اتاوبك» وتعني « أتاء بالتركمانية أب اى عم : و 
«بك» تعني أمير أو مقدم وعلى هذا فالترجمة الحرفية لاتابك هي ٠‏ العم الأمير» أو «الاب الأمينر » 
ولقد جرت عادة حكام التركمان من سلاطين وسواهم |! لزواج بعدة زوجات وتطليق بعض 
الزوجات بعد الانجاب لاسياب متعددة: وغاليا ما كانت المطلقة تزوج من واحد من ضباط 
السلطان. ويعهد للزوج الجديد بأمر رعاية شؤون الامير الصغير : وهكذا يغدى هذا الزوج 
«أتابكل» ومع الاياع تطورت وظيفة الاتابك وأخذت أيعادا سياسية وعسشكرية كبيرة. 

0؟ بسقوط طرابلس للصليبيين أقاموا فيها إماراتهم الرابعة في الشرق وينبغي ان نلاحظ 
ان طرابلس سقطت سنة ؟ 0٠‏ ه وليس سنة 456 كمسا جاء في الاصل هنا. أنظر ابن القلائسي : 
17 15 مرآة الزمان من . تاريخ العرب والاسلام : 6/ا” . وليم الصوري : 

. احتلت ارتاح قبل هذا بوقت طويل وحدث الصدام المشار اليه هذا « في شهر رجب سنة 
ثمامن وتسعين » واربعماثة. انظر زبدة الحلب ؟/ .١6١‏ 

1" قال ابن القلائنسي بأن وصول الاسطول المصري وهزيمته للاسطول الجنوي قبالة 
ساحل صيدا مع توارد الاخبار بنهوض العسكر الدمشقي هو الذي سبب انسحاب الفرنجة. ذيل 
تاريخ دمشق : 1١157‏ 

كذا بالاصل ويبدى ان الاسم اصابيه تصحيف صوابه جوسلين ‏ انظر ابن القلا نسي 
مك_ مم١‏ 
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اورد ابن القلانسى ؛ 154 بأن ذلك كان سنة 7 6ه 

118-1714 : حدث تسليم جبيل قبل هذا التاريخ _انظر ابن القلانسي‎ ٠ 

١‏ مشهور بأسم قلعة الحصن الى الغرب من حمسص في غاية الحصانة محافظ حتى الآن 
على شكله التأريخي الى ابعد الحدود . انظر ابن القلانسي: .١717‏ 

1 حدث هذا عند ابن القلانسي سنة : 5٠١7‏ ذيل تاريخ دمشق: /178-171. وليم 
الصوري : 

“ل تعرف الاثارب الأن باسم الاتارب وهي واقحة الآن في منطقة جبل سمعان التابعة 
لمحافظة حلب في سورية وتبعد عن حلب مسافة /5؟/ كم وزردنا بليدة من نواحي حلب 


الغربية معجم البلدان. انظر ايضا زبدة الحلب 9/ 188 151. 
امت ماتزال معروقة في شمالق طور .وأما بالس فهى بلدة مسكئة الصالية على 
الفرات في سورية . 


ورك المبلغ في زبدة الحلب :651/5 ١‏ «عشرون الف ديتار » 

5 كانت حماه ضمن املاك رضوان بن تتش صاحب حلبء وذكر ابن العديم في ترجمة 
رضوان في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب ٠:‏ ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القبلية 
الا حماه » وليس في يده من الأعمال الغربية شيء» . انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية ص 91" _ 591, 

1" كانت شيزر فى يد الأسرة المثقذية. 

كانت حمص من أملاك دمشق 

55 سلف للمصنف ان او .د هذا الخير فى حرادث سنة : ألدهدا 

4٠‏ حدثت الوفاة ستة 51١‏ ه/ 1111م ه بعلة طالت به انظر ابن القلانسي : ١95‏ وليم 


الصوري: ‏ 28.515-516- 1 إنل/ا 

.١18417: 4-انظر ابن القلانسى‎ ١ 

4- توفسي في رجب من سنة 0017 أنظر كتابي : « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » 
م 

" 5 هى ألب ارسلانء يعرف بالالخرس قتل يوم الاثنين لخامس شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وخمسمائة . انظر ترجمته في كتابي : « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » 91/5914" 

؟ 4 هكذا جاء الضبط في الاصل وهو خطأ صوابه ( البرسقي) 

؛-سلف ان ذكر المصذف وفاته في أخبار السنة السالفة. 

7 انظر ابن القلانسى : ١51؟,‏ 

51 انظى ترجمته المنتزعة من تاريخ ابن عساكر . « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية »: 
64 

حدث هذا سنة ؛ 57٠‏ عند ابن العديم في زبدة الحلب : 5// 531537 

. في ذيل تاريخ دمشق: 558 « الفندلاوي» و ٠‏ الحلحولي». 

777-1515: انظر ذيل تاريخ دمشق‎ 5٠ 

هي صفد الحالية في فلسطين المحتلة. انظر ذيل تاريخ دمشق: 14١‏ 

7 - في الروضتين : ١//8-179؟1‏ كان هذا سنة ثمان وخمسين وخمسماثة. 

*5- انظر الخير مفصلا في الروضتين : ١6 177/١‏ .وحارم اليوم مركز احدى مناطق 
محافظة ادلب فى شمال سورية وتبعد عن ادلب مسافة 57 كم, 

؛ 5- في شمال لبنان قرب طرابلس ؛ انظر الروضتين: ١11/١‏ 

كذا في الاصل » وفي الروضتين : 147-140١‏ حدث هذا في اول صفر ستة خمس 
وستين وخمسماثة . 
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7 كذا في الاصل وفي الروضتين : ٠١ 5 - 7١7/١‏ كان هذا سنة سبع وستين وخمسماثة. 

51 بهسذا قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط ‏ معجم البلدان. 

كانت مرعش بين بلدان الثغور مع بيزنظة؛ وكانت حصينة لها سوران وخضدق وفي 
وسطها حصن عليه سور معجم البلدان. 

انظر الروضتين : 7٠1/١‏ 

+ في الحادي عشر_انظر الروضتين 5751//١‏ 7780. 

5171/١ : الروضتين‎ رظنا-“١‎ 

7 انظر الخبر مفصلا في الروضتين : 17/١‏ 

17 ذكر وليم الصوري 445/9 هذه الواقعة واسماء بعض الاسرى وهم : يودس مقدم 
فرسان ‏ المعيد . الدواية . بلدوين صاحب الرملة. هيوج صاحب طبرية انظر الروضتين : 4/7 
5 

4 انظر الروضتين :؟/ 57-54 

64 انظر الروضتين : ؟ /ة /ا لام 

1 هذا اسم مصحف سيرد قيما بعد « الجيتوع» ولعل 0 الجيدونر» هو الاصل الصحيح: 
والجيدور كورة من نواحي دمشق وهي في شصالي حوران ‏ معجم البلسدان. هذا وقد اورد 
صاحب الروضتين : ؟/ 57-85 روايات مقصلة حول اعمال التوسع هذه. 

17 في حاشية الأصل : قف على بعض مكارم أخلاق الملوك السالفة. 

64 الائعام : 4 14. 

59. انظر الخبر بشكل مقصل قي الروضتين : .١١6 - ٠١5/7‏ شقاء القلوب في مناقب بني 
أيوب : 158-174. . 

٠‏ البيتان من قصيدة لابن الجوانى محمد بن أسعد نقيب الاشراف فى مصر آنثذ » وقد 
اوردها صاحب الروضتين: ٠١0/7‏ وروايتهللبيت الاول اصح من رواية الاصل هنا: 

اترى مناما ما بعيني أيبصر القدس يفتح والفرنجة تكسر 

١لا‏ انظر الخبر مفصلا في الروضتين : ١7١ ١19/15‏ 

7س وقعت هذه الاعمال كلها سنة 5414, انظر أخبارها بشكل مفصل في الروضتين: 
با كين 

؟/ا بدأت هذه الاحداث سنة خمس وثمانين وظلت مستمرة حتى سئة ثمان وثمائين ‏ انظر 
الروضتين : ؟/ 155-١51‏ 

انظر ما تقدم في حاشية رقم /17/ 

ل انظر الروضتين : 717/7 774 

7 انظر الروضتين : 57/ 777-7514 

//ا انظر الخبر مفصلا في مفرج الكروب :717/71/75 

كذا وهى جائن وأفضل منه «ابن» وعند ابن واصل : 1/ 6لا حدث ذلك سنة 5914 ه هذا 
ويرجح أن عز الدين هذا لم يكن من بني منقذ واسمه « سام لا أسامة. 

9 انظر مقرج الكروب : 5/١1/ا:‏ 

4_انظر الخبر في مفرج الكروب : 1/5/1 8/. 

انظ مفرج الكروب : 5/ ١١4-517‏ 

7 كانت سنئة ستماثة بمداية لهذه الاحسداث حيث أنها استمسرت عدة سنوات. انظس مفرج 
الكروب : 7/ 151/1١59‏ 

487 ذكر ذلك ابن واصل في حوادث سنة تسع وستماثة , انظر مفرج الكروب 5١8/7:‏ - 
5 
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84انظر مفرج الكروب:5/ 7195-5628 

6 جاء في حجاشية الأصل : « استيلاء الفرنج على دمياط؛ وقد حدث هذا سئة 717 انظر 
مرأة الزمان : 05.3701/1+ 

67 جاء في حاشية الأصل : الغلاء في أيام العادل . 

/41 في حاشية الأصل : اعوذ يألله تعالى من سخطه وغضيه. 

4. يقابل هذه الفقرة فى الحاشية فقرة مطموسة تعذرت قراءتها. 

في حاشية الأصل فتح دمياط. 


-الحلي . انظر الخبر مفصلا , والقصيدة بما فيها هذين البيتين مع شيء من الخلاف في 
مرآة الزمان: ؟//5151-514 

7015 انظر مرة الزمان : ؟/‎ ١ 

؟ 4 هي السلط الحالية في المملكة الاردنية 

0 - ليس سنة خمس واربعين بل سئة سبع واربعين انظر مرآة الزمان: 0 شوق 
المصادو باسم. «يشجوا ار انظن كتعاء القلوب في مناقب بدي ايوب وان 

عبد العزين بن عبد السلام (51/7 170ه/ 51-1141؟1م) سلطان العلماء من 
كبار فقهاء الشافعية ولد في دمشقء وفيها نشا وتعلم وتسلم أعلى المناصب وبعد خروجه من 
السجن توجه الى القاهرة حيث شغل دورا بارز الاهمية وفي القاهرة توفي وقد صنف عدداً من 
الكتب. الأعلام لازركلي . 

7 عثمان بن عمر , فقيه مالكي ومن كيار علماء العربية ولد في صعيد مصسر ونشا في 
القاهرة, وسكن دمشق ومات بالاسكندلرية سنة 747 ه/ 745١م‏ له العديد من الكتب. الاعلام 
للزركلي . 

4 كذا بالاصل والمشهور بالمنصورة 
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المحتوى 


من مسالك الايصار 
سنة 55١ 54١‏ استيلاء القرتج على طرايلس 
سنة :ؤْءع 

سنة 4ه 

سقة 556 

سنة 5ه 

سنة 9ه 

ملك نور الدين دمشق 
سئة أهه-_-١٠5ه‏ 
سنة مه 

سئة مه 

سئة 5هه 

سئة ههه 

خلافة المستنجد يالله 
سئة 6053 ْ 
سئة لاده 

سنة مده 

سنة 9هه 

سئة 5ه 

سنئة 4551١‏ ٠لام‏ 
اسنة 5ه 

سنة دهم 

سنة 055 

سنة مده 

سنة 5ه 
المستضيء بالله 
سئة اكه 

سئة كه 

سنة 039 

وفاة نور الدين 
سئة ٠لاه‏ 

سنة الاه امه 
سئة "لاه 

سنة *لاه 

سنة لاه 

سئة هلاه 
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خلافة الناصى لدين الله 
سنة كلام 

سئة لالاه 

سئة ملاه 

سنة 5/آ1ه 

سنة مه 

ستة أ3/ه_ ١ه‏ 
ملك صلاح الدين ميافارقين 
سئة ؟5م/ه 

سئة ؟85مه 

معركة حطين 

ستة 8ه 

سنة 6ه 

حصار الفرنج عكا 
سئة 5ثمره 

سئة  0541/‏ سقوط عكا 
سنة ممه 

سنة 0848 

سنة 05٠‏ 
سنة .:٠١0051١‏ 
سنة 517ه 

سنة 5ه 

سنة 0914 

سئة 96ه 

سنة 55ه 

سئة /ا5ه 

وفاة العماد الكاتب 
سنئة 9ه 

سنة 55ه 

صلاح الدين من طبقات الشافعية 
يوسف بن أيوب 

ابتداء أمره 

يسير من أخباره 

سنة كمه 

من الكتب والمراسيم عنه 
سنة 1كهم 

سئة هكه 

سنة 3ه 

سنة /651 

سنة 548ه 

سنة 5ه 
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الاك سنة ٠/اه‏ 

كد سكة الاه 

0 ستة ؟لاه 

ا سنة لاه 

1 سنة 4/اه 

1 سئة هلاه 

/3- ستة 1/1اه 

/ا1 1١‏ سئة لالاه 

176 سنة لاه 

165 سئة لاه 

5 الكواكب الدرية في السيرة النورية 
1 خطبة الكتاب 2 

16 مولده وصفاته 

1١54‏ ذكر عدله 

6 الباب الثالث فى ذكر شجاعته 
/اا- الباب الرابع فيما فعله من المصالم 
عات الياب الخامس في ذكر زهده وورعه 
14 ذكر القابه 20 

0 الياب السادس ‏ في نيذه مما مدح به 
1 الياب السابع غزواته وحوادثه حتى وفاته 
105 ستة ١١اه‏ 

لمك ستة ١١اه‏ 

آم سنة اه 

2 سنة :١ه‏ 

كت سنة ١1اه‏ 

156 سنة 1١م‏ 

15 سئة لااه 

2-5 سكة ١ه‏ 

/ا15 سنة 5١اه‏ 

/ا5ك سنة ١٠ه‏ 

/ا15 سنة ١1؟ه‏ 

15 سنة ؟؟ه 

65 سئة 5ه 

ناك سنة غ؟ه 

0 سئة 0؟ه 

0-0 سئة 1؟ه 

لك سئة اكه 

0 سئة 58اه 

ان سئة 5؟ه 

ل سئة ١٠ه‏ 

5 آت سنة ١7م‏ 
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مك سئة ؟ 7م 
١ع‏ سنة الام 
20 سنة غ؟ه 
يه سنة هلام 
6ع سنة 55م 
لفك سئة لالام 
لك سئة 4/؟م 
لك ستة 5ه 
818 سنة ٠ئه‏ 
11 سنة١8ئه‏ 
رفك سنة 857ه 
0 سئة 8ه 
1 سئة )8ه 
ضفة سنة 6ؤه 
ارك سثةٌ 1ه 
11ت ستة لاغه 
ورك ستة 4/ؤه 
م سئة 5ه 
0ت سئة ٠6ه‏ 
حك سئة امه 
2 سنة ؟هم 
لك سنة امه 
105 سنة غه6ه 
0 سئة مده 
١ه‏ سئة كمه 
0 سئة لاهه 
وك سنة مه ه 
6س سنة 5ه6ه 
اك سئكة 61 
كك فك سئة اكه 
اي سنة 35م 
ات سنة 55م 
اكات سنة 8ه 
ةك سنة 056 
4 سنة ككه 
85 سنة لاكه 
ارم سنة 5ه 
الات الاعلام والتبيين في خروج الفرئج الملاعين على ديار المسلمين 
املفرك خطبة الكتاب 
56 سئة 55 | 
ا سئة 96 
ات سئة ٠ه‏ 
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